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الانشقاق البابوی ۱۳۷۸ — ۱۶۱۷ 


آعاد جريجورى الادی عشر الب‌ابوية إلى رومة € ولکن هل 
تسعطیع البابوية اليقاء فا € وکان ا مع الذی انعقد لاختیار من بخلفه 
مؤلفاً من ستة عشر كردنالا » لم يكن er‏ إيطاليين غير أربعة » وقدم 
rel‏ ولاة الأمور فی المدينة معروضاً يطلبون لبم فيه أن يختاروا رجلا من 
أهل رومة » dob‏ يكن فلا.أقل من أن يكوت إيطاليا ؛ وأرادوا أن يؤيدوا 
هذا المطلب فاجتمعت طائفة مهم خارج الفاتيكان c‏ وأنذرت الجته ين Vb‏ 
ستقتل جیع الكرادلة غير الایطالیین إذا لم يتخب للبابوية TON A‏ 
وارتاع لذلك انجمع المقدس ء فاسع باختیار بار تولیو يرنيائو 827101۱0۳0۳020" 
6 ) ۱۱۳۷۸) كبير أساقفة بارى وتسمى باسم obj]‏ السادس > 
ثم ولوا هارپین Ub‏ للنجاة » ولکن رومة قبلت هذه Oa Ji‏ . 


وحکم إربان السادس CAL‏ والکتسة بتشاط استیدادی عنیف € ovi‏ 
هو أعضاء جلس الشیوخ وکبار موظق البلدرة € eh‏ ااعاصمة الثائرة 
المضطربة للطاعة والنظام ٤‏ وروع الک ادلة بأن آعلن عزمه على اصلاح 


6 یت 


الكنيسة » وأنه سيبدأ هذا الاصلاح من أعلى؛ وبعد أسبو عن من هذا الاعلان 
ألى عظة عامة حضرها الكرادلة أنفسهم ندد فما بفساد أخلاقهم وأخلاق 
كبار رجال الدين » وم يترك نقیصة إلا رماهم ما . وقد أمرهم فہا 
ألا يقبلوا معاشاً » وأن يقوموا ese‏ الأعمال التى تحال إلى المحكمة البابوية 
دون أجور أو هدايا أيا كان نوعها . ولا تذمر الكرادلة و أأخذوا يتهامسون 
مستائين قال لم : « إياكم وهذا اللغو » ء فلا احتج عليه SE‏ دنال أرسينى 
Orsini‏ قال له UU‏ إنه أبله لا يعقل » ولا اعترض عليه كر دنال موچ 
Limoges‏ هجم عليه إربان يريد أن يضربه . وسمعت القديسة كثرين Me‏ 
فبعثت إلى البابا الثثر تحذره وتقول له : « افعل ما تريد أن تفعله باعتدال . 
وحسن نية » وقلب مسام oN c‏ ااتطرف يدمر ولا يبى + ولف أستحلفك 
oe‏ الرب الصلوب أن تکبح بعض الشیء جماح هذه ا حرکات السريعة الى 
تدفعلك الا طبیعتلك ٩۳2»‏ . و e‏ إربان آذنه عن ماع هذا النداء » و آعلن 
عزمه على تعرين عدد من الكرادلة الابطالین یکنی لأن جعل لایطالیا أغابية 
d‏ مجلس الکر ادلة . 

واجتمع الکرادلة الفرنسیون ف آنانی » ودبروا الثورة » فلا كان 
اليوم التاسم من أغسطس عام ۱۳۷۹ آصدروا منشوراً پعلنون فيه أن 
اتتخاب ]057 باطل m‏ € نحت laxo‏ غوغاء رومة » وانفم e te‏ 
الكرادلة الطليان 4 وأعلن ن ا جمع على بكر E‏ یوم ۲۰ queo‏ أن ربرت 
e»‏ هو البابا الق . وانخذ ربرت مقامه ف آفییون وسمی Cds. es‏ 
السابع > آما اربان فقد تمسك عنصبه الدينى الأعلى وظل مقما فى رومة . 
وكان الانقسام البادرى الذى بدأ على هذه الصورة نتيجة أخرى من النتائج 
الى آسفر عنها ق رلة القومية » فقد كان فى واقع الامر #اولة من 
c‏ ۳ للا blo‏ بعون البابوية الذى لا غنى ھا nd AME‏ مہا مع جاتر | 
وق كل e‏ مقرل مع ألمانيا و إدلالا . وحذت نايل e‏ ۳ سيائيا ٠‏ 


و(سکتلندة حذو فرنسا » ولکن إنجائرا » وفلاندرز » وألانيا » وپولندة » 
وبوهیمیا » وهنغاریا » والبر تغال رضیت باریان » وأضحت الكنيسة ألعوبة 
نی آیدی العسکرین ٠ oii‏ وبلغ هذا الاضطراب غایته » وآثار ضحك 
الاسلام الاخذ فى الانتشار وسخریته ؛ فتد كان نصف العالم السیحی بری 
أن اانصف الآخر زنادقة جدفون » خارجون على الدين . ونددت القديسة 
کترین بکلمنت السابع وقالت إنه هو oc‏ ذا € وأطلق القدیس فاسنت فرر 
St. Vincent Ferrer‏ الاسم «e‏ على إربان السادس(۳) . وادعت Us‏ 
الطائفتین أن القربان القدس الذی تقدمه الطائفة الأخری باطل » و of‏ الا طفال 
الذين عدم والتائبين الذين تتلی ee oe‏ » والوف الذین عسحهم ٤‏ 
يبقون فى حالة من الخطيئة MI‏ خلاقیة > ملقين ep d‏ أو نی الأعراف إذا 
عاجلهم الموت . وبلغت العداوة بين الطائفتةن درجة لا تعادها إلا العداوة 
فى أشد الحروب مرارة وعنفاً » ولا أن التمر كثر ون من کرادلة إربان 
ابلیدد عليه لیقتاوه لأنه عاجز شديد اللاطورة آمر بالقبض على سبعة منہم » 
وعذہم c‏ 5 اعدمهم ) ۱۳۸۵ «t‏ 


b‏ يسم موته ( ۱۳۸۹) هذا النزاع » ذلك أن الأربعة عشر من 
الكرادلة الذين بقوا فى معسكره اختاروا يرو توماتشيل Piero Tomacelli‏ 
لنصب ابابوية . وتسمی بعد اختیارہ 08 التاسع » وأطالت e‏ 
المنقسمة انفسام البابوية هذا » ولا مات كلمنت السایع ( ۱۳۹١‏ ) 
رشح كرادلة آفنیون پارو ده لونا ٥٢ de Luna‏ لیکون هو بند کت 
الثالث عشر c‏ واقترح شارلر السادس ملك فرنسا أن يستقيل البابوان 
کلاها » ولكن بندکت لم يقبل هذا الاقتراح . فلما كان عام ۱۳۹۹ 
أعلن بونيفاس التاسع إقامة عيد عام ى السنة التالية c‏ وإذ كان de‏ أن 
كثيرين من ينتظر مہم أن يقدموا للاشتراك ی هذا العيد سيبقون فى 
آوطانهم بسبب ما يسود تلك الأيام من فوضى وأخطار » حول وكلاءة فى 


EM و‎ 


الأقالم ‏ أن عنحوا كل ما يترتب على الحج للاحتفال بالعيد من غفران 
للذنوب وامتیازات لکل مسیحی يعترف بذنوبه » ویتوب » تم ہب 
الكنيسة الرومانية الال الذی یتطلبه السفر إلى رومة > ول يكن جباة هذه 
الأموال رجال دين ذوی ضمائر حبة نزمة » فقد كان کفرون مہم 
یعرضون الغفران دون أن يتلقوا اعترافا ما ؛ ولامهم بونيفاس de‏ 
فعلهم ؛ ولکنه كان يحس بأنه ما من حد غيره يستطيع أن يفيد من الال 
النی جع ہذہ الطريقة أحسن مما يفيده هو منه » ول « يرو بوئیفاس 
تعطشه إلى الذهب UO‏ يقول آمن سره وسط ما كان يعانيه من 
آلام الحصوة i A‏ . ولا أراد بعض ابلباۃ أن یغتالوا بعض هذا الال 
آمر بتعلیہم حى پردوه إليه . ومزقت جماهير رومة الغاضبة غيرهم من 
الحباة پم سمحوا لبعض السیحین أن بنالوا الغفران دون أن يأتوا إلى 

رومة لینفقوا فها نقودم* . . وبينا كانت الاحتفالات قائمةُ على قدم 
وساق حرضت أسرة کولنا الشعب على أن يطالب بعودة الحكم ابلمهوری € 
فلما رفض بونيفاس الطلب c‏ قادت هذه الاسرة جيشا مولفا من 
ule‏ ۲ لاف cule‏ هجمت ہم عليه ؛ وقاوم البابا الطاعن فى السن 
الحصار بعزعة ماضية فى سانتا أنجيلو c‏ وانقلب الشعب على آل کولنا € 
وتفرق جيش المتمردين » وزج بواحد وثلاثين من زعاء الفتنة فى غبابة 
السجون . ووعد واحد مہم بالعفو عنه والإبقاء 3 حياته إذا رضى 
بأن يكون جلاد الباقن ٤‏ فرضی ذا العمل وشتق الثلاثين الباقن 
ومہم أبوه وأخوه© . 


وشبت نار الفتتة من جديد لا مات يونيفاس واختر إنوسنت 
السايع انصب البابوية ) (Met‏ وفر انوسنت إلى تير بو e^ Viterbo‏ 
الغوغاء من آهل رومة بقيادة چیوفنی کولنا على قصر الفاتیکان » وأعملوا 
فيه السلب والبب ء ولطخوا شارات إنوسنت بالوحل » وبعيروا السجلات 


¥ 


لباپوية والقرارات التاریخیة فى شوارع المدينة )1*0 OX‏ " تراءى 
الشعب أن رومة إذا خلت من البابوات .حل ہا ا حراب والدمار » فعقد 
صلحاً مع إنوستت » فعاد إلى رومة ظافرا ومات فہا بعد أيام قليلة 
من عودته (M1)‏ 

ودعا خلفه جريجورى الثالى عشر بندكت الثالث عشر إلى الاجماع به 
فى e‏ ۔ وعرض بندکت أن يستقيل إذا رضى جريجورى أن يقوم هو 
Lal‏ بنفس العمل » ولكن آهل جریحوری أشاروا عليه يألا يوافق على هذا 
الاد قتراح ؛ فا كان من ب بعض الكر ادالة إلا أن انسحروا إلى پیزا ؛ ودعوا 
إلى عقد مجلس عام یختار بايا برتضیه العام السیحی قاطبة . وحث ملك 
فرنسا مرة aso ol‏ كت على أن يستقيل » فلا وفض ذلك للمرة الثانية 
أعلنت فر تسا عدم ولا ئہا له » واتخذت موقف الیاد بين الطرفين المتنازعين . 
ولا تخل كراداة بندكت عنه فر إلى أسيانيا » وانضم مولاء الكرادلة إلى 
الذين تخلوا عن جریجوری » وأصدروا fem‏ دعوة إلى مؤتمر يعقد Ux d‏ 
cos‏ ورف موف مارك ale‏ اد ۱ 


d Ce 


ا حالس والبابوات ۱۰۹ - ۱4۱۸ 


كان الفلاسفة الثاثرون قد وضعوا منذ قرن أو يكاد أساس و الرکة- 
المجلسية » . ذلك أن ولم الا Occam ut‏ اه William.‏ قد احتج على القول 
Ol‏ الكنيسة هی رجال الدين € وقال إن الكنيسة فی اعتقاده هی جماءة 
الموؤمدن » وان الكل ذو سلطان على أى جزء من أجزائه € وإن فى مقدور 
هذا الكل أن بعهد بسلطاله إلى مجلس عام يجب أن يكون له حق اختيار 
البابا » أو تعذيره » أو خلعه220 . وقال مرسليوس Marsilius‏ آحد رجال 
الدين فى يدوا إن ا جلس العام هو عقل العالم السیحی se‏ ؛ ومنذا الذى 
يرو بمفرده على أن يضع alio‏ وحده فوق هذا العقل العالی € وأضاف أن 
هذا الجلس العام يجب ألا يؤلف من رجال الدين وحدهم » بل يجب أن 
يضم إلهم غير رجال الدين يختارهم الشعب نفسه € وجب أن تكون متاقشاته 
متحررة من سيطرة الپابوات © . وطبق هيريخ قن لانجنشتين Heinrich von‏ 
dl Langenstein‏ علاء اللاهو doc‏ جامعة پاریس کے الار اء على 
الانشقاق البابوی نی رسالة له عنوانہا تالس السرم JU, 2 ( WAY)‏ 
هریخ فى هذه الرسالة إنه مهما يكن من قوة المنطق فى حجج البابوات الذين 
پویدون ہا سلطتهم العلبا الستمدة من اللہ نفسہ . فان Re‏ مد نشأت 
فم يجد المنطق نفسه سبيلا لانجاة مہا » وليس هه وسيلة اناد الکنیسة من 
E‏ أحذت تدك فواعدها إلا قيام سلطة غر البابوات ٠‏ تعلو على. 
سلطان الكرادلة > وليست هذه السلطة إلا سلطة ا جلس العام . وقال چان 
جر سن Jean Gerson‏ مدير جامعة پاریس فى موعظة له ألقاها ی نرسكون 
Tarascon‏ آمام پند کت الثالث عشر نفسه إنه وقد عجزت قوة البابا وحدہ۔ 


۔. ۹ — 


عن die‏ مجلس عام یقضی على انشقاق البابویة  DB‏ هذه القاعدة يجب 
إلغاوڑھا فى هذه الأزمة الحاضرة » وأن يعقد مجلس عام بغر هذه الطريقة » 


يعهد إليه بالسلطة التى يستطيع ما القضاء على هذه «COR S‏ 


وعقد مجلس پزا بالنظام الذى وضع له . فقد اجتمع فى الكنيسة الفخمة 
ستة و عشرون من الكر ادلة » وأربعة من البطارقة » واثنا عشر من روساء 
الاساقفة o yu, c‏ أسقفا ( وسبعة و DM‏ من رؤساء الأديرة € وروساء 
جميع طوائف اارهیان الکیری c‏ ومندبون عن جميع ابلامعات الکببرة € 
وثلعائة من رجال القانون الکنسی € وسفراء y^‏ ن قبل جميع الحکومات الأوربية 
ما عدا حكومات «نغايا € ونايل » وأسيانيا » واسكنديناوة » واسکتلندة . 
وأعلن انجلس أنه كنسى ( مشروع حسب قانون الكنيسة ) ومسکونی عالی 
ر أى أنه عثل العام السیحی على بكرة أبيه ) — وهی دعوى أغفلت الكنسة 
الأرثوذكسية اليونانية والروسية . ودعا هذا ا جاس بند کت وجریجوری 
إلى الثول أمامه > فلا لم يلب كلاهما الدعوة > وأعان انجلس خلعهما > 
ونادى بكر JU»‏ میلان بابا ياسم اسكندر ا حاەمس )١504(‏ . وطلب هذا 
الجلس إلى البابا الحديد أن يدعو إلى الانعقاد Ce‏ عاماً آخر قبل شهر 
مايو من عام ۲ ثم أعلن تأجيل جاساته . 


وكان هذا الجلس يرجو أن يقضى على الانشقاق البابوى » ولکن 
بند کت وجريجورى كلاهما رفضا أن یعترفا بسلطانه » فإن النتيجة لم تسفر 
إلا عن وجود ESO‏ بابوات بدلا من اثنین b.‏ بساعد موت اسکندر 
ا حامس ( ٠٤١٠١‏ ) على إصلاح ذات الہن »> فقد اختار کر ادلته b‏ له 
یوحنا الثالث والعشرين ء أسلس الرجال قياداً » منذ أيام سلفه وسميه 
للجلوس على عرش البابوية . وكان بونيفاس التاسع قد عبن بادساری 
ااکوسای mm {gia Baldassare of Cossa‏ على بولونبا ۽ فحکها 
کا کم روساء اند الغامرون »> کا مطلفاً لم يراع فيه ذمة 


(»s«e-Yg-') 
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مولا ضميراً » فرض فيه الضرائب على كل شىء ۰ با فى ذلك العهر + 
Wen‏ والربا » ويتهمه أمين سره انفاص بأنه أغوى agile‏ عذراء » 
وامرأة متزوجة » وأرملة » وراهية © . ولکنه كان ذا مواهب d ille‏ 
شئون السياسة والحرب » جع أموالا طائلة » وقاد بنفسه قوة من Xd‏ 
تدين له هو نفسه بالولاء . ولعله كان يستطيع أن يستولى على الولايات 
البابوية من جریجوری . وأن يرغم جريجورى نفسه على ا حضوع لسلطانه 
ضوع الفلس الذلیل . 


bu,‏ يوحنا الثالث والعشرون ف دعوة الجلس العام إلى الانعقاد فى 
ييزا اکر ما یستطیع . ولکن جسمند أصبح فى عام 141١‏ ملكا على الر ومان 
والرئیس غير التوج » ولکنه ارئیس الععر ف به » للدولة الرومانية القلسة c‏ 
وقد آرم یوحنا على أن يدعو Ge Cle‏ إلى الانعقاد » واختار مديئة 
کنستاس مکاناً لانعقاده لتحررها من الإرهاب الإيطالى وقابلیتہا للتأثر 
پاانفوذ الإممراطورى . وانخذ جسمند الكنيسة سنداً له ودعامة کا فعل 
قسطنطن آخر من قبله » فدعا جميع الأحبار » والأمراء » واللوردة » ورجال 
القانون فى العام السیحی إلى حضور المواتمر . وأجاب الدعوة کل من كان 
منہم فی آوربا عدا اباپوات الثلاثة وأتباعهم . وبلغ عدد من لبوا الدعوة 
وجاءوا حين سمحت لم بذلك مراكزهم العالية » من الكثرة مبلغاً اقتضی 
جمعهم نصف عام . ولا رضى يوحنا الثالث والعشرون آخر الأمر أن یفتعح 
ا حجلس فی اليوم الحامس من ud y‏ عام MM‏ » لم يكن قد قدم إلا جزء 
صغير من البطارقة الثلاثة ؛ والنسعة والعشرين كردنالا » والتلاثة والثلاثين 
من رؤساء الأساقفة ء والائة والحمسن أسقفاً » والائة من رؤساء الأديرة » 
والثلمائة من علاء اللاهرت c‏ والأربعين من مندریی ابلامعات c‏ والستة 
والعشرين من الأمراء ء والائة والأربعن من النبلاء » والأربعة ال لاف من 
رجال الدين » نقول إنه لم يكن قد قدم إلا عدد صغبر من هولاء . ولو ecl‏ 


ا 


حضروا جميعاً لكان هذا ا حجلس أكير ا جالس ف التاریخ السیحی ؛ ولكان 
أعظمها شأناً بعد مجلس نيقية (۳۲۵) الذى قرر عقيدة الكنيسة المسيحية + 
وبينا کان سكان كنستانس فی الأوقات العادية حوالى ستة NT‏ نسم 
ققد أفلحت وقتئد فى أن تأوى ual,‏ خسة آلاف مندوب حضروا ا جلس 
وأن تمده فوق ذلك بعاجانهم » وبجیش من الخدم » والأمناء » والأطباء» 
والبائعين الجائلى » والدجالن » والشعراء الداحین » وبألف وخسمائة 
M M‏ ّْ 


وما كاد ا جلس يضع جدول أعماله حى فوجئ بانسحاب البابا الذى 
دعاه إلى الانعقاد انسحاباً أشبه ما يكون بالأعمال المسرحية . ذلك أن البابا 
يوحن الثالث والعشرين قد dia‏ أن يعلم أن أعداءه کانوا يتأهبون لان يعرضوا 
على ا جلس سجلا یحوی تاريخ حياته » وجراتمہ » وتبذله . وأشارت عليه 
إحدى اللجان بأنه يستطيع النجاة من هذه الفضيحة إذا وافق على الانضمام إلى 
جر>ورى وبندكت وأن ينزل الثلاثة عن عرش البابوية d‏ وقت واحد(۳ ء 
ووافق يوحنا على ذلك » ولكنه فر على حن غفلة من کنستانس an‏ 
d‏ زی سائس ر ۰ مارس عام ۱4۱۵) 0 له ملجأ فى قصر فى 
شافهوزن مع فردريك آرشدوق مسا وعدو سجسمند . ثم أعلن فی التاسع 
والعشرین من شہر مارس أن جمیع الوعود التى قطعها على نفسه فى مديئة 
کنستانس قد We e)‏ إرغاماً بالقوة امسر c à,‏ رأنما ليست ها من القوة 
ما پلزمه بالوفاء مها . وف الیوم السادس من إبريل أصدر ا جلس قراراً مقلساً 
وصفه أحد امور uos‏ بأنه « شد الوثائق الرسمية ثورية فى تاريخ العالم ,6 : 


« إن مجلس کنستانس المقدس ؛ الذى هو مجلس عام » والنعقد انعقاداً 
Us‏ فى الروح المقدس ء مد الله » وللقضاء على الانشقاق القائم OW‏ 
ولتوحيد كنيسة اللہ وإصلاحها با ذلك رأسها وأعضاڑھا — إن هذا 
ا جلس يأمر + ويعلن » ويقرر ما ياتى : أولا » يعان أن هذا ا جلس 


سو جس 


القدس . . . بمثل الكنيسة الجاهدة ء ويستمد معونته من السیح رأساً € 
وعل جميع الناس مهما تكن طبقتہم ومنز لیم ا فم البابوات أيضاً » 
أن يطيعوا هذا ا جلس فى كل ما له صلة بشئون الدين » وف القضاء على 
هذا الانشقاق » ولإصلاح الكنيسة إصلاحا شاملا ی ریاستها وأعضاما . 
وهو يعلن كذلك أن أى إنسان مهما تكن مرتبته » أو صفته » أو منز لته 
ما فى ذلك البابا أيضاً » Jl‏ أن يطيع الأوامر » والقوانين » والفروض ٠‏ 
والقواعد الى يقرها هذا ا جلس المقدس»أو أى مجلس مقد سآخر ينعقد انعقاداً 
صیحاً بتصد القضاء على الانشقاق أو إصلاح الكنيسة » يضع نفسه تحت 
طائلة العقاب ا حق . . . وستتخذ إذا اقتضى الأمر وساتل آحری للاستعانة 
مہ فى تطبيق العدالة ۲۲۹ €« 


واحتج کثرون من الکر ادلة على هذا القرار » فقد خشوا أن يكون 
فيه قضاء على حق مجتمع الکر ادلة فى اننخاب البابا ؛ ولکن ا جلس تغلب 
على معارضتهم € ولم يكن لم بعد ذلك الا شأن صغير نی نشاطه . 

وأوفد المجلس وقتئذ xd‏ إلى بوحنا الثالت والعشرين تدعوه إلى النزول 
عن عرش البابوية » فلما لم تتلق منه جواباً leo‏ قيلت Yo d)‏ مایو) 
ما عرض علہا من cel er!‏ واللدمسن الى وجهت إليه والى تنص 
على أنه کافر c‏ كاذب » متجر بالقدسات والناصب الكهنوتية » خائن » 
غادر » فاسق » لص O9‏ ؛ وکانت هناك ست عشرة تهمة آخری استبعدت 
لشدة OD Lai‏ . وف الیوم التاسم والعشربن من مایو قرر ا جلس خلع 
يوحنا الثالث والعشرین » وقبل هو القرار بعد أن تحطمت آخر الامر c‏ 
آماله 2 وامر منجتتمند بان بسن iB‏ هردليرج Jib‏ فترة انعقاد 
مجلس » وآفرج عنه فى عام ۱8۱۸ » ووجد ی شیخوخته ملجأ ومقاماً 
عند کوزعوده میلیقشی . 

واحتفل ا جلس پانتصاره باستعرراض طاف جميع أنحاء مدينة کنستانس ء 
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فلما عاد إلى العمل وجد افسه فى مازق حرج ؛ ذلك أنه إذا اختار يابا آخر 
عاد إلى ماکان ف العالم السیحی من انقسام o‏ » لان كثر f‏ من أقالعه 
كانت لا ترال تطیع بندکت أو جریچوری . وأنقذ جریجوری ال جلس من 
ورطته بعمل دل على dla»‏ وشهامته معا : فقد وافق على أن يستقيل بشرط 
أن پسمح له بأن يدعو ا جلس مرة أخرى ويخام عليه الصفة الشرعیسه 
بما له من سلطة بابوية . ودعی ا جلس إلى الانعقاد ذه الصفة ابلبديدة € 
وقبل استقالة جريجورى ف الرابع من شهو بولیه سنة ۱۸۱۵ : وأيد صحة 
من eno‏ فى مناصهم . واختاره حا کا من قبل لابابا على آنکونا حيث عاش 
فى هدوء طيلة السنتين الباقيتين من حياته . 

أما بندكت فقد أصر على القاومة » ولکن كرادلته تخلوا عنه وتصالحوا 
مع ا جلس » ولا حل اليوم السادس والعشرون من يولية خلعه ا جلس » فآوى 
إلى القصر الحصين الذى تقم فيه آسرته فى بانسية » حيث مات d‏ سن 
التمعين » وهو لا يزال يعد نفسه بابا GA‏ . وأصدر ا جلس o od‏ 
اكتوبر قراراً يحتم دعوة مجلس عام آخر إلى الانه‌قاد d‏ خلال مس 
سنن € وق اليوم السابع عشر من وضر اختارت Rd.‏ ا جلس الانتخابية 
الکردنال أودنى Oddone Colonna Us‏ لنصب البايوية » وتسمى باسم 
البابا مارتن الخامس ۷ Martin‏ € وارتضاه d‏ السیحی m‏ ء dA, s‏ 
انقفی عهد الانشقاق الأعظ بعد فوضی دامت تسعاً وتلائین سنة . 


وهکذا وصل ال جلس إل غرضه الأول ء ولکن نجاحه فى هذه الاقطة 
حال xm‏ وبين تحقيق غرضه الآحر وهو اصلاح السيحية . ذلك أنه 
ما جلس مارتن uel‏ على عرش البابوية استمسلك بکل ما حا من ساطان 
وامتیازات » فأغضب بذلك سجسمند الذى هو اارئیس الأعلى لامجلس € 
U- e‏ إلى المجاملة والدهاء فأحذ بخاطب کل طائفة من ابلعاعات‌القومية الممثلة 
فى ا بلس ویفاوضہا فى عقد معاهدة معها على حدة خاصة بإصلاح الكنيسة 


کو 35 


وعمل على إثارة المنافسة بين كل طائفة والأخرى o‏ أقنع کل واحدة ما 
بقبول أقل قدر من الاصلاح c‏ صاغه فى عبارة عامة يستطيع کل حزب 
أن يفسرها تفسيراً یدعی فيه أنه هو الفائز » وأنه صاحب الفضل فى کل 
إصلاح . واستسل lel‏ له 98 مل cel pl‏ فقد ظل يكدحة ثلاث سنين € 
سحن أعضاه بعدها إلى أوطانہم » وشعروا بأن Cte‏ مقدساً يعقد فیا بعد 
يستطيع أن بحل مشكلة الإصلاح بتفاصیل أوق وأكثر دقة من هذا انجاس . 
وف الثانى والعشرين من شبر إبريل عام ١414‏ آعلن اجاس فض جلساته . 


0 = 
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لم يستطع مارتن انامس أن om‏ إلى رومة بعد انتخابه مپاشرة وان 
كان هو من أهل رومة . ذلك أن الطرق الوصلة إلا كانت ف فبضة 
برائشيو دا منتونی Braccic da Montone‏ الأفاق المغامر » وهذا رأى مارتن. 
أن بقاءه فى چنبف ؛ € فى مانتوا » وفلورنس آمن له وأسلم . ولا وصل 
fs‏ إلى رومة ) ۱۲۰ روعته حال الدينة » وما حاق عبانها من 
زا وبأهلها من بوس وشقاء » فقد كانت عاصمة العالم المسيحى أقل بلاد 
آوربا حضارة . 


وإذا کان مارتن قد جرى على السنة السیئة التى جری a» le‏ فعين 
فی الناصب ذات اارتب الضخ والسلطان Si‏ أقاربه من آل كولنا € 
فا كان ذلا الا ليقوى آسرته لیضمی لفسه السلامة فى قصر القاتيكان : 
وم يكن لدیه جيش » ولکن الولایات البابوية كانت تحيط ما من کل جانب 
جیوش نايل c‏ وفلورنس » وابندقية c‏ ومیلان ; وکانت هذه الولايات 
قد وقع معظمها مرة آحری نى آیدی طائفة من الطغاة الصغار € بسمون 
أنفسهم نواب البابا ولکنہم کادوا فى أثناء الانشقاق البابوی بکونون سادة 
مستقلین فی ولاياتهم . وقد ظل رجال الدين ف لباردی قروناً طوالا 
یناصبون أساقفة رومة العداء . وکان فیا وراء جبال الألب عالم سیحی 
مضطرب أضاءت البابو بة فيه معظم ماکان لا من احترام » وكان Jy‏ أن 
,عدها بشىء من العون الا لی . 


- ۱٩ - 


فقد اعتمد بعض الال لبناء أجزاء من عاصمته . ون کان قد ورث خزانة 
تكاد تکون خاوية » وأفلح با اتخذه من إجراءات قوية فى طرد قطاع 
الطرق من رومة والطرق المؤدية إلها » وهدم حصنا للصوص ف منتيليپو 
Monteipo‏ ء وأمر بقطع رعوس زعائہم() » وأعاد النظام إلى رومة ء 
وجمع فى كتاب واحد قوائيها البلدية » وعين رجلا من أوائل الكتاب 
الإنسانيين هو مجیو برتشيوليى 70 لسره » وعهد 
إلى جنتيل دا فر يانو » وأنطونيو يزئيلو» ومساتشيو أن ینقشوا الظلمات الى 
فى کنیسی " ماريا #يورى والقدیس يوءحنا نی اللاتران € واختار 
رجالا من ذوی الوامب والأخلاق الكريمة أمثال جولانو تشبزاربی 
Quiliano Cesarini‏ ؛ ولویس ألائد Louis Allemand‏ - 0 
كير انیکا Domenico Capranica‏ وپرسپرو کولا prospero Colonna‏ 
ا فی جمع الكرادلة . وأعاد تنظم أداة الحكم القانرنية حى توادى 
مهمتها على أحسن وجه » ولكنه لم ae‏ طريقة یحصل ہا على ما یلزمه من 
المال إلا بيع الناصب واللحدمات الدينية . ولا كانت Lacs‏ قد عاشت قرا 
كاملا پضر إصلاح » ولکٰہا لا تستطیع البقاء أسروعاً واحداً بغر مال ؛ 
فقد حكم مارتن al,‏ الال آلزم للکنیسة من الاصلاح . ومن أجل هذا تذرع 
عرسوم کنستانس فدعا Cle‏ عاماً ينعقد فى باقیا عام ۱4۲۳ . ول يلب 
الدعوة إلى هذا ا جلس ode Y]‏ قلیل . وحم انتشار الطاعون نقله إلى سينا > 
ولا عرض أن تکون له السلطة المطلقة آمره مارتن بأن ینفض . وأطاع 
الأساقفة آمره نلوفهم أن یفقدوا کراسہم . وآراد مارتن أن بترضی نزعة 
الاصلاح فأصدر فى عام ۱۸۲۲ قرارا بابوباً . فصل فيه يعض التغيرات 
اار ائعة فى اجراءات أداة الحكم البابوية وطريقة تمويلها + ولكن قامت فى 
سريل ذاك الاصلاح مثات من العقیات والاعتراضاث . وما امت هذه 
الاقتراحات أن عفنا علہا الزمان وجر علہا النسیان ذیوله . وی عام ۱2۳۰ 


Il‏ ۱۷ مت 


یبعث مندوب GU‏ فى رومة إلى آمبره برسالة تکاد تکون bas‏ بالاصلاح 
لد الذى جاء فيا بعد : 

و أصبح الشره صاحب السلطان الأعلى فى البلاط البابوی » وهو يبتكر 
فى كل يوم لنفسه أساليب جديدة . . . لايتزاز ا مال من ألمانيا بدعوى أداء 
آجور رجال الدين . وهذا هو سبب الأصوات انى ترتفع بالتذمر والأم : ۵ » 
وستثار كذلك أسئلة خاصة بالبابوية » ولا Op‏ الناس سینفضون یدهم »T‏ 
الأمر من طاعة البابا فرارا من هذا الابتراز الظام للأموال ؛ واعتقادى أن 
هذا المسلك الأخير سترتضیه کثر من البلاد۱) . 

وواجه البابا الذى خلف مارتن ما تجمع لدی البابوية من مشاکل مواجهة" 
الراهب الفرنسیسی التی احاشم الذى لم يعد نفسه لتصریف الشئون السياسة م 
ذلك أن البابوية كانت حكومة أكثر مما كانت دینا ؛ و کان لابد أن یکون 
البابوات رجال حكم » وعاربین d‏ بعض الأحيان > وقلا كان فى gore‏ 
oh‏ یکونوا من أولياء اللہ الصالمين . نعم إن بوچنیوس الرایع كان من هولاء 
الأولياء ق بعض ot M‏ » ,]2 كان عنیداً » صلب القناة لا يلين » ون 
داء الرثية الذى كان يلازمه ویسبب له آلامآ مرحة ی يديه لا تکاد 
تقار قد قط + مضافاً لل متاعبه لد قد جعله ضجرا ملولا » با لعزلة ء 
-منطوياً على نفسه . ولکنه كان يعيش معيشة النساك » مقلا من الطعام € 
لايشرب غير الاء » قليل النوم » Tae‏ كثير العمل » حريصاً على أداء 
و اجبانه الدينية بإخلاص وضمبر حى € لا بحمل الحقد على أعدائه > جواداً 
Us‏ بماله » Bey‏ بشیء لنفسه » بلغ من تواضعه أنه كان لا برفع 
عينيه عن الأرض(۳ . ومع هذا كله a MUS‏ من البابوات من كان له من 
الاعداء ما كان لهذا VUE‏ . 

وکان أول ھوٴلاء الأعداء هم الکرادلة الذین انتخبوه . فقد أرادوا أن 
یتقاضوا من آصوانبم » وأن حموا أنفسهم من أن یحکھم رجل عفرده 


رب 


کا كان یحکمھم مارتن ‏ فأقنعوه بأن يوقع مرسوماً Capitula‏ ومعناها 
الحرق عناوين - يعدهم فيه بأن یطلق لم حرية الکلام c‏ ویومنہم ف 
مناصہم » وأن یجعل لم السيطرة على نصف ابرادهم ol, c‏ یشاورہم d‏ 
جميع الشثون ا مامة . وأصبحت هذه و الامتيازات » سنة متبعة وسابقة جری 
مها العمل فى الانتخابات البابوية طوال عصر xag!‏ . يضاف إلى هذا أن 
7 جعل آل كولنا أعداء له أقوياء . فقد اعتقد أن مارتن أقطع 
هذه الاسرة كثيراً من أملاك الكنيسة » فأمر بأن ترد الما أجزاء كثرة 
من هذه الأملاك > وأمر بتعذيب أمين مارتن السابق Lis‏ كاد يفضى 
إلى موته لكى ينتزع منه معلومات عن هذا الموضوع . وشن آل کولنا 
الحرب على البابا » ولكنه هزمهم بقوة الحند الذين أرسلوا إلبه من مدینقی 
فلور نس والبندقية > غير أنه أثار بعمله هذا عداء رومة نفسها . واجتمع 
بمدبئة بازل نی هذه الأثناء ا جاس الذی دعا إليه مارتن » وکان اجهاعه ف 
السنة الأولى من عهد البابا ا حدید ( )۱٢٤٤١١‏ ؛ واقترح مرة آخری تأیید 
ا جالس الكنسية العامة على البابوات . فا کان من بوچنیوس إلا أن آمره. 
بأن ينفض ؛ ولکنه لم يطع أمره c‏ وطلب aJ]‏ أن ie‏ أمامه » وبعث ند 
من ميلان مباجمونه فى رومة . وانتپز JT‏ كولنا هذه الفرصة ليثأروا لأنفسہم 
مله » فدیرو! ثورة فی المدينة » وأقاموا حكومة جمهورية )١5"4(‏ . 
وفر يوجنيوس ف قارب صغير سار به نحو مصب dll‏ » بينا كان العامة. 
يرشقونه بالسہام » والحراب » والمنجارة7© , وانخذ له ملجأ فى فلورنس € 
ثم ف يولونيا » وظل هو وحكومته منفيين عن روءة تسع سنين . 

وكانت الكثرة الغالبة من المندوبين الذين حضروا مجلس بازل من 
الفرنسیین . وکان غرضهم وكا قال su cad cmd‏ 
ينتزعوا الکرسی الرسولى من الابطالین c‏ وإما أن یجردوہ من ساطانه بعيث 
rect‏ بعدئذ أين يكون مقره » . وعملا ode‏ القاعدة استولى ا جا١س‏ على 


۱4 


امتیازات البابوية واحداً بعد آخر : فأصدر هو صكوك الغفران ؛ ومتح 
الاعفاءات من الفروض الدينية € وعين الوظفن الدينين » وطلب أن تودی 
لف سی LY‏ کرت رات رسال ال و ام بوچنیوس قراراً 
آخر يل انجلس « فرد عليه بأن أعلن خلعه هو )۱٤۳۹(‏ > واختار 
آمدیوس الثامن من سافوی بابا فى مکانه et‏ فلیکس الخامس. € Me,‏ 
تجدد الانشقاق ف البابوية مرة أخرى . وأراد شارل السابع ملك فرنسا أنه 
يم A P‏ پوچنیوس البادية للعيان » فعقد في بورج (MYA)‏ جمعية من 
کبار رجال الدین » والامراء c‏ ورجال القانون » كلهم من الفرنسیین > 
cel,‏ هذه اللجمعية سيادة الجا على البابوات » وأصدرت قرار بورج 
العنظیمی الذی ينص على أن الناصب الکهنوتية يجب أن تملا من ذلك ox‏ بمن 
تنتخهم جماعات الرهبات أو القساوسة ء ولكن من سق اللاك أن بصدر 
د توصیات ۲ . وحرم استئناف الأحكام إلى المجلس البابوی الأعلى إلا بعد 
أن تستنفد جميع الاحمالات القضائية d‏ فرنسا ؛ ومنع جمع بواکر مرتبات 
القساوسة للبابا© . وبذلك أوجد هذا التنظم فى واقع الأمر كنيسة فرنسية 
مستقلة رئيسها ملك فرنسا نفسه . وانخذ مجلس عقد ق مینز بعد عام من 
ذلك الوقت قرارات able‏ هذه أنشثت عقتضاها كنيسة قومية فى ألمانيا > 
و كانت كنيسة بوهيميا قد انفصلت عن البابوية أثناء الثوزة Xa GÀ‏ 
Husite‏ ¢ روصف كبر أساقفة براج الاب بأنه « وحش سفر dy Jl‏ 6 „ 
ولاح آن صرح الکنيسة کله سرت وأمیح rad‏ شمب صدعه c‏ وأن. 
الإصلاح القوی للكنيسة قد توطدت دعائمه قبل لوثر عاثة عام . 


وكان الأتراك هم الین آنقلوا یوچنیوس . ذلك أنه لما اقترب الأترالك. 
العمانيون من القسطنطينية قرر البز نطیون أن مدینہم خليقة بأن يكون فہا 
قداس رومانى c‏ وأن عودة الاتحاد بين السيحية اليونانية والرومائية تمهيد لابد 
منه للحصول على معونة عسكرية من الغرب . و بناء على هذا بعث الإمبر اطور 
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يوحنا التامن ببعثة إلى مارتن الحامس ( ۱٤۳١‏ ) تعرض عليه اجنهاع مجلس 
من رجال الكنيستين . وبعث مجلس بازل بمندوبين إلى يوحنا (۱4۳۳) 
يقولون له إن lal‏ أعلى سلطة من البابا » cz ul‏ حماية الإمبراطور 
سجسمند. » وإنه سبرسل الال وا حند للدفاع عن القسطنطينية إذا ما تعاملت 
الكنيسة اليونانية مع ا جلس لا مع البابا . وأرسل سجسمند وفدا من عنده 
يعرض معونته بشرظ أن يعرض الاقتراح انفاص باتحاد الكنيستين على 
مجلس جدید یدعوه هو نفسه إلى الانعقاد فى فیرارا . وقرر یوحنا آن"یظاهر 
یوچنیوس € واستدعی البابا إلى فبرارا من ثبتوا على ees‏ له من رجال 
الدين ؛ وغادر کشرون من کبار الأحبار > ومہم شراریی ونقولاس 
الکوزائی بازل وجاءوا إلى فبرارا » لأنہم شعروا أن آهم مانی الأمر 
هو مفاوضة الیونان > وطالت جلسات لس بازل » ولکما كانت مفعمة 
يالغضب النزاید » وأخذت مکانته تزداد انحطاطاً يوماً بعد يوم . 

وأثار مشاعر آوربا كلها ما ترای الما من الأنباء عن عودة الوحدة إلى 
العالم السیحی بعد انقسامه ببن الکنبستن TN‏ والرومانية مند عام ۱۰۵6 ٠‏ 
وی الثامن من فبر ایر عام ۱4۳۸ قدم إل البندقية c‏ الى كانت لا تزال 
مدينة ببزنطية إلى حدما » الامر ubl‏ الببزنطی » والبطریق یوسف بطریق 
القسطنطينية » وسبعة عشر 7 روساء الاساقفة اليونان » وعدد كبر من 
أساقفة الكنيسة اليونائية » والرهبان والعلماء . واستقبلهم پوت 
برارا بأمة لا els‏ فى أنها لم تكن ھا قيمة كبيرة فى نظر الیونان الذين 
اعتادو ا الاحتفالات الفخمة فى es‏ . ولا افتتح ا جلس جاساته اختيرت 
عدة بان لإزالة ما بين الکنبستن من خلاف على حقوق البابا فى الرياسة » 
وعلى استعال jl‏ الفطير » وطبيعة الالام الى تعانى فى الطهر » وعلی انتقال 
الروح القدس من الأب والابن أو إليه . وظل العلاء عانية آشهر يجادلون 
فى هذه السائل » ولکنهم لم يصاوا فما إلى اتفاق . وانتشر الطاعون فی بادة 
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فبرارا فى هذه الأثناء ء ودعا کوزعو ده میدینشی ا جلس أن پنتقل إلى 
فلورنس ء على أن بستضیفه ہو وأصدقاؤه . وتم هذا الانتقال بتلك 
الصورة ؛ ویورخ بعضہم بداية اللہضة الايطالية بدخول العلاء الیونان إلى 
فلورنس فی ذلك الوقت (۱4۳۹) . وهنا تم الاتفاق على أن الصيغة التى 
بقبلها اليونان - ومی أن «الروح القدس يصدر من الأب عن طریق 
(ex Patre per filium Procedit) (9. NI‏ تعی بالضط ما تعنيه 
الصيغة الرومانية وهى أنه « يصدر من الأب والابن « ex Patre Filioque‏ 
procedit‏ ¢ ول يستهل شہر يونية سنة ۱۳۹ حى تم الاتفاق كذلك Je‏ 
طبيعة آلام الطهر . آما حقوق البابا فى الرياسة فقد آثارت نقاشاً حاراً > 
حنی ad‏ آنذر الامبراطور الیونانی أن يفض ا جلس . غير أن بیساریون 
0 0 كبير أساقفة AS‏ » وهو بطبیعته رجل d‏ یسعی إلى الصلح € 
استطاع التوفيق بن الطرفين إذ xe‏ على صیغة تعترف بسلطة البابا العامة « 
ولکٹہا تحتفظ با كان للكنائس الشرقية وقتثذ ٭ن حقوق وامتيازات . 
وقبلت هذه الصيغة » ولا حل اليوم السادس من شهر يولية عام ۱۶۳۹ 
قرأ بيساريون باللغة اليونانية ھا قرأ سيزاريى باللغة اللاتينية فى الكتدرائية 
الکری ا نی آقام فہا بروتياسكو منذ ثلاث سنين لا آکر CAS UL‏ 
تقول قرأ هذا وذاك الرسوم الذی وحدت به الکنیستان > وقبل ob‏ 
کلاهما الآخر > وخر جميع أعضاء امجلس وعلی رأمہم الإمبر اطور ej‏ 
أمام يوجنيوس الذی كان يبدو من وقت قريب i dis‏ رات . 
لکن ابتباج المسيحية كان قصير الأجل . ذلك أنه لما عاد الإمراطور 
الیوانی وحاشبته إلى القسطنطينية ء قوبلوا بالإهانات والشتاثم » فقد رنض 
رچال الدين والشعب ا حضوع إلى رومة . وحافظ یوچنروس على نصيبه 
فى هذا deb » du‏ الکر دنال سزارینی إلى بلاد الجر على رأس 
جیش للانضمام إلى قوات لادسلاس Ladislas‏ وهنیادی Hunyadi‏ > 
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وانتصرت هذه القوات عند نیش Nish.‏ على الأتراك ودخلت مدینة صوفیا 
ظافرة فى مساء یوم عيد ايلاد عام ۱44۳ » ثم بدد شلها مراد الثانى d‏ 
وارنه عام ۱456 »> وسيطر الحزب المعارض للاتحاد فى القسطنطينية على 
الموقف » ولم ير البطريق جریجوری الذى أيد هذا الاتحاد بدا من الفرار إلى 
إيطاليا . واستطاع جريجورى بعدئذ أن يشق طريقه بالقوة عائداً إلى صوفيا : 
ونها قرأ مرسوم الاتحاد فى عام ۲ ؛ ولكن الشعب ظل من ذلك الحين 
يتجنب الاتصال بالکنسة الکری ؛ ولعن رجال الدين المعارضون للاتحاد 
كل من يويدونه » ورفضوا أن يغفروا ذنوب كل من حضروا قراءة 
الرسوم c‏ وآهابوا بالرضی أن يموتوا دون تناول القداس بدل أن يتناولوه 
من يد قس ھ اتحادی ٩۳»‏ . ورفض بطارقة الإسكندرية » وأنطاكية € 
وبيت المقدس قرارات و ا جلس الناهب » النی عقد فى فیر Q9)‏ 
ويسر محمد الثانی الأمر باتخاذ القسطنطينية عاصمة للدولة التركية (Mol‏ » 
c^?‏ السیحین الحرية التامة فى العبادة € وعدن جناديوس Gennadius‏ « 
و هو من آلد أعداء الوحدة پطریقاً فى القسطنطينية , 


وعاد يوجنيوس إلى رومة فى عام ۱44۳ ؛ بعد أن قضی میعوثه القائد 
والكردنال فيتليسكى Vitelleschi:‏ على الحمهورية المضطربة » des‏ أسرة 
کو لنا الشا کسة پوحشية لا تضارعها و-حشية الوندال أو القوط . وكان مقام 
البابا d‏ فلورنس قد علمہ تطور الاداب الإنسانية والفنون فی عهد 
کوزعوده میدیلٹی » وكان العلاء اليونان الذين شہدوا مو" مر قر ارا 
وفلورنس قد آثاروا فيه الاهمّام بحفظ ا حفوظات القديمة الى قد يضيعها. 
أو يتلفها سقوط القسطتطيئية الرتقب . لهذا ضم إلى أمنائه بحبو » وقلافیو 
بيوندو » ولیوناردو برونی ؛ و غرم من الکتاب الانسانیین الذين يستطيعون 
مقاوضة الیونان باللغة اليونانية . وجاء بالراهب آنچیلکو إلى روم 


و عهد إليه نقش المظلات یف معبد القداس بقصر الفاتیکان . وکان یوچنئیوس 


ی و لد 


حجب بالابواب الر نزية الکری الى صما چبرتی Ghiberüi‏ لكان التعمید 
فی كنيسة m‏ > وغذا de‏ إلى فلار 6 آن يصب أبواياً 
مثلها لكنيسة القديس بطرس الفديعة ( ١157#‏ ) . ومن S‏ ذات البال c‏ 
أن هذا المثال لم يضع على أبواب أشهر الكنائس فى العالم السیحی اللاتينى 
تماثيل المسيح » ومريم ء والزسل فحسب » بل وضع معها أيضاً صور 
المريخ » ورومة ؛ وهيرون ؛ ولياندر » وچوپر » وجنيميد » ول یکتف 
e‏ ہل أضاف إلا ليدا والبجعة وإن كان عمله هذا ل يبر حتى فى ذلك 
الوقت أى تعلیق . وهکذا جاء یوچنیوس ف ساعة انتصاره de‏ مجلس 
«بازل sagi‏ الوثنية إلى رومة . 


اللہضة تستحوذ على V]‏ 
۱۶٩۹۲ — ۷‏ 


TU افصل‎ 


قصبة العالم 


ما اعتلى البابا نقولاس انامس أقدم عرش ف العام(“ لم يكن حجم 

1 رومة يبلغ معشار حجم الدینة الى كانت تضمها أسوار أورليان ( ۲۷۰ — 
(e ۲۷۹ ]‏ ؛ وکانت آضیق رقعة وأقل OR ۸۰,۰۰۰ y Dis‏ من 
البندقیة c‏ وفلورنس » ومیلان . ولم يكن لها مورد لاء الشرب ابت يعتمد- 

عليه بعد أن دمر الرابرة سقایالہا الکبری » نم إنه قد بی فا بعضص 

السقايات الصغيرة » وبعض العيون » وكثير من الأحواض والابار » ولكن 

کشر ين من السكان كانوا يستقون من ماء التير 9© . وكانت كثرة السكان 

تعيش فى السبول غير الصحية » معرضة لفيضان الہر وعدوى الملاريا 

تتسرب إلا من gli‏ الجاورة . وكان تل الکپتولین يسمى الآن منتى 

کر ينو oV Monte Caprino‏ العز (Capri)‏ كانت ترعى على سفوحه . 

وکان تل البلاتين ملجأ ریفیاء يكاد يلو من السکان » وأصبحت القصور. 

القديمة الى اشتق امه e‏ محاجر منربة + وکانت البر جو فاتیکان Borgo‏ 


(» ) هذا لأننا نعتقد أن القصة القائلة بأن الأسرة الامبر اطورية اليابائية قد تأت d‏ 
عام ۰ ق . م خرافة لا تستند إلى dd»‏ 5 
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Vatican‏ ( مدينة الفاتيكان ) ضاحية صغيرة على الضفة الأخرى من elf‏ مقابلة 
اوميط Roll‏ مكدسة حول ضریح القدیس بطرس التہدم . وكالت بعض. 
الكنائس مثل كنيسة سانتا ماريا مجیوری ( القديسة مرم الکری ) أو سانتا 
تشیتشیلیا جميلة من داخلها ولكنها بسيطة من خارجھا ؛ ولم یکن ف رومة 
كنيسة تضارع كنيسة فلورنس أن ميلان ؛ أودير يضارع النشسرتوزا' 
دی پاٹیا ۶۷۶م Certosa di‏ » کا لم يكن فما قاعة عامة تسمو إلى مکانق 
اليلادسافيتشيو ( قصر فیتشیو ) أو الكاستيلوا اسسفوردیسکو Castello‏ 
Storzesco‏ أو حی الپلاتسا پیلیکو ر القصر العام ) فی سينا . وکانت. 
شوارع الدپنة كلها تقریاً أزقة موحلة أومتربة ؛ وقلیل مها مرصوف 
بالمصباء » ولا پضاء Va‏ أثناء ose I all‏ قلیل € ول تكن تکاس إلا فى 
أخص الماسبات » كعيد عام آودخرل شخصية جد خطيرة دخولا رسيا < 


وكان ماد المدينة من الناحية الاقتصاذية بجیء بعضه من المراعى وإنتاج 
الصوف » والاشية انى ترعى نی ا حقول القريبة مہا ء ولكن الحزء الا کر 
منه بجیء من یراد الكنيسة . وکانت الزراعة قلبلة أو منعدمة » bl;‏ 3 
أقل من القلیل » UT‏ الصناعة والتجارة الخارجية فقد کادتا تختفیان من الوجود 
لافتقارهما إلى الهاية وتعرضہما لاعتداء اللصوص وقطاع الطریق . ول تکد۔ 
توجد ف المدينة طبقة وسطی - فلم یکن فبا إلا الأشراف » ورجال 
الدين c‏ والعامة - وکان الأشراف يمتلكون کل ما لم يقع فى حوزة الكنيسة 
من الأراضى إلا القلیل الذی لاپستحق الذکر » وکانوا بستخلون الفلاحن 
بلا وازع من رحة ولاضمر خليقين باامیحی الصحیح . وکانوا يقضون. 
على العصيان بقسوة c‏ ویتقاتلون فيا بذهم على آیدی الأوشاب السفاحن 
الأشداء > الذين يحتفظون مهم ويدربونهم على الضرب والفتك Melk)‏ 
أغراضهم . واغتصبت الأمر الكبيرة ‏ وخاصة أسرة كولنا وأسرة 
أرسيى - القابر والحامات c‏ ودور ARI‏ » وغيرها من المنشآت القائمة 


(ع-ج*-محلده ) 


تا اه 


نی رومة أو بالقرب مہا » وحولنا إلى قلاع خاصة ؛ وکانت قصورها 
الريفية مشيدة محیث تودی الأغراض ا حربیة . وكان الأشراف فی العادة 
يناصبون البابوات العداء » أو يبذلون جهدهم لیتولوا ہم اختیار هوللاء 
:البابوات والسيطرة علہم . وكثيراً ما أشاعوا الاضطراب الذی dicil‏ 
غرار البایوات من ju‏ > حتى لقد كان البابا پیوس الثانى يدعو الله أن 
Jet‏ مدينة غير رومة عاصمة ملکه) . ولا أن حارب سکستس الرابع 
واسکندر السادس آولك الأعيان کائت حروہہما مجهوداً يغتفر مما للتمتع 
بیعض الأمن الذى لا بد منه للکرسی الابوی : 


وكان رجال الدين هم الذين یحکمون رومة عادة » ہم كانت يأيدهم 
موارد الکنیسة على اختلاف أنواعها ینفقون مہا . وكان الأهلون یعتمدون 
على ما ينصب ف المدينة من الذهب الوارد من الأقطارالحختلةة » des‏ 
ما پستطیع رجال الكنيسة أن پستخدمو هم فيه من الأعال بفضل هذا 
اللذهب » وعلى الصدقات (all‏ يستطيع البایوات أن مس . ولم كن 

من شأن أهل رومة أن يتحمسوا لأى اصلاح فی الكنيسة بقلل من انصیاب 
هذا الذهب فہا . S],‏ کانوا عاجزین عن العصیان الصریح فقد استیدلوا 
d‏ اهجاء اللاذع الذى لا يضارعه فى هذا هجاء آندر فى أبة مدين غير رومة 
فى أو ربا کلھا . من ذلك أن تمثالا فى الپیانسا افونا Piazza Navona‏ « 
FRSEEM‏ الظن تمثال مرقول » قد أطلق عليه اسم پاسکوینو Pasquino'‏ 
- ولعل هذا الاسم قد ded‏ من خاط قرب مه وان لوحة تلصق 
علہا آحدث عبارات القذف والطعن » وکانت فى العادة عبارة عن نكت 
یالغة الابطالية أو اللاتينية » وکانت توجه فى أكثر الأحیان إلى البابا ا لح اکم » 
oss.‏ أهل رومة قوماً متدینن فى الناسبات الحاصة على الأقل ؛ فکانوا 
يتزاحون لتلق الركة من البابا » ويفخرون بأن يحذوا حذو السفراء فيقبلوا 
خدميه ؛ ولكن ما آعجز داء الرثية البابا سكستس الرابع عن أن يظهر 
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dole فى الوعد القرر انح هذه الركة وجهوا إليه أقرّع ما نى‎ ee 
رومة من السیاب . يضاف إلى هذا أن البابوات أصبحوا » بعد أن ألغى‎ 
وبذلك كان‎ c پوچینیوس الرابع الجمهورية فى رومة ء حکام المدينة لزمنین‎ 
.يوجه إلهم ما يوجه إلى الحكومات من شتام . وكان سوء حظ البابوية أنه‎ 
. يكون مقرها بين أكثر أهل إيطاليا حروجاً على القانون والنظام‎ 

وكان البابوات يشعرون بأن لم art‏ كل الحق فى أن يطالبوا لأنفسهم 
بقسط من السلطة الزمنية ورقعة من الأرض يعارسونهفها هذه السلطة . ذلك 
ecl‏ وهم رؤساء منظمة دولية > لا يقبلون أن يكونوا dut‏ أيدى دولة 
عفر دها کا كانت حالم فى واقع الأمر فى أفنيون . فإذا ما ضيق ede‏ إلى 
هذا الحد عجزوا لا حالة عن أن يقدموا للناس جیعاً خدماتهم نزمبة من 
غير تفرقة بيهم ؛ وعجزوا أكير من هذا عن أن بحققوا حلمهم العظم وهو 
أن يكونوا الحكام الروحيين لجميع الحكومات .. ولقد كانت « ہے 
قسطنطين » المزعومة وثيفة واضحة التزوير ( کا اعترف بناث نقولاس 
ياستئجار فيلا ) » ولكن إهداء بين إيطاليا الوسطى للبابوية و (Ve?‏ » 
ذلك الإهداء الذی أيده شارلان c‏ ( ۷۷۴ ) من الحقائق التاريخية التى لا شك 
غم . وكان البابوات قد سكوا لم عملة خاصة منذ عام VAY‏ إن d‏ يكن 
قبل ذلك التاريخ 69 » ول يرتب أحد فى حقهم هذا قرونا طوالا . وكان 
توحید السلطات ا حلیة » الإقطاعية أو الحربية dues c‏ الولايات البابوية 
سيره فى غبر ها من الأمم الأوربية . فإذا كان البابوات من أيام نقولاس 
الحامس إلى أيام كلمنت السابع قد حکوا الولايات الحاضعة لم حكم الملوك 
أصعاب السلطة المطلقة » فقد كانوا يتبعون نی هذا ما جری به العرف d‏ 
زمانہم » وكان من حقهم أن يشكوا إذا قام مصلحون ومثل جبرسن 
۳ مدير جامعة باريس يطالب بالديمقرطية فى الکنیسة ولكنه يستنكرها 
فى الدولة . والحق أنه لا الدولة ولا الكنيسة كانت مستعدة للدمقرطية فى 
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الوقت الذى لم تكن الطباعة قد أخذت فيه تم وتدنشر + ذلك أن نقولاس. 
الحامس قد ارتق عرش البابوية قبل أن يطبع جوتنبرج الكتاب القدس 
بسبع سنن » وقبل أن يصل فن الطباعة إلى رومة بثلاثين سنة » وقبل أنه 

ينشر آلدوس »انوتیوس أول کناب من کتب الآداب القديمة . وملاك 
القول أن الدمقراطية ترف لا يستمتع به إلا ذا تققفت dal‏ وساد. 
الأمن والسلام + 


وكان حکم البابوات الزمنى يننسط مباشرة على ماکان الأقدمون يسمونه- 
eli]‏ لاتيوم ( وهو إقلم لادسيو فى هذه الأیام ) des‏ جزء صغير من: 
الإقلم انحصور بين تسکانیا > Cod,‏ وملكة نابل » والبحو الٹرھینی . 
وکانوا فضلا عن هذا يدعون T‏ نهم أصحاب آسریا Lai‏ وولایات الحدود » 
ورومانیا Romogna‏ ) وهی Acl Romania TM‏ ( . ويتكون من هذه 
الأصقاع الأربعة منطقة عريضة نمتد نى عرض UU]‏ من البحر إلى البحر € 
وتضم نحو ست وعشرین مدينة كان البابوات مى شاعوا حکونبا بآیدی. 
od‏ علوم RUE‏ بين حكام الأقالم الأخرى . وفضلا عن هذا 
وذاك كان البابوات بدعون أن صقلية bU "o‏ كلها [قطاعیتان. 
يابويتان c‏ مستندين ف ذلك إلى اتفاق عقد بين البابا إنوسنت الثالث وفردريك. 
dul‏ € و أصبح أداء هاتين الدولتن ماد إقطاعياً للبابوية من آکر أسياب 
gl‏ بين حا Mee‏ والبابوات . يضاف إلى هذا كله أن الکونتة ماتلدا 
كانت قد Ceo j|‏ لبابو ات ر ۱۱۰۷) باسکانیا كلها I"‏ > بوصفها من. 
ممتاكاتها الاقطاعية اللحاصة c‏ ا فى ذلك فلورنس c‏ ولوكا » وپستویا » 
وپزا » وسينا » وأردتسو ؛ وكان البابوات يطالبون بان تكون لم على جميع 
هذه الأملاك حقوق السيادة الإقطاعية » ولكنهم قلما كانوا يستطبعون أن 
ينفذوا مطلہم هذا ويجعلوه من الحقائق الواقعة . 


وكانت البابوية تعانی الأمرين من جراء الفساد الداخلى c‏ وعجزهد 
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الحرنى والالی c‏ واشتباك الأحوال السياسية الأوربة بالإيطالية » والشتون 
الكنسية بالزمنية ؛ وظلت وتلك We‏ تکافح 6,5 طوالا للمحافظة de‏ 
Viste‏ التقليدية وتحول بينها وبن أن عتلکها روٗساء العصابات الأفاقون 
المستأجرون » ol,‏ تعندی علما الدول الابطالية الأخرى . مئال ذلك أن 
یلان حاولت آکثر من مرة أن ممتلك بولونيا » وأن البندقية اسستولت 
على «UL‏ وحاوات أن تفم Vl‏ فر ارا » وأن نايل حاولت أن تبسط 
سلطانہا على لاتيوم . وقلما كان البابوات يعتمدون فى صد هذه Cole‏ 
على جيشهم الصغير المؤلف من الحنود المرتزقين » بل كانوا يثيرون هذه 
الدول الطامءة بعضها على بعض ؛ لينشئوا بذلك نوعاً من توازن القوى 
السياسية » ویحاولون أن يحولوا ببن أية واحدة مہا وین أن يصبح ها من 
القوة ما عکنها من أن تلهم الأملاك البابؤية > ولقد كان ae‏ 
وجوتشیاردیی Quicciardini‏ عفن حين أرجعا بعس أسباب à;‏ إيطاليا 
إلى هذه السياسية البابوية € ولقد کان البابوات على حق فى ابشری ele‏ 
VY‏ كانت سپیلهم الوحيدة للمحافظة على استقلالم الروحی والسیاسی عن 
طريق سلطانہم الزمی . 

وأحس ابابوات بوصفهم حكاماً سیاسیین er‏ مضطرون إلى استخدام 
نفس الاسالیب السياسية الى یستخدمها آندادمم الحكام الزمتیون . فکانوا 
یئ - ا لمناصب والرئب الكهنوتية إلى ذوی النفوذ » 
حى القصر مهم لكى یوفوا با علہم من الدبون السياسية » أو يحقةوا 
آغراضاً سياسية ».أو یکافئوا أو يعينوا رجالا من الأدباء أو الفنانن . وكانوا 
يزوجون أقارہم ف الأسر ذات القوة السياسية ‏ وكانوا يستخدمون ابلیوش 
کا فعل يوليوس الثانی » أو أساليب اللحداع کنا استخدمها ليو E‏ € ء 
للوصول إلى أغراضهم . وكانوا يغضون النظر عن قيام درجات من 
الہر وقراطية الحسیسة - کانوا يفيدون منها فى بعض الأحيان ‏ أكر oll‏ 
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أنها لم تكن أشد خسة ما كانت تنصف به معظم حکومات تلك الأیام : وم تكن 
شرائع الولايات البابوية أقل شدة من شرائع غير ها من الدول c‏ فكان مندوبو 
البابوات يشنقون اللصوص ومزيى النقود ويرون هذا شرا مرير آلا بد 
للحكومات أن تسلكه . وكان معظم البابوات يعيشون معيشة بسيطة إلى الحد 
الذی تچبزہ المظاهر والحفلاتالرسمية الفخمة الى تتطلما مناصہم فی زعمهم ؛ 
وان Lal‏ القصص الى نقروها عنهم هی أقاصيص غير مستندة إلى أساس 
صادق آذاعها عنهم هجاعون غير مسئولن مثل برنی c Berni‏ أو طلاب 
الناصب الذين لم ینالوا بفیتهم آمثال آرتینو Artino‏ » أو عملاء السلطات 
مثل آل إنفسورا ]+ المعادين للبابوية عداء شخصياً uo‏ أو عداء 
دیلوماسباً . أما الكرادلة الذين كانوا یعرفون شسئون الكنيسة الدينية. 
والسياسية » فكانوا يرون أنفسهم شیوخ فى مجلس دولة غنية » وینظمون 
حياتهم على أساس هذا الوضع » وشاد الکشرون D vea er^‏ 
فخمة » واصر کثرون غير هم الآداب والفتون > وأباح بعضهم لأنفسهم, 
الاتصال با حاظی والعشیقات » ول بتحرجوا فى اتباع القانون الأخلاق. 
السائد فى أيام الاستہتار الى يعيشون فما . 

وواجه البابوات بوصفهم قوة روحية مشكلة للتوفيق بين الئزعة الإنسانية 
الأدبية وبين المسيحية , ولقد كانت النزعة الانسانية نصف Ad,‏ € وکانت. 
الكنيسة قد أخذت على عانقها اجتاث أصول الوثية وتقطيع فروعها > 
سواء كان ذلك فى عقائدها أو فى فنها . وكانت قد شجعت تدم المياكل 
والقائیل الوثنية أو أباحتهذا التدسير . مثال ذلك أن كنيسة أرفيتو الكرى. 
كانت قد شيدت توا بالرخام الذى isl‏ بعضه من کرارا و بعضه الآخر 
من UM‏ الرومانية القديمة ؛ وأن مندوباً بابوباً باع كتل الرخام المأخوذة 
من الكلوسيوم لکی تحرق ويصنع مہا ابلبر C‏ ؛ ol,‏ قصر البندقية قد بدئ 
فی تشییده فىعام ١551١‏ لاقبل بتدمير المدرج الفلاثى . وقد استخدم نقولاس 


۳۷۱ مت 


تفسه ‏ فى حاسته العارية حمل ألى عربة وسمائة من الرخام وصخور 
الترافرتين آخذها من الکلوسیوم » ومن حلبة مکسیموس وغيرهما من العاثر 
القديمة لكى يعيد مها بناء كنائس رومة وقصورها. وكان اتہاج عکس هذه 
اللطة c‏ والاحتفاظ ا بى من الاثار الفنية والأدبية الرومانية واليونانية 
القديمة يتطلبان ثورة فى التفکر الكنسى . وكانت dio‏ النزعة الانسانية نی 
الأدب قد cle‏ علواً كبر c‏ وكانت الدوافع التى وراء الحركة الوثنية 
ابحديدة قد اشتدت وقويت c‏ والصبغة الى اصطبغ ہا زعماؤها قد عظم 
تأثيرها » بحيث لم تر الكنيسة بدا من أن تجد مكاناً لذه التطورات الى 
حدثت فى الراة المسيحية > وإلا خسرت الطبقات الثقفة ق إيطاليا » ولعلها. 
تخسر بعد ذاك هذه الطبقات ف آوربا كلها . ومن أجل هذا احتضنت 
التزعة الانسانية فی أيام نقولاس اللخامس » وانحازت بشجاعة ونبل إل 
جانب الدب الحديد والفن Je‏ وتولت زعامتهما » وظلت مائة عام 
تعد من اکر الأعوام مبجة ورواء - ( e (ovt - ۱٤٤١‏ لعقل. 
Ulla]‏ قدراً عظیا من الحرية ‏ الرية التى لا يفيد a‏ العقل کا يقول. 
فیلیلقو — ولفن الابطای مناصرة » وفرصاً » ودوافع قائمة على القحيص 
والقییز جعلت رومة مركز RAD‏ € ومکنتها من أن تستمتع بعص رمن أكثر 
المصور لالاء فى تاریخ البشرية . 
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dU ra! 
۱4۵۵ — ۱4۷ : نقولاس ا لحامس‎ 


d 2 نشأة‎ Fommosso parentucelli توماسو پار نتونشیل‎ [tr 
ساردسانا » ولکنه استطاع بطريقة ما أن یلتحق جامعة بولونيا » وأن یقضی‎ 
مہا ست سنن . ولا نفد ماله غادرها إلى فلورنس واشتغل مربياً خاصاً فى‎ 
Palla ويلا ده استر تسی‎ Rinaldo degli Albizzi T aes رینلدو‎ 
ولا کر ماله عاد إلى بولونیا وواصل الدرس وحصل وهو‎ . de Strozzi 
سن الثانية والعشرین على درجة دکتور ف اللاهوت . وعینه نقولو دجلى‎ d 
ء كبير أساقفة بولونيا مشرفاً على‎ Niccolo degli Albergati الرجاق‎ 
شدمة بوچنیوس‎ C 04d فلورنس‎ E edel شفون بيك ریا الأستفية‎ 
«الرابع حدنكان هذا البابا يقضى عهد منفاه الطويل : وأصبح هذا القس ف‎ 
«السنين التى قضاها پفلورنس من أصحاب الازعة الإنسانية » دون أن يخرج‎ 
» ومارسوپنی‎ € dud e على البادی" السيحية » وصار صديقاً‎ es 
الأدبية ۔ وسرعان‎ m ومانی » وآورسپا > ويو » وانضم إلى‎ 
ما النہب قلب تومس ساردسانا » كنا كان الانسانیون پسمونه » ينار تحمسہم‎ 
للآداب القديمة » فکان ینفق کل دخله تقریباً فى شراء الکتب » ویقترض‎ 
الال لابتياع اخطوطات الغالية الین » وجهر پأمله فى أن عکنه ماله یوما‎ 
ما من أن يجمع فى مكتبة واحدة جميع الکتب العظيمة ف العالم . وترجع‎ 
واستخدمه کوزیو یعمل‎ . CO lal خشأة مكتبة الفاتیکان إلى هذا المطمع‎ 
فهارس المكتبة المرقسية » وابتهج توماسو لوجوده بين عخطوطاتما ؛ وقلما‎ 
. كان یعرف أنه يعد نفسه لان یکون أول بابوات اللہضة‎ 


وظل عشرين Ule‏ يقوم بخدمة ألرجاق فى فلورنس وپولونبا . فلما 
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مفات M‏ الاساقفة ر ۱44۲) عبن يويجنيوس پارنتوتشیل خلفاً له ؛ ثم 
-عينه البابا بعد ثلاث oce‏ من ذلك الوقت کردنالا متأثراً فى ذلك بعامه » 
موصلاحه ء ومقدرته الإدارية . وانقضى عام آخر » ومات پوچنیوس ؛ 
۔ووجد الكرادلة أنفسهم فی مأزق حرج os‏ أحزاب أرسيي وكولنا » 
:فرفعوا پارنتونشیل إلى عرش البابوية € وصاح هو فى وجه قسيازيانو 
ذا بستتشی Vespasiano da Btsticci‏ قائلا : و منذا الذى كان يظن أن 
-عاملا فقبرآ يدق ابخرس:عند قسيس يصبح بابا » وت بذاك الاضطراب 
فى صفوف البتکرین ؟ 96 وابتہچ الإنسانيون فى Us]‏ ہذا الاختيار 
.ونادی أحدهم فرانتشيسكوا بربارو Francesco. Barbaro‏ بأن ر وى أفلاطو ن 
“قد DOLAR‏ فقد أصبح الفیلسوف ملكا 3 


بوكان لنقولا ا حامس — وهذا هو الامم الذى اختاره لنفسه ‏ ثلاثة 
'أهداف : أن يكرن بابا صالحاً » وأن يعيد بناء رومة » وأن حى الآداب 
۔بوالعلوم والفنون القديمة . وسلك فى عمال منصبه all‏ مسلك التواضع 
-والكفاية العظيمة » لا يكاد ينقطع عن ماع شئونه ساعة من ساعات 
للهار » واستطاع أن يحتفظ بعلاقات الود والصداقة ہن کل من UT‏ 
#وفرنسا . وأدرك البابا المعارض فلیکس: الحامس أن نقولاس لن يث أن 
یکسب ولاء dul‏ السیحی كله ء de‏ عن جرع دعاواه » وعفا عنه 
تنتولاس فضلا مثه وكرما € وانتقل ا جلس الثاثر Ede, JE‏ الاحلال 
.من بازل إلى لوزان e‏ انفض ( 154494 ) € وانتہتِ بذاك حرکة ا جالس 
الكنسية > وانشعب الصاءع الی حدث ف البابوية . غير أن المطالبة بإصلاح 
Sli‏ 24 ظلت تجیء من وراء جبال الألب ؛ وأحس نقولاس «b‏ عا<ز عن 
Me poli‏ الإصلاح أمام معارضة جیع ذوى المناصب الكبيرة الذين سيفقدون 
«مناصیم Cm‏ إذا ما تم هذا الإصلاح النشود . وكان يأمل أن الكنيسة » 
وإذا ما تزعمت حركة إحياء العلوم » ستستعيد ما كان غاه‌من «كانة نقدتها 


وت 


فى أفنيون » وى عهد.الانشقاق : ولسنا نعنی بهذا أن مناصرته للعلوم كانت 
منبعلة عن غابات سياسية » فنحن لا UA‏ شلك فى أنها كانت à,‏ 
صادقة تکاد تکون هياما ؛ فقد قام فى أيامه الأولى پرحلات شاقة فوق. 
جبال CUM‏ حث فہا عن الخطوطات > وکان هو الذی کشف فى بازل 
عن مولفات ترتليات . 


والان‌وقد امتلأت خزائنه بإير ادات البابوية » فقد شرع یبعث العالإلى Asl‏ 
والفسطتطينية » وإلى كشر من الدن فى UUT‏ وإنجائرا ليبحثوا عن clo Ja‏ 
d‏ 291 .0458050 195 ا و أو ڑا 
وحشد فی الفاتیکاند طائفة کپرة هن النساخين والناشرين > وم یکد پر 
کاتبا إنسانيا ی إيطاليا إلا استدعاه إلى رومة . وق ذلك بقول فسپازیانو 
معجبا به وإن كان فى قوله کشر من البالغة : و وأقبل العلاء من جميع 
أنحاء dul‏ على رومة فى ed‏ البابا نقولاس » بعضيم من تلقاء آنفسیم > 
وبعضہم إجابة لطلبه م۷۰١‏ . وكافأهم, على Ad‏ بسخاء لا بقل عن سخاء. 
خلفاء المسلمين الذين ہز مشاعرهم نات الموسيى أو قصائد الشعراء . من 
ذلك أن لورندسو فلا الخاضع لسلطان البابا QU‏ ۵۰۰ دوقة wer)‏ $ 
دولار ) لأنه ترجم كتاب توکیدش إلى اللغة اللاتينية c‏ ونال جوارینو 
دا قرو نا ۰ دوقة نظير توجمة اسارایون € ومنح Qs da‏ 
Nicolo Petroti‏ خسماثة i,»‏ نظر ترجمة پولیوس ۰ وکلف بحيو Án)‏ 
کتاب ديودور الصقلی ؛ 0-19 جادسا Theodorus Gaza‏ 
با جیء من فرارا لیخرج ترجمة جديدة لکتب أرسطو ؛ ومنح idi‏ 
بيتاً فى روهة » وضيعة فى الريف ۰ وعشر آلاف دوقة بر جم ال لياذة 
والاودیسه إلى اللغة اللاترنية . وقد بلغ من ضخامة هذه الکافات أن تردد 
بعض العلاء فی قبوطا » ولكن UU‏ تغلب .على العردد بأن حذرهم بشی* ان 
الفکاهة قائلا ': «لا ترفضوا » فقد لا تجدون نقولاس آخر CD.‏ ولا أن 


( سورهة رتم ۳ ) الاوچ لیوناردو لور یدانو 
o‏ عمل چبوفی uela‏ - فى العرض القوى بلدن 


— Ye 


ترجہ الوباء من رومة إلى فبرارأ c‏ أخذ .عه مترجمیه وساخیه خشية أن 
عبلك الوباء وا۔حداً مهم( . على أنه فى الوقت عینہ لم یہمل ما يمكن أن 
نسمیه الأدب السیحیی القدم . فقد عرض خمة آ لاف دوقة على من بستطیع 
أن بأزه بإنجيل مى بلغتہ الأصلية € واستخدم جیانشومانی وجورج 
le AJ dj hl‏ کتب سریل Cyril‏ » وباسل » وجریجوری تربانزین 
وخر dUE d,‏ و od‏ من الاداب الدينية € وعهد إلى مانتی و Aib‏ 
من مساعدیه پان ola‏ جديدة للکتاب القدس عن النسخة العمرية 
الأصلية والیو نانية x‏ لکن موته حال دون هذا العمل أيضاً . و ا 
التراجم اللانينية فى عجلة » وکانت تشوہہا کشر من الوب ء ولكلها فتحت 
dad‏ مرة کتب هرودوت ؛ وتوكيديدس . وأكسانوفون » وبولبیوس > 
ودیودور € aud,‏ > وفیلون ٤‏ وئیوفراسطرس ۰ طلاب العام الذين 
لا بستطیعون قراءة اللغة اليونانية . وکتب فیلیلفو Las‏ إلى هذه اائر اج 
dy‏ : و لم تفن اليونان » بل هاجرت إل ابطالیا - الى كانت e d‏ 
ا حالیة تسمی ''ہواں, الگری ا" ويقول مانی معسر ا عن شكره 
واعترافه با حمیل > E‏ نعوزه الدقة العامية » إن ما ترجم من الکتب 
فى ull os ot‏ جلس فيها نقولاس على عرش البابوية أكر ما ترجم 
فى ال حمسة قرون السابقة بأحعها9) . 

وکان نقولاس يحب مظهر الکتب وشکلها U‏ كان يحب ما حتوبه 
صائذها . وکان دو نفسه خطاطاً ؛ وأمر ob‏ یکتب له اراج کتبة Hm‏ 
على الر ق c‏ و ol‏ تجلد آوراقها بالقطرفة القرمزية الاون » وأن تکون ها مشاباث 
من الفضة . ولا کثر ge — ass ode‏ بلغ os‏ ۸۲6 مخطوطا لانینیا 
ولاه مطوطا يونانيا ‏ وضمت هذه الکتب إلى مجموعات البابوات 
السابقين نشأت مشكلة المكان الذى توضع فيه هذه ا جلدات RUE‏ الالاف 
- أكير مجموعة من الكتب ف العلم المسرحي ‏ بحرث يضمن انتقال هذه 


۔_ 3 


انعر ة كاملة إلى انالف . وكان تشييد دار التب ف الفاتیکان من أصدق 


du‏ نقولاس 


وكان بنَّاء کا كان عالا مر زا € وقد صم منذ Ju‏ س على عرش 

البابوية على أن يجعل رومة خلیقة بزعامة العالم . وكان عيد من أعيادها قد 
اقترب موعده إذ كان بحل فى عام ۰ . وكان يننظر قدوم مائة ألف 
زائر d J|‏ هذا العيد c‏ وینیغی ألا جدوا رومة C‏ رثة بالية » 
ib‏ الكنيسة e ol à sU,‏ حصن المسيحية ا حصين p‏ 
۵ عبان فخمة » جمع بن حسن الذوق وا لال من جهة والفخامة uan‏ 
من جهة آخری » يحيث « يرفع هذا من شأن کرسی الرسول بطرس » . 
MS‏ صرح نقولاس پفرضه وهو على فراش الوت معتذراً عا قصر 
قبه . وقد آعاد بناء آسوارالدينة وأبواما الکری . ورم سقاية ماء فرجیی 
t Aqua Vergine‏ وأمر el‏ الفتانین TM ol‏ فسقية lea Xe‏ تزدان 
ما . وعهد إلى ليون بانستا ألرتى بأن يخطط القصور c‏ والیادین العامة » 
والشوارع الفسیحة » تقہا من الشمس والطر البواکی العمدة . وأدر 
بر صف كثير من اشوارع » وتجدید كثير من اب سور » ورم حصن سانت 
آنچیلو . وآفرض آعیان المواطنين JE ME‏ ليساعدهم على بناء القصور الى 
تزدان ہا رومة . وجاءد برناردو رسلینو » إطاعة لامره » کناشس سانا 
ماریا بوری ٤‏ وسان چیوفی لا ترنو € وسان پولو € وسان لورندسو 
AM‏ حارج آسوار الديتة » والکائس الأربعين i‏ كان جریچوری 
الأول قد خططھا لتکون cbe‏ لاصلیب(۲) : ووضع تصحمات فخمة 
لیناء قصر جدید لفاتیکان یعطی ب#دائقه جميع تل الفاتیکان » ویسع البابا 
وهیع موظفیه » وکرادلته » وجميع الکاتب الادارية التابعة للحکومة 
البابوية . وعاش حى el‏ حجراته الخاصة الى شذلها فیا بعد اسکندر 
السادس وسماها جناح بوجا ) » XS,‏ ( وهی oM‏ الپینا کوتیکا 


س ¥ 


قاتيكانا ) وا حجرات التى نقشها رفائیل فا بعد . واستدعى بینیدیتو بنتشجل 
من پروچیا » وأندريا دل کستنانیو من فلورنس لینقشوا رسوماً جصية 
لم ببق ها آثر الآن — على جدران الفاتتکان € eal,‏ الراهب آنچیلکو 
— وکان وقتئذ شیخاً طاصاً فى السن — Ob‏ بعود إلى رومة لینقش فی معبد 
UU‏ نفسه قصص القدیس اصطفانوس c‏ والقدیس لورنس ۰ وفکر ی أن 
مہدم باسلقا القديس بطرس التداعية » وأن یشید فوق قره آروع كنيسة 
فى qul‏ » وقند ر لیولیوس الثانى أن يشرع هو فى تحقيق هذا الفرض الیل . 


وكان يأمل أن يحصل على ما بلزمه من الال لتحقیق هذه الأغراض 
كلها ما يرد إلى رومة فى ذلك العید القریب . وأعلن نقولاس أن هذا العيد 
سيكون ا-تفالا بعودة السلام والوحدة إلى الكنيسة ؛ ووافق ذلك هوى 
فى نفوس شعر ب آوربا : وتوافد الحجاج من جميع أنحاء dul‏ السیحی 
اللانيى بكثرة لم يسبق ھا من قبل مثيل » وشہھم شہود عيان بأسراب 
الغل » وبلغ الزحام فى رومة درجة اضطر معها البابا إلى أن يحدد أقصى مدة 
يقيمها أى زاثر فما بخمسة أيام فى أول الأمر > م بثلاثة » ثم بيومين od‏ 
وحدث فى يوم من الأيام أن قتل مائتا شخص حن تدافع الناس فهوواق 
نہر التير . فا كان من نقولاس بعدئذ إلا أن أمر دم بعض البيوت ليفسح 
الطريق إلى كنيسة القدیس بطرس . وجاء الحجاج معهم دايا فاقت ق 
قيمتها ما كان يتوقعه نقولاس نفسه » ووفت بنفقات مبانیه الدیدة > 
وما خصصه من الال اعلماء واحطوطات) . cule,‏ المدن الإيطالية 
الاخری‌نقصاً فى النقود لأن الأموال « كلها تدفقت فى رومة » » ولکن آصحاب 
التزل فى رومة » ومبدل النقود والصيارفة » والتجار جنوا أرباحاً طائلة » 
حتى استطاع نقولاس أن يودع فى مصرف JT‏ میدینشی وحده مائة ألف 
فلورین ۲,۵۰۰,۰۰۰ ؟ دولار )2020© . واشتد تذمر البلاد الوافعة وراء 
جبال الألب من انصباب الذهب إلى إيطاليا : 


— YA — 


وحتى ق رومة نفسها شوه بعض التذمر هذا الرشاء الطاری . ذلك 
أن حكم نقولاس ad‏ الدينة كان حكنا ia‏ عادلا کا يراه هو - وکان 
قد وعد بتحقيق بعض الامال ابشمهورية » بأن رشح أربعة عن المواطئن 
يعينون هم فى ااستقبل جميع موظى البلدية » ويشرفون على شئون الغسرائب 
TN‏ من المدينة . ولكن أعضاء مجلس الشيوخ والأعيان وهم الطبقة التى 
كانت das‏ حم الدينة حين کان البابوات بقیمون فى آفنیون وی Age‏ 
الانشقاق » لم يرضوا عن الحكومة البابوية القاعة فما » کا استاء العامة 
من حویل الفانیکان إلى قصر محصن بقوی على صد cl‏ هجوم یمائل ا مجوم 
الذى أدى إلى طرد يوجنيوس من رومة . وكانت الأفكار اللحمهورية الى 
ينادى مها آرنلد «Ua‏ وکولا دی ريندسو Cola di Rienzo‏ لا تزال 45 
كثراً من العقول + وحدث فی السنة الى تربع فہا ان ول رين 
FI‏ بة أن al‏ زعم من أهل المديئة بدعی استفائو برکارو Stefano Porcaro‏ 
نحطبة حماسية اریة يطالب فہا بإعادة الحكم الذاتی إلى الدينة ؛ فا كان من 
لقولاس إلا أن sz‏ من xal‏ نفياً مريحاً » إذ عينه duS Te‏ ء 
ولکن برکورو استطاع أن يعود إلى العاصمة » وأن ینادی بنداء الحرية 
آمام جمع مهتاج فى حفلة مقنعة . ونفاه نقولاس مرة آخری إلى بولونيا . 
ولکنه ترك له حریته الكاملة ولم پفرض عليه إلا أن يظهر کل يوم آمام 
ا اندوب البابوى فی المديئة . بيد أن استفانو » الدى لم یکن شىء dat‏ همته 
أو يقعد به عن العمل » استطاع وهو فى بولويا أن يدبر مؤامرة RA‏ 
"E »‏ ثلمائة من آتباعه فى رومة . وکانت النية مبيتة على أن e^‏ 
للتآمرون قصر الفاتیکان فى يوم عيد الفطاس أثماء قيام البابا والکرادلة 
بالقداس ثى كنيسة الرسول بطرس » 9 يستولوا على ما فيه من کنوز 
لیتمکنوا ہا من MU]‏ جمهورية » ثم يلقوا القبض على نقولاس نفسه 


ویتخلوه Ll‏ ۳ . وغادر برکارو بولوثباً سرا YA)‏ دیسمعر سنة 


- ۳۹ بت 


۴) وانضم إلى التآمرین عشية يوم جوم الدبر . ولکن غیابه عن 
جولونيا عرف » وجاء رسول إلى الفاتیکان محذر البابا من الوامرة . واقتنی 
أثر استفانو » وعثر عليه » وزج فى السجن » .وضرب رأسه ف اليوم التاسع 
من ینابر فى سانت آئچیلو . وعد ابلمهوریون قتاه اغتبالا » و ندد الکتاب 
الإنسانيون بالمؤامرة وعدوها خيانة مروعة VU‏ ان حر الصالح ? 


وروع نقولاس € وتبدلت حاله لما تبین له أن es‏ کبرا من أهل 
المدينة يرونه طاغية مهما تكن فعاله الحرة . وأقضت مضجعه الظنون 
“السيئكة » وملا الغضب صدره c‏ وعذبه ترف ات » فأخذ پنحدر احداراً 
T‏ نحو الشیخوخة . ولا جاءتہ الأنباء بان الأتراك استولوا على القسطنطينية 
فوق خسن Ub‏ من جثث الدافعن عنها ع eco‏ اتخذوا ias‏ أیاصوفیا 
فا c (MY)‏ شيل إليه أن ما ناله من ae‏ فی أثناء بابویته كان 
هرا كاذياً te,‏ باطلا قصير الأجل . وأهاب بالدول الأوربية آن تضم 
صفوفها لتقوم محملة صليبية تستعید مها حصن السيحية الشرقة الحصن € 
وطالب می ایراد وربا ٹراہ Jod‏ به هذه اعلة : وتعهد انت 
جميع إبرادات الأملاك البابوية » .والحكومة البابوية » وغيرها من الوارد 
الكزسية € " طالب بوقف جميع ا جروب المستعمرة بين e‏ المسيحية € 
وإلا حرم القاغون با من حظرة الدين » لکن آوربا صمت أذنها عن 
ماع النداء . و قال الناس o]‏ الأمو ال الى جمعها البابرات السابقون لعويل 
حروب صليبية استخدمت فى أغراض أخرى : وآثرت البندفة أن تعقد 
مع الأتراك اتفاقاً تجاریاً » وأفادت ميلان. من متاعب البندقية فاستردت 
برستشیا » ونظرت فلورنس بعین, الرضا إلى فقدان البندقية تجارتم) مع 
QC»6‏ , وأحى نقولاس رأسه أمام الحقيقة الوانعة € وبرد دم él‏ 
فى عروقه . وتوف الرجل فى عام ۱4۵۵ فى الثامنة ed,‏ من عمره 
بعد أن ese]‏ متاعب الدبلوماسية غير اجدية وجوزى على خطايا أسلافه : 


٤(‏ مج ۳ - جلدم 


س ۳ سد 


لكيه أعاد السلام إلى داخل الکنیسة . وآعاد النظام وا جد إلى رومة - 
وأنشأ أعظ. مكتبة فى أوربا كلها » ووفق بن الکنسة واالہضة 3 do‏ يدنس 
يده با حجرب ( ELS i»‏ لذوى القرى 3 وبذل کل ما یستطیع من الود 
لیخرج m‏ با من ll‏ اع المؤدى إلى الانتحار . وكان هو نفسه يحيا حاة 
بسيطة وسط موارد لم يسرق ھا فى ضخامتها مثیل » وکان Ce‏ للکنیسة ولکنبه . 
و يسرف إلا فى عطایاه . وقد عبر |خباری عزون عن شعور إيطاليا حن 
وصف البابا dili‏ بأنه رجل وحكم c‏ عادل . خير . رحم ؛ مسا م . 
شفیق » محسن » متواضع * یت سو ا : نعم إن هذا 
هو حکم اشحبین 3 وقد لا بری بركورو هذا اار ای [ ولکن لا ot uh‏ 


أن نسجل هذا الحكم . 
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Le‏ 
کلکستس الثالث : ۱٤۹۸ — Moo‏ 
وکان تفرق Ulla]‏ هو الذى قرر نتيجة انتخاب VUE‏ الذى خلف. 
تقولاس : ذلك أن الکر ادلة قد عجزوا عن الاتفاق على اختیار أحد الکر ادلة 
exa)‏ . فعمدوا من أجل ذاك إلى اختیار کردنال آمپانی هو ألفيسوا 
بورچیا Alfonso Borgia‏ الذی تسمی بام کلمنت cJu‏ . و کان LUI‏ 
الحديد قد يلغ السابعة والرعن من العمر » وکان موته مرثقباً بعد قلیل ء 
فتتاح بذلك للكرادلة فرصة اختيار أخرى قد تكون أعود عاہم بالفائدة . 
وکان کلکستس متخصصاً نی القانون الكنسى بارعا فى الدہلومامرة y c‏ 233 
كان ذا ale‏ قانونية ء قليل العناية بالعلوم التقديمة ای شنف ما نقولاس . 
وضعف فی عهده obs‏ الكتاب الانسانین الذين لم تكن لم أصول ثابئة فی 
روءة إذا اسٹٹنینا ممم فلا Valla‏ النی ظل بعد أن صاحت حاله 
t‏ للبابا . 
وكان کلک.تس رجلا صالحا يعطف على آقاربه > فلم تنقض على, 
anus‏ عشرة أشبر حتی رفع إلى مقام الكردنالية ou!‏ من أبناء آخه 
م هما لويس چون دامیلا 84318 Luis Juan da‏ » وردريجو يورجيا — 
ودون جيمى المرتغالى Don Jayme‏ وکانت سہم على التوالى خمدءة وعشرين 
عاماً c‏ وأربعة وعشرين » وثلاثة وعشرين . وكان يعيب ,5 جو (الذى 
e cl‏ بعك ابابا اسكندر السادس ) شیء آخر وهو أنه کان رجلا 
صريحاً مستبترآ فى أمور عشيقاته ؛ لکن كلكستس مع ذلك منحه S T‏ 
المناصب كسما فی البلاط البابوی - فجعله ثائب رئيس الحكومة اابابوية. 
(/1441) ۰ € عينه فى العام نفسه قائداً Ce‏ للقوات البابوية : وهكذا 


بس )س 


بدأت alte‏ الآقارب » وهی abl‏ التى اتبعها اإابوات ء وا۔حداً بعد واحد 
فوهبوا الناصب البابوية لأبناء إخوتهم وآخوانيم وغيرههم من أقار م € 
وکانوا نی کشر من الأحيان أبناء UU‏ نقسه . وأغضب کلکستس الابعاالیین 
اذ die y 235 dac‏ اختارهم من بلده فأضحت رومة الآن يحكها 
القطلانيون . على أن البابا کانٹ تدعوه إلى ذلاك أسياب معقولة : منہا أنه 
كان أجنبياً فى رومة ؛ وأن الأعيان واللحمهوريين كانوا يحيكون المؤامرات 
ضده » وكان يريد أن يكون بالقرب منه رجال يعرفهم > يحمونه من 
الدسائس — بيئا کان يوجه اهعامه إلى e‏ ما يعنيه ‏ ألا وهو ال حرب 
الصليبية ‏ هذا إلى أن البابا كان يريد أن يكون ثمة نفر من أصدقائه 
تى مجمع الكرادلة الذى لا پنفك يكافح لحعل البابوية xS‏ انتخابیة 
ودستورية » تخضع فی جميع قراراتہا ااکر ادلة بوصفهم مجلساً الۂ وخ أو ملسا 
خصو صا ء وكان البابوات يقاومون هذه الحركة » وأفلحوا فى التغلب علہا » 
كنا كان الملوك عار بو نما » وکا آفلحوا فى القضاء علها ؛ لا فرق EUM Ou‏ 
وأولئك . وكان النصرنى كاتا الحالين-حليف الملكية aita‏ ؛ ولكن لعل استبدال 
الاقتصاد القوی بالاقتصاد ا حلی c‏ وانساع جال العلاقات الدولية وتعقدها , 
يتطلباد c‏ إلى وقت ماء ترکیز الزعامة والسلطان . وأنبك کلکستس 
حر قطرات شاطه فى عاو "e‏ اخيدية لإثارة أوربا والإهابة مہا إلى 
مقاومة الاتراك . و لا مات Ced‏ رومة Apy‏ حکم TIPP‏ ۹۳ 
ولا رشح الکر دنال پکولومیتی Piccolomini‏ حلفا له . ابہجت رومة 
كالم ees‏ من قبل لاختیار أى بابا فى خلال المائتى العام الأخرة . 


BITP 
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بدأ إنيا سلقيو e»‏ يكو لومينى Enea Silvio de Piccolomini‏ حیاته ی 
عام ٥٠٤١‏ ی بلدة كرسد انو ااقریبة من سینا . وكان أبواه فقبرین ولكنهما 
من أرومة مجيده . ودرس القانون نی جامعة سینا » ولكن القانون لم يرق 
له لأنه كان ميل إلى الدب ء غير أنه أكسب عقله حدة وانتظاماً فى 
التفکر c‏ وأعده لواجبات الإدارة والسياسة . ودرس الاداب الإنسانية نی 
فلورنس على فيليو » وظل من ذلاث الوقت ذا نرعة إنسانية » زی 
الأكردنال کبر از نیکا أميناً له ورافقه إلى مجلس بازل » وهناك اجتمع مع طائفة 
من آعداء يوجنيوس الرابع ؛ وبق بعد ذلك Ts‏ من السنن يدافع عن 
حركة ال جالس ضسد سلطان البابوية » Abe‏ شتذل وقنا ما Cul‏ لفلیکس 
انذامس ابابا المعارض . ولكنه أدرك أنه قا. راهن على الجواد الحاسر ء 
فأغرى أحد الأساقفة بأن يقدمه للإمراطور فردريك الثالث c‏ وما لبث أن 
عن فى منصب ف البلاط االکی . حتى لذا كان عام ١447‏ رافق فردريك 
إلى السا c‏ وظل مرتبطا به بعض ااوقت . 

ول تبد عليه فى تلك السنين الى كان يتكون فما عقله نزعة خاصة ء 
وکل ما فی الامر أنه كان إنساناً Tos‏ يرق فى الناصب . غير ذی میادی 
حرص E lle‏ أو هادف ببتغیه ظر النجاح ؛ فقا كان يتنقل من جانب إلى 
ETE‏ این ان قله . ومن امرأه إلى امرأة وهو مرح 
متقاب ls‏ .دو له — کا کان يبدو den‏ معاصریہ - أنه هو التدريب 
ااصحیح لواجبات الزوجية : وشاهد ذلك أنه کتب إلى صدیق له رسالة 
IEEE‏ ما التغلب على عناد اة توثر الزواج على الُجور C9‏ . وکان له 
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عدد من الأبناء غير- الشرعيين بعث بواحد منہم إلى أبيه وطلب إليه آن. 
بريه » واعترف له ul‏ و ليس أكثر قداسة من داؤد » ولا حکة من 
ملیان :69 € وکان فى وسع الشاب الحبيث أن يقتبس من الکتاب القدس 
ما یوید أغراضه . وكتب رواية من طراز کتابات بوكاتشيو € ترجت إلى 
اللغات الأوربية كلها تقريبا » وكانت ما یجاپہ به لما تولى منصبه الدبی ۔ 
وقد تردد طويلا نى لبس المسموح € وإن كان de:‏ أن رقيه فى الستقبل 
يتطلب أن ينخرط فى سلك رجال الدین ؛ وذلك لانه كان يشلك كما بشاث 
أوغسطان فى قدرته على التعفف(۳) . وكتب يعارض مبدأ عدم زواج 
رجال الدين0*؟ . 


ولکنه احتفظ وسط هذا التقلب كله بالاخلاص للأدب . ذلك أنه 
إحساسه المرهف با لحال ء وهو ذلك الإحساس الذى أفسد أخلاقه » قد جعله 
هوى الطبيعة » ویولع بالأسفار ۽ وهو الذی کون أسلوبه الذى جعله أكثر 
الکتاب إمتاعاً c‏ وأفصح ا حطباء فى القرن ا حامس عشر كله . وقد كتبه 
فى فروع الدب كلها تقريباً ‏ وكانت كلها إلا القليل النادر باللغة اللاتينية ؛ 
كتب فى القصص » والشعر » والفكاهات الشعرية » و اطوار c‏ والمقالات > 
والتواريخ ء والأسفار » وابلغرافية ؛ وكتب الشروح والتعليقات » 
والمذكرات € وكتب Mu‏ » وكانت كلها يتحمس وظرف لا یقلان 
فى ذلك عن el‏ ما فی كتابات پترارك النثرية . وكان يسعه أن یکتب 
al‏ وثيقة من وثائق الدولة ء ويعد أو يرتجل خطبة بمهارة تقنع قإرثما 
أو سامعها » وتأسر بسلاستها عقل من يطلع علها . وكان من خصائص 
ذلك العصر أن اینیاس سلقيوس Aeneas Sylvus‏ بدأ من لا شىء ولكنه 
Gr‏ إلى مقام البابوية على سن قلمه . ولسنا ننکر أن أشعاره لم یکن لها من 
العمق أو القدر ما يخلدها » ولکنها بلغت من الرقة حداً جعله یتلیی تاج الشعر 
من فردويك الثالث ) ۱44۲ ( دليلا على اغتباطه بشعره . وكان لقالاته 


ے189٤‏ بت 


سحر A,‏ عوضا ماکان ینقص کاتہا من قوة العقيدة أو elus‏ بالبدل » 
وكان یسعہ أن ik‏ من حدیث E‏ وشتماء حياة البلاط ٩۳»‏ الى يقول 
خما إن « الرذائل كلها تنصب ف بلاط الملوك کا تنصب مياه oe M‏ ی 
االحار ٤‏ إلى رسالة فى « طبیعة الل والعناية با » . وكان من اللحصائص 
الأخرى لذلك العصر أن خطابہ الطويل a AM‏ الذى كتبه إلى لادسلاس 
ملك بوهيميا » ولكنه کان بقصد نشره - ۸ يقتبس فيه إلا من الكتاب 
ex:‏ 3 اللهم إلا عبارة واحدة اقتبہ۔ہا من غر م t‏ وأنه لم يضرب إلا 
أمثلة متمد من هولاء الکتاب ؛ رأنه نظ عقود اادیح لادراسات الإنسانية ء 
وحث الملك على أن :يعد أبناءه لتحمل مشاق الحرب وتبعالہا oS‏ المسائل 
à AL‏ لا تسو ما القوانين بل 85 السلاح QD.‏ . وتعد مذ كراته الى کتہا 

عن أسفارہ خبر ۱۰ كتب من نوعها فى أدب اللهضة AS.‏ » ذلك أنه لم یکتف 
بوصف ا دن bul,‏ الريفية وصفا ذا فتنة ومتعة ؛ بل وصف فوق ذلك 
صناعات البلاد ull‏ زارها » وغلانا ؛ وأحوالھا السياسية € ونظمها 
الحكومية » وعادات أهلها وأخلاقهم ؛ وم يكتب أحد بعد يترارك عن الريف 
عثل ماكتب هو من حب و عزاز . وكان هو دون غيره من الإيطاليين 
فى قرون عدة الذى آحب‌آلانیا € وكان a‏ كلمة طيبة يقوذا عن الصخابين 
من أهل ادن الذين يملأون او اء بآغانپم ویماڈرن ep lai JEU‏ € بدل 
أن پغتال بعضهم Gas‏ الشوارع . ركان يصف نفسه otro x‏ عل 
أن رو Co np Cad‏ » وكان من أقواله المأثرة الى يكررها de‏ 
الدوام « OU yea‏ لايشبعان طالبعلم وطالب مال“ وحول قلمه المطواع 
اکتابة التاريخ » فكتبعدة تراحم قصيرة للمشہورین من معاصريه ؛ وكتب 
سیر پترارا* > وتاریخ ارب اطوسية Ts ۰ Hussite Wars‏ 
لتاريخ العام . 7 وضع نعطة لکتابة ار يخ للعام وجغرافیته P‏ من التار یخ 
؛السابق c‏ وظل يعمل فيه وهو Ul‏ € وأتم قسمه ii ue‏ والذى عی 
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کولبس بثراءه(۳ . وكان وهو بابا يكتب من يوم إلى يوم مذکرات 
Commentaria‏ یسجل فہا تاریخ حکه حتی مرض مرضه الأخبر . وكان وهو 
' هذه المرحلة من حياته « يقرأ de‏ حى وهو راقد على فراشه حى منتصف 
الیل » کا يقول معاصره پلاتینا Platina‏ » ول يكن ینام أكثر من خس 
ساعات أو ست CD‏ ء وكان يعتذر لأنه uas‏ وقت البابوية فى الأعمال 
الأدبية ويقول : نا لم نختلس وق من واجباتنا ؛ بل إننا Voss‏ الكتابة 
من الوقت ماکان يجب أن نقضیه في النوم + وقد حرمنا شیخوشتنا دن 
الراحة حتى نورث الأجيال القادمة کل ما نعرف أنه خلیق cA ob‏ 9© . 
وبعث P‏ پإینیاس سلفیوس رسولا إلى GUI‏ عام ١548‏ . 
واعتذر الرجل الذى هاجم بوچنیوس مائة مرة اعتذاراً تأثر من فصاحته 
اليابا الرحم رع يعغو عنه ۰ وآصبحت روح ايناس من ذلاث 
اليوم ملكا لیوچنیوس : ورسم قسیساً ( c ) ۱٤٤٩‏ ولا باخ الحادية والأربعين 
من العمر ركن إلى العفة والطهارة » وعاش من ن ذلك اين معيشة مثالية . 
واحتفظ بولاء فردريك للبابوية + واستطاع سیاستہ الحصيفة » gll‏ 
بعض الأحيان » أن بعید ولاء الناخین والأحبار الألمان إلى الکرسی 
الدسولى . وأيتظت زیارانه لروءة وسیناحبہ لإبطاليا من جدید » de)‏ 
روابطه بفردريك شیا ctus‏ وأحکها ببلاط VUE‏ ر ٠٤١٥‏ ) .43 كان 
يرغب على الدوام فى أن یمود إلى معمعان السياسة وال موطنه الأول ؛ 
ذلك أنه فى رومه‌سیکون فى مركز الحركة كلها ؛ وهن يدرى لعله وهو 
فى وسط الحادثات الصاخبة وتقلباتما سم عرش البابوية . فاءا كان عام 
۹ عن Uil‏ لسينا > وی عام ۱٤٤١‏ أصبح الکردنال پکولوهبی . 
ولا حل الوقت الذی يجب أن بتار فيه خليفة لکالکسٹس » آراد 
الایطالیون فى ا جمع القدس أن يتفادوا اختیار الکردنال دستوترقيل 
c Cardinal d' Estouteville‏ فأعطوا أصواتہم لپکولومیی لأن الکر ادلة 
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الایطالین صمموا أن يحتفظر | باجمع المقدس UU]‏ صمیا » DE,‏ 
تصمیمهم هذا Vos‏ على أسباب شخصية وعلى خوفهم منأن البابا الغر Uy‏ 
قد يعيد الانشقاق إلى العام المسيحى ياتحيازه إلى بلاده أو بنقل کرسی 
البابوية من إيطاليا . ولم یجابہ أحد uei]‏ بذنوب شبابه » ول يتردد 
الکردنال ردریجو بورجيا المرح فى أن يدلى له بصوته ی غير موارية ٠‏ 
وأحست الكيرة الغالبة أن الکردنال پکولومبنی > وإن لم يرئد القلنسوة 
2H‏ اء إلا من عهد قريب » كان واسم التجربة » کا كان 
ديلوماسياً نأجحا واسع الاطلاع على شئون ألانيا المنعبة وعالما برفعر 
بعلمه مكانة البابوية . 


وكان وقتاذ فى الثالئة والحمسین من العمر » وكانت ao‏ الكثير 
الغابرات قد آثرت کشر آ فی c‏ حتى بدا وكأنه شيخ طاعن فى السن 7 
هو مسافر من هولدة Mi‏ اسکتلندة ( c ) ٠٤٠١١‏ إذ اضطرب البحر اضطر T‏ 
بعث d‏ نفوس السافرین JU AM‏ والانزعاج ب حتی انمد استغرقت. 
الرحلة من سلویس Sluys‏ إلى دثبار Dunbar‏ 7 عشر یوما - فأقسم ادا" 
نا أن de rs‏ القدمين إلى آقرب ضریح ام Aa 0-020 odes.‏ 
الضربح فى هويت كرك Whitekirk‏ على بعد عشرة أميال هن المكان الذی 
نزل فيه . وبر بیمیته » وه‌شی السافة كلها وهو jo.‏ ف القددمن فوق الثاج 
وابللید » وأصيب بداء الر ثبة وظل يعانى منه أشد الالام .۱ یىی من M‏ 
ول يحل عام ۱۸۵۸ -حى كان مصاباً حصاة ف الکاوتین c‏ ویسعال «زءن 
وغارت عيناه » وامتقم لون وجهه » « ول يكن فى ومع الاس 
أحياناً » کا بقول يلاتينا « أن یقواوا انه حی إلا حين بسمعون صوته ) CD‏ 
وکان وهو بابا يعيش Vue‏ بسيطة یراعی فما جانب الاقتصاد € وكانت 
نفقات بيته فى الفاتیکان أقل ما مسجله التار يخ من تفقات هذا البیت . 


)*( أى لم یصیح کرداالا . à)‏ حم ) . 
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وکان إذا آمکنته واجبات منصبه يأوى إلى ضاحية فى الريف ؛ يعيش فہا 
كنا يعيش القروى الشريف المتواضع لاكا يعيش البابوات »۳۵ . وكان 
أحياناً يحضر مجامع الكرادلة أو يستقبل السفراء » فى ظلال الأشجار أو یبن 
غياض أشجار الزیتون ؛ أو إلى جوار عين باردة أوماء جار . وكان يسمى 
نفسه من قبیل التورية سلفار t‏ أماثور Silvarum Amator.‏ أى عب الغابات + 


وقد اشتق امہ البابوى من عبارة فرچیل الى یکررها كثيراً وهی 
prius Aeneas‏ أى اینیاس التی . وإذا جاز لنا أن نتغاضی عا ف ترجمة 
هذه الصنة من خطأ قلیل Ced‏ العرف c‏ قلنا إنه عاش عيشة ينطبق علہا هذا 
الوصف : فقد کان dd c‏ أداء واجباته » خيراً » متساعاً » معتدلا 
حلها ء » كسب قلوب جميع الناس حتى الساخرين من آهل رومة . ولا کر 
JE‏ عن شهوانية شبابه » وأصیح من الناحية الأخلاقية بابا عوذجباً . وم 
بحاول قط أن خی ما كان له فی أيامه الأولى من مغامرات فى الب » 
أو ما قام به من دعاوة للمجالس الكنسية العارضة لبايوية » ولکنه آصدر 
قراراً بستنکر فیه ما فعل ( ٠٤١۳‏ ) ؛ ویضرع فيه إلى اللہ وإلى الكنيسة أن 
يغثمرا له أخطاءه وذنوبه . وخاب رجاء الکتاب الانسانیین الذين کانوا 
بتوقعون أن las‏ علہم البابا ذو النزعة الانسانية رعایته ويغدق علہم 
عطاياه » وذلك حن وجدوا أنه لا يؤدى T, e ecl‏ عالية » وان كان 
يستمتع بصحبتهم » وإن عن بعضهم فی مناصب إدارية فى حكومته البابوية ؛ 
بل كان يحتفظ بأموال البابوبة ليجهز ا حملة صليبية على الأتراك . على 
أنه ظل فى أویقات فراغه إنسانى de yd‏ : فقد كان یعنی أشد العناية بدراسة 
jJ‏ القديمة c‏ وی عن تدمير شیء آخر مہا ؛ وأمن أهل أ 
۸0 لان شیشرون ولد فى تلك المدينة € وأمر بئرحمة هو مر وس ترحة 
-جديدة ء وعین بلاتينا وبيندو فى أمانته العامة . واستقدم مینو دا فیسول 
Mino da ۵۱‏ ليقوم ببعض أعمال النحت ف كنائس رومة ء 5! استقدم 


"m 


فلپینو لی Filippino Lippi‏ لیششبا . وأطلق العنان لخيلائه بأن شید من 
تصمم وضعه برناردو رسلینو » كنيسة کبری وقصر بکولومیی فى بلدته 
کرسنیانو Corsignano‏ الى lale‏ پیندسا OU, . «b Pienza‏ یفخر 
بكرم محتده فخر الفقراء العريى السب c‏ وأفرط d‏ ولائه لأصدقائه 
وأقاربه إفراطاً أضر عصالح الكنيسة > فقد أصبحت الفاتيكان فی أيامه 

وكانت مدة بابويته تزدان ullus‏ من جلة العلاء: » آحداما فلافرو 
پیندو Flavio Biondo‏ الذى کان ای للبابوية من ed‏ نقولاس ا حامس € 
۔والذی کان رمزاً zal‏ السيحية : وكان فلافبو مولعاً بالاثار القدبعة > 
gal‏ نصف حیاتہ فى كتابة تارشها ووصف بقایاها ؛ ولکنه كان طوال 
الوقت مسيحيا cis‏ صاق الإيمان » لا ينقطع ,عن آداء الشعاثر الدينية > 
وكان ببوس يعرف له قدره وبتخذه مرشداً له وصدیقاً » ويفيد من مرافقته 
فى زيارة الآثار الرومائية . ذلك أن بیندو كان قد كتب موسوعة من ثلاثة 
أجزاء أسماها روم العالۂ » روم الظافرة » واطالبا الماشرمٌ » سجل 
.فما تخطيط إيطاليا القديمة » وتاريخها » وأنظمتها » وشرائعها » 
وديئها » وعاداتها » وفتونها . وأعظم من هذه الموسوعة على عظمها كتابه 
المسمى تار.ع احطاط الرومان, وهو شبيه بكتاب « اضمحلال الدولة 
٠‏ الرومانية وسقوطها » ۰ وإن كان أكير منه حجا > وهو يصف Ule‏ من 
۷۷۰ حتی ۱۲۰۰ أى فی أولى الفترات العصيبة من العصور الوسطی . 
وم یکن بیندو صاحب أم.لوب آدی رفيع » ولكنه کان مؤْرخآ يفرق بن الغث 
c cl y.‏ وکانتمولفاته هى ابی قضتعل الأقاصيص ار افية الى كانت محتفظ 
le‏ الدن الإيطالية وتعزو ہا نشأتها إلى أصول طروادية أو غير طروادية + 
ots‏ العمل الذى أخذ على عانقه القيام به أعظم من أن تقسع له سنو پیندو 
امس والسبعون € وغذال یتمه حن توق d‏ عام Va‏ « ولكنه ضرب 


به الثل للمورخن الذين جاءوا بعده فى الدراسة الواسعة النزمبة و 
وکان الکردنال چون بيساريون أداة حیة لنقل الثقافة اليو نانية الى کانت- 
تدخل وقتئذ إلى إيطاليا . وکان مولده فى طربزون c‏ وتلى فى الق طنطينية 
دراسة واسعة فى الشعر » والخطابة » والفلسفة اليونانية € وواصلى دراسته 
على السلسوف الا نلاطونی الذائع الصيت حستوس پلیثو emistus Pletho‏ 
فى s Mitra Lee‏ ثم قدم إلى مجلس فاورنس بوصفہ كبر لأساقفة 
ii‏ » وكان له شأن عظم فى توحید ااكنيستين الونانية واللاتينية . ولا عاد 
إلى القسطنطينية c‏ نبنه صغار رجال الدين والشعب هو وغيره من 
و الاتحاديين » + وعینه البابا پوچنبوس كردثالا c (MYA)‏ وانتقل بيساريؤن 
إلى إيطاليا ومعه مجموعة قيمة من الطوطات . فلما قدم إلى رومة أصبح 
بيته ندوة للكتابالإنسانيين ؛ وكان يجيو » وفلا »وبلاتينا » من فرب المقربين. 
إليه من الاصدفاء € وكان قلا يسميه « أعلم العلاء الحلنستيين بين اللاتين » > 
,1 العلاء اللاتینین Cie‏ بين C50 Hi‏ . وقد أنفق کل دخله T,‏ 
فى شراء الطوطات آو نسخها . وترجم هو نفسه کتاب ما بعد الطبیعقة 
لأرسطو » ولكنه وهو من مریدی حستوس کان Jy‏ عليه أفلاطون. ؛ 
PERCY‏ م العسکر الأفلاطونى ی الحدل العنيف الذی جمی وطيسه وقتثلء. 
ہن الأفلاطونين والأرسطوطالين . وانتصر آفلاطون نی هذه ارب واننبت. 
بللك سيطرة أرسطو الطويلة على الفلسفة الغربية . ولا عمن البابا نقولاس, 
الحامس بیساریون قاصداً رسواياً له فى بولونیا لیحکم مها رومانيا وآقالم 
التخوم » قام بيساريون بواجبات E‏ خير قيام » فلم یسمع نقولاس إلا أن 
يسميه ١‏ ملك السلام » . وقد عهد اليه پیوس OUI‏ بعدة مهام دياوماسية 
شاقة فى آمانیا الى أحذت مرة أخرى تغلى فہا مراجل الثورة على الكنيسة. 
الرومانية . ولا قربت منيته أوصى عکتبته إلى مدينة البندقية c‏ حرث Ji Y‏ 
ٹکون f e‏ لا تقدر قمته من المكتبة المرقسية Bibliote Marciana‏ . 


نس ۵۹ مت 


وکاد يتخب اجلوس على عرش البابوية ی عام ۱4۷۱ ء ثم مات بعد عام 
من ذلك الوقت » وهو موضع الاجلال والتکرم فى جميع آنحاء العالم 
لعلمه الغزیر . 


وأخفقت etm‏ إلى آلانیا . ویرجع بعض السبب فى 'إشفاقها إلى أن 
ابلهود الى بنا پیوس الثانى لإصلاح الكنيسة لم تفلح » ويرجع البعض 
الاخر إلى أن محاولة جديدة بذلت لتحصيل العشور لمويل ile‏ صليبية » 
قد بعثت كراهية الشعوب ull‏ وراء جبال cM‏ لرومة . وععن پوس ف 
بداية ولایته بنة من كبار الأحبار لوضع ماج للإصلاح € Js‏ فى ذلك 
مشروعاً عرضه عليه نقولاس الکرسائی وأعلنہ فى مرسوم بابوى » ولكنه 
م ید Tae‏ ی‌رومة يريد الإصلاح ء OS‏ نصف‌من فہامن الکبار كانوا ينونه 
نفعاً T s‏ من الفاسد الى طال علا العهد ؛ وتغلب اہ لحمود والمقاومة السلبية 
غل ہرد a‏ وات cole‏ الى وانجهها d‏ ارت عي الیاه 
وبوهيميا € وفرنسا قد استنفدت قواه ؛ کا أن ا حرب الصليبية الى كان 
پدہر أمرها قد استنفدت جميع عواطفه الدينية » و تطلبت منه الال الكثير ۔ 
ولهذا قنع بأن يلوم الكرادلة على حيانهم الشهوانية » وأن يقوم من حن إلى 
نان ببعض الاصلاحات المتقطعة فى نظ الأديرة . وأصدر Mor elei‏ 
آخر نداء إلى الكرادلة قال فيه : 


يقول الناس إنا نسعی وراء اللنة » وجمع الراء » وإنا متغطرسون > 
نختطی البغال السمینة » والأمهار الحميلة » ونجر أذيال أثوابنا من خلفنا » 
ونطل بوجوهنا المستديرة المكتئزة هن تحت القبعة الحمراء » والقانسوة 
البیضاء € ونری الکلاب للصید € وننفق الكثير من ا مال على المثلات 
ولطفیلین والطفيليات > ونضن بالقلیل على شئون الدين . وان لم لبعض 
oH‏ فيا یقولون : ذلك أن من بين الکر ادلة e‏ من الوظفن T‏ 
پلاطنا من يحيون هذا النوع من الحياة . وإذا ee‏ ا حقیقة قات لكم إنه 
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c» Jl‏ والاسمة الكاذبة زادا فى بلاطنا على الحد € وهذا هو الذى يجعل 
7 اناس يمقتوئنا مقتاً عنمهم من أن یستمعوا لنا » حى حین ننطق بما هو حق 
ومعتول . وماذا تظنون أنا فاعلوه فی هذه الحال الى تجللنا العار ؟ . . ۰ . 
يجب علينا أن نبحث عن الوسائل ll‏ كسب ہا أسلافنا ما كان لم من سلطان 
واحترام فى داخل الكنيسة,. . . . ثم علینا بعد ذلك أن نحتفظ بسلطاننا ede‏ 
الوسائل VI‏ . إن cell‏ ما بالكنيسة الرومانية وجعلها سيدة العالم كله هو 
الاعتدال c‏ والعفة c‏ والطهارة » والغيرة على الدين . . . EM‏ الدنيا » 
والرغبة نی الاستشپاد۳ . ۱ 
وقدر على البابا أن یقاسی إخفاقاً بعد إخفاق فى اتصالانه بالدول الأوربية 
مع أنه dy‏ قبل أن ode‏ على عرش البابؤية C‏ مطرداً d‏ مهامه 
الدپلوماسية : مم إن لويس الحادى عشر قد pU‏ له نصراً قصير الأجل 
بإلغائه قرار بورج التنظيمى » ولکن لويس عاد فألغي هذا الالغام فى glo‏ 
الأمر لما رفض پیوس أن يساعد بيت أنجو فیا كان يدبره من اللاطط 
olo‏ ناپل . وواصلت بوهیمیا رر الى لیے لظاها چون هوس 
Jolin Huss‏ ؛ ذلك أن الإصلاح الدینی كان قد بدا فها قبل أيام لوثر 
Luther‏ بقرن کامل c‏ وکان ملکها ابلدید چورج پودیر اد Qeorge‏ 
۵ عدها ععونته القديمة . وظل رجال الدين على اختلاف درجاتہم 
يويدون الأمراء الألمان فى مقاومتهم بباية العشور » وجددوا الصرحة القديمة 
صيحة عقد مجلس عام لاصلاح الكنيسة والاشراف على أعمال البابا . 
ورد پیوس على هذا بإصدار قرار اللعن الذى يندد بأى محاولة تری إلى 
عقد مجلس عام لايوافق البابا على عقده » ويكون هو الداعى إليه » 
وعرم هذه الدعوة ؛'وبرز هذا القرار بقوله إنه إذا كان فى مقدور 
المعارضين لسياسة البابوات‌عقد هذا افجلس فى أىمن الأوقات» تعرضت‌خقوق 
LU‏ التشريعية للإخخطار على الدوام c‏ وشل النظام الكنسى من أوله إلى آخره . 


— ov 
وأفسد هذا النزاع ما كان يبذله البابا من جهود لتوحید أوربا ضد‎ 
الأنراك + وجهر يوم تتويحه نفسه بارتياعه الشديد من تقدم المسلمين بإزاء‎ 
. نهر الدانوب فى طريقهم إلى فینا » واختراقهم بلاد البلقاد إلى البوسنة‎ 
وکائت بلاد اليونان » ولپر وس » ومقدونية » والصرب » والبوسنة تتساقط‎ 
كلها فى آیدی المسامين . ومنذا الذى كان يستطيع أن يقول می يعبرون‎ 
یمض على تتويج بيو سشهر واحد‎ do البحر الأدرياوى وينقضون على إيطاليا ؟‎ 
حى أرسل إلى جميع الأمراء المسيحيين يدعوم للانضیام إليه ف مؤمر كبير‎ 
پعقد فى مانتوا لیضعوا انلطط الى تكفل حماية العا م السیحی الشرق من تيار‎ 

العمانين الحاوف ; 

ووصل هو إلى مانتوا فى السابع والعشرين من مايو عام ۱4۵۹ € یرتدی 
e‏ الأثواب الخاصة عنصبه الرفيع » واخترق الدينة فى حمل بحف به 
أعيان الدينة وموظفو الكنيسة . وألى على ابلموع احتشدة لامتقباله حطبة 
من أقوى انلطب التى آلقاها نى حياته واعظمها تأثراً . ولکن أحداً من 
ملوك ال قالم الواقعة وراء الألب وأمراءها لم يلب الدعوة > بل م يرسل واحد 
منهم مثلين لم ا حق فى أن يزجوا بدولهم نی الحرب . ذلك أن الزعة 
القومية قد بلغت وقتثذ من القوة ما یعل البابوية تتضرع يغير جدوی آمام 
عروش الملوك : وحث الكرادلة البابا على الرجوع إلى رومة ؛ ول يكونوا 
فضلا عن هذا راغبين فى أن ینز لوا عن عشر ایرادهم لويل الحرب الصليبية 
المرتقبة . فنهم من انغمسوا فى ملاذهم ؛ ومنہم من جاہہوا پیوس بسواله 
هل يريد منهم أن وتوا بالحمى فى صيف مانتوا الشديد الحرارة ؟ وانتظر 
البابا قدوم الإمير اطور زمنآ طويلا ؛ ولکن فردريك الثالث T‏ أن يعلن 
الحرب على الجر يريد بذلك أن يفم إلى ملكه الأمة الى كانت أنشط الآثم 
استعداداً لمقاومة الأتراك » آثر هذا على القدوم لمساعدة الرجل الذى قدم له 
فیا مضى أجل الخدمات . واشتر طت فرنسالعونها أن يوئيدها البایا فى حلة لها 


— oí. 


على نابل » وتلکأت البندقية خشیة أن تکون أملاكها الباقية ها فى بحر إيجة 
أولى ضحايا ا حرب الى تنشب بين أوربا السيحية والأتراك . cube,‏ 
أخيراً بعثة فى شہر أغسطس من فليب الطيب دوق برغندية ؛ وف سبتمبر أقبل 
فرانتشيسكو اسفوردسا وتبعه غره من أمراء إيطاليا € وعقد المؤتمر أولى 
مجلساته فى السادس والعشرين من هذا الشہر بعد أربعة أشبر من قدوم البابا € 
ومرت أربعة أشهر أخرى فى ابلدل والنقاش » واستطاع فلیپ آخر الأمر 
أن يضم برغندية وإيطاليا إلى جانبه فى خطته المرتقبة للقيام بحرب مقدسة € 
وذلك بعد أن اتفق 74 ,0 على تقسم الأملاك التركية des,‏ والأملاك 
البؤتطية النايقة بن الدول النتصرة . وقد طلب إل qot‏ السیحن من غر 
رجال الدين أن یتبرعوا بجزء من ثلائن من دخلهم gt bis‏ لبود 
بحزء من عشرین منه » ومن جميع رجال الدين بجزء من عشرة من هذا 
الایراد . وعاد البابا إلى رومة وهو يكاد یکون خاثر القوی من آثر ما بذله 
من جهود » ولكنه أمر بإنشاء أسطول بابوى c‏ وأعد العدة رغم ما كان ينتابه 
من أمراض الرثية c‏ والسعال c‏ والحصاة OM‏ يقود الحملة الصليبية بنفسه ‏ 

ولكنه مع ذلك كان بہاب الحرب بفطرتہ » ويحلم بآن ينال النصر عن 
طريق السلم . ولعل ماکان يشاع من أن محمدا Ul‏ الذی كانت أمه 
مسيحية عیل ف السر إلى دینہا قد بعث الشجاعة ی قلب پیوس » فوجه 
إلى السلطان ر ١451‏ ( دعوة حارة لقبول إنجيل السیح كانت el‏ ما کتب 
حى ذلك الوقت : 

١‏ إذا اعتنقت المسيحية ۸۰ يبق أمير على وجه الارض يفوقلث فى ا جد 
أو يضارعك فى السلطان . ولئن فعلت لنعترفن يلك إميراطوراً على اليونان 
وعلى بلاد الشرق » وتصبح البلاد » الى استولیت We‏ بالقوة » والتى 
تحتفظ مما Ub‏ وعدواناً » ملكا لك مشروعا . . . وما أعظم السام الى 
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یوُدی ll]‏ هذا العمل وا کلها . إذن لعاد إلى الوجود عصر آغسطس 
الذهى الذی يتغى به الشعراء . فإذا انضممت إلينا فلن بلبث الشرق كله 
.أن و الدين المسيحى . إن إرادة واحدة تستطيع أن تبسط لواء السلم 
على lal‏ كله » وهذه هی إرادتك ! 2۳ . 


ول يرد محمد الثانى هذه الرسالة ؛ ذلك أنه » مهما تكن آراوه الديلية € 
كان du‏ أن الذى حمیه آخر الأمر من قوى أوربا الغربية ليس هو وعود 
للبايا » بل الحاسة الدينية الى تضطرم فى قلوب شعبه : وانقلب پیوس 
برجلا أكير isl,‏ مما كان قبل » Ax‏ يجمع العشور من رجال الدین: ء 
وهيأت له الأقدار d‏ عام ٠١١۲‏ حظاً غير مرتقب » وذلك حن Je‏ فى 
أرض من الأملاك البابوية في طلفا Tolfa‏ فى غری لاتيوم على واسب من 
۔حجر الشب ؛ و استخدم عدة آلاف من الرجال لیعملوا فى استخراج هذه 
المادة العظيمة القيمة للصباغين € وسرعان ما كانت مناجمها تدر على cr‏ 
البابوية حو مائة ألف فلورين كل عام وأعلن پیوس أن هذا الكشف من 
العجز ات » وأنه معونة من عند الله للحرب الى سیشنہا de‏ الأتراك CD‏ « 
وأضحت الولايات البابوية فى ذلك الوقت أغنى دولة فى أوريا » الما فى 
ذلك البندقية الى لا تنقص عا الا قليلا e ٤‏ نايل c‏ فيلان » ففلورنس c‏ 
فودينا » فسينا » فانتو ا . 

cual,‏ البندقية أن البابا جاد نی غرضه مصم على باوغه » فأسرعت 
ف استعدادها . ولكن الدول الأخرى تلكأت » أو آمرت بتقديم معونة 
رمزية » واجهت جباية الضرائب اللازمة لاحملة الصليبية مقاومة عنيفة 
فى كل مكان تقريباً . وفترت همة فرانتشيسكو اسفوردسيا فى مديد الساعدة 
لهذا الشروع بحجة أنه سيؤدى إلى تقوية البندةية إذ يعيد إلها ما فقدته من 
أملاكها ومن تجارتہا ء وضنت جنوى بائان السفن ذات الصفوف الثلاثة 


ہے ۲ - جلد ه ) 


۵ات 


من cul‏ وهی المعونة الى وعدت بتقديمها . وحت دوق برغندية اباب" 
على أن des‏ العمل إلى يوم يكون فيه أسعد حظا من أيامه تلك ؛ ولکن 
پیوس أعان أنه ذاهب إلى أنكونا ٤‏ لينتظر فما انضمام الأسطواين البابوى 
والبندق » تم يعبر مهما إلى راجوسا Ragusa‏ » وينضم إلى قوات اسكندر بك 
T‏ البوسنة » ومائیاس کرؤنوس Mathias Corvinus‏ المتغارى > € ds‏ 
بنفسه قيادة الحملة الزاحفة على الاثر اك . واحتج الكرادلة كلهم تقريباً de‏ 
هذه اللحطة ؛ ذلك آنہم لم يكونوا يرغبون ف اختراق بلاد البلقان » وحذروا 
البابا من أحوال البو سنة التى کانت.تعج بالارقن من الدين ويفشو فما 
الطاعون . غير أن البابا المريض حمل الصليب » وودع رومقالتی لم یکن, 
یتوقع أن يراها مرة أخرى > وأقلع بأسطوله إلى آنکونا VW)‏ يونية- 
سنة 15 ). 


وق هذه الأثناء كانت ابلیوش التى يظن VT‏ ستقابله قد ذابت کا نھا 
كان ذلك بسحر ساحر شرق . فأما ابلیوش ull‏ وعدت ہا ميلان فى أول. 
الأمر فلم تأت » وأما الى بشت با فلورنس فقد كانت مجهزة Dé‏ بلغ 
من ااضعف حداً جعلها عديمة النفع ؛ ولا وصل پیوس إلى أنكونا 
( ۱۹ يولية ) وجد أن معظم الصلیبین الذين تجمعوا فما قد غادروها اہم 
سٹموا الانتظار » وقاسوا التاعب فى سبيل الحصول على الطعام . وفشا 
الطاعون فى أسطول البندقية بعد أن غادر أمواهها الضحلة ؛ وآخر وصوله 
ای عشر یوما . وبق پیوس بعض الوقت فى آنکوتا بعد أن فت فى عضده 
اختفاء ابلیند » وعدم ظهور أسطول البنادقة » واشتدت عليه العلة حى 
كادت تقتله . م cel s‏ الأسطول آخر الأمر ؛ وبعث البابا بسفائنه 
لتستقبله یق عرض الپحر » وأمر فحمل هو نفسه إلى نافذة يستطيع أن 
يرى منها المرفاً . ولا اقرب الأسطولان التحدان بحيث يمكن أن تراهما 
لعن توف البابا ( ٠١‏ أغسطس سنة MEE‏ ) . واستعادت البندقية أسطوها + 


— ey 


وتفرق من كان باقياً من اب ند » وأخفقت الحملة الصليبية ذلك هو AME‏ 
الآلمعى التعدد الواهب الذی ارتتى إلى الدرجات العلا » والذى آحرز وسط 
الصعاب ابلمة نصرا بعد نصر حتى وصل إلى عرش العروش ؛ فزاله 
بعلوم الدنیا وفضائل السيحية » وشر بكأس الاشفاق والاذلال » والزعة 
حتی الغالة » لکنه قد کفر عن شما" شراء له عه وتمواه فى رجولته > 
وسربل آقرانه الساخ vo‏ منه ثوب ifi‏ سا موہ . 


— 6۸ - 


العا 
بولس الٹانی : ١571-1454‏ 

كه آما تذ کرنا سر عظاء الرجال ol‏ أخلاق الانسان یمکن أن تتکون 
بعد ماته . فإذا استطاع الحا مثلا أن يدلل الور oe‏ الاخباریین الذين 
يلتفون به » فقد برفعونه بعد موته إلى مكان القداسة » وإذا ما أساء الہم 
فقد يسمون جثته بعد ماته بميسم العار ء أو يلطخونها بالقار »> وشاهد 
.ذلك أن پولس ننازع مع بلاتينا » وأن بلاتينا کتب سير ته ای يعتمد علہا 
dio‏ ما كتب عن بولس » وأسلمه للخلف وحشا ملء إهابه الغرور . 
والآمبة الكاذبة c‏ والشرہ . 

وكان لهذا الاتهام يعض ما پبرره » وان لم يزد هذا المرر على أكار 
"ما يوجد فى أية سيزة لا يخفف ار .حدتما . لقد كان پیتر و ياربو » کردنال 
سان ماركو » يفخر يجال مظهره کا يفخر بذلك الناس كلهم تقریباً ؛ 
ولا أن اختبر بابا اقترح أن يسمى فورموزوس Formosus‏ - آی الو سم 
الحلق ‏ وآکبر الظن أن ذلك كان من قبیل الزاح + لکنه رضى أن یعدل 
عن رأيه » واخد لقب بولس الثانى . وکان بسيطاً فى حباته € ولکنه كان 
يعرف ما للفخامة من تأر يخدر تفوس من حوله » فاحتفظ لنفسه ببلاط 
فخ c‏ وكان سخیا جوادا فى استضافة أصدقائه وزائريه . ولا دحل ا جمع 
القدس الذی اختاره پابا تعهد a,‏ إذا اختر سیشن ا حرب على الأتراك 
كنا تعهد غره من البابوات c‏ وأن بعقد مجلساً ce‏ وأن شحدد عدد الکر ادلة 
بأربعة وعشرين » وألا يجاوز عدد أقارب البابا من eeu‏ كردنالا واحداً ء 
وألا يرفع أحداً إلى مرتبة الكردنالية إذا لم يبلغ سن الثلاثين » وأن يستشر 
الكرادلة فى جميع الشئون الخطيرة . فلما تم انتخاب بولس نيذ كل ما أخده 


سر ۵4 س 


حل نفسه من مواثیق بحجة أنها تناقض التقاليد والسلطات ا مرعیة الى رفع الزمان 
شأنها . واسترضی الکرادلة بأن جعل آدنی حد لایر pl‏ السنوی أربعة "لاف 
فلورین (۰۰۰ر۱۰۰ ؟ دولار) . وکان وهو ابن آسرة من التجار یعتز 
بالفلو رینات c‏ والدوقات » والسکودیات ‏ وابلواهر الى تظهر ثراء الرء 
آمام الأعن . ua os,‏ تاجاً بايوياً تزید قيمته على قيمة قصر من 
ملقصور . وكان وهو كردنال يشغل آوقات الصائغين بصنع ابشواهر » 
والدليات » وال النقوشة Li‏ كان يتجلى ما ثراؤه بأجلى الظاهر ؛ وقد 
جع هذه كلها مع لفات الفن القديم الغالية ان فى قصر سان ماركو الفخم 
الذى بناه لنفسه عند قاعدة الکبتول(*) . ولكنه رغم حبه الم الجال لم بنحط 
إلى بيع المناصب الكهنوتية ؛ ومنع بیع صكوك ad‏ ان » وحكم رومة حكآ 
عادلا وإن لم يكن رحما . 


وشر ما يذكره عنسه اللحاف هو نزاعه مع الإنسائيين الرومان + فقد 
كان بعض هؤلاء أمناء للبابا أو الكرادلة » وكانت كأرتهم الغالبة تشغل 
مناصب أقل من هذا المنصب شأنا » فكانوا « کتاب مختصرات » أو Make‏ 
سجلات للحكومة البابوية . وفصل بولس هذه ابلياعة كلها ووزع لها 
على [دارات آخری » فأصبح نحو سبعن من eii‏ الکتاب الانسانین 
بلا عمل أو عینوا فى مناصب آقل من مناصهم السابقة جرا > ولسنا نعلم 
أكان هذا جراء يراد به الاقتصاد أم كان يقصد به تخليص « هيئة 
الختصرین » من أهل سينا المانية واللحمسين الذین عینہم فما بولس الثانی . 
وكان أفصح أو انلك الإنسانيين المفصولن لسانا هو بارتولیو ده ساتشی 
Bartolommeo de Sacchi‏ التى اقخذ له Guy le‏ هو پلائینا اشتقه من 
موطلہ پیادینا Piadena‏ القريبة من کریعونا ؛ وقد طلب إلى البابا أن يعيد 


(a)‏ وآهد بيوس ااراہم هذا القصر ال البندقية » ومن ثم عرف فيما بعد بامم قصر 
البندثية Prlazza Venezia‏ . وقد AXI‏ بنیٹو مسولویی مقره الرمی أثتاء e]‏ الفاتى . 


Le‏ سا 


الکتاب المفصولين إلى مناصہم » فلما رفض بولس طلبه وجه إليه خطاب 
کیو ای برای اقش dud del clas‏ َال ات 
مقیداً بسلاسل ثقال : واستطاع الکرددال جندساجا أن يطلق سراحه » 
ولکن بلاتینا کان یسعه ء كما ظن بولس ہ أن بظل یتر قب فرصته + 


وکان زعم الانسانین فى رومة هو یولیو مہو نیو لیتو Pomponio‏ وناب 
Leto‏ « ويقال |4 ابن غر شر عى x‏ سالسثرپنو من سالر نو . و 
یکیو على crab dies,‏ واتصل جثلا reet;‏ من تلاميذه € 539 
آستاذاًللخة اللاتينية فى الحامعة . وأولع بالأدب الوثی ولع جعله يعيش فى 
رومة کا كانت فى أیام کاتو وقیصر ومعاصر ہما لا کا هی فى عهد نقولاس 
الحامس أو uda‏ الثانی . ots,‏ أول من نشر کتانی قارو Varro‏ وكولوملا 
cli‏ فى الزراعة » وانبع القواعد الى n‏ العناية بكرومه . وب 
الرجل قانعاً راضیاً بشعره العلمی » بقضی نصف وقته بين الاثار التارعية » 
يتحسر على lec‏ ونخریها c‏ وصیغ امه صبغة لاتیلیة فسمی نفسه عپونیوس 
لینوس c‏ وکان يسر إلى حجرة دراسته ی ثیاب رومانية ۔ وقلما كانت 
قاعة من القاعات تسم للجموع الى ati‏ عند مطلع الفجر لنستمع إلى 
حاضراتہ » وبلغ من شدة الزحام أن كان بعض الطلاب يفدون فى منتصف 
اليل كى مجدوا ہم مكانا : وكان تقر الدين السیحی c‏ ويتهم وعاظه بالنفاق» 
ویدرب ela‏ على آداب الرواقیین لا على آداب السیحن . وقد جعل بیته 
متحفاً للعاديات الرومائیة » وملتتی لطلاب العارف الرومانية ومعلمہا + وقد 
نظمهم حوالی عام ١45٠‏ فى مجمع علمى رومانی » نفد آعضاوه لم أسماء 
رومانية » وسوا end‏ وقت تعميدهم ate‏ رومائیة Gal‏ »> واستبدل 
بالدين السیحی عبادة دينية هی عبادة عبقريمٌ رومة ؛ ومثل مسالى لاتينية » 
واحتفل بتأسیس رومة احتفالات وثنية می الأعضاء الذين يتومون بانلدمة 


قبا الفررسين ales‏ على لیتوس اسم الأشی ام و کان من الأعضاء 


سہ ٦‏ ےم 


المتحمسين من يحم باعادة امهو ر ية اأرومانية“ . 

وتقدم أسد المواطنين إلى الشرطة البابوية فى أوائل عام MESA‏ بنهمة 
قال فيا إن ا جمع العلمى يأتمر بالبابا ليخلعه ويعتقله . وأيد epi‏ بعض 
الکرادلة » وأكدوا لبابا أن إشاعة راجت فی رومة تقول إنه سيموت بعد 
وقت قصبر . وأمر بولس باعتقال یتوس » وہلائینا ور من زعیاء 
المجمع ء فكتب عيونيوس مءتذراً متذللا ومعلا اعترافه بالدين لقوم ؛ 
فأطلق سراحه بعد العقاب اللائق بأمثالة » وواصل al ate‏ ولكئه حرص 
على أن جلها مطابقة للدين » حتى أن أربعين من الأساقفة شيعوا جنازته بعد 
موته ) (£A‏ أما يلاتينا فقد code‏ لیقر بوجود موامرة . ول يعار قط 
على دلیل یثبت وجودها » ولکن پلائینا ظل فى السجن Me‏ كاملا رغم 
کتب من رسائل الاعتذار الى تزید على عشر . وأعلن بواس حل ا جمع 
بحجة أنه معشش الإلحاد » وحرم تدریس الاداب الوثثية ف مدارس رومة . 
و أجاز البابا الذى خلفه ole]‏ فتح المجمع يعد أن عدل وأصلح » وعهد 
إلى tese‏ بعد أن تاب وأناب الاشراف على مکتبة الفاتیکان ؛ وفما وجد 
Jo "E‏ مها سبرته الواضحة الظريفة لبابوات ؛ ولا وصل فى کتابته 
إلى بولس الثانى انقم لنفسه منه » ولعله لو احتفظ بنهمه لسکستس الرابع 
لكان أ كير عدلا وإنصافاً . 


ا کے 


الت 
poer‏ الرابع : ۱۷۱ - ١4854‏ 


كان من بين الكرادلة المانية عشر الذين اجتمعوا لیختاروا البابا 
ایدید ET c‏ إيطاليا € وکان ردریجو ہورچیا Raderigo Borgia‏ 
أسيانيا »> ودستوتقيل 6 فرنسیا » وبیساریون Bessarion‏ 
پوثانیا . ووصف آحد الذين اشترکوا فى انتخاب الکردنال فرانتشيسكو 
دلا روقری Francesco della Rovere‏ هذا الانتخات بأنه کان نتيجة 
« الدسائس والرشوة aribtus et corruptelis)‏ م6۱ ۰ ولكن يبدو 
أن هذا القول لا يعنى إلا أن بعض الكرادلة قد وعدوا ببعض الناصب 
Cc‏ لاصو انهم . وكان البابا الحديد مثلا فذاً لتکافی الفرص ( بن الایطالین » 
ومقدر مهم على أن یصلوا إلى عرش البابوية . فقد ولد مر ن الفلاحين 
T‏ پیکرریل 6 القریبة من سافونا uas, . Savona!‏ انتابه الرض 
فى طفولته » ولذلك نذرته أمه إلى القدیس فرانس وهی تدعو الله أن بان 
عليه پالشفاء . ولا بلغ التاسعة من عمره آرسل إلى دير من أديرة الر هبان 
الفر نسپس * € انضم e‏ بعد إلى المنوريين ۸ 7 اشتغل بعدئذ مر بیا 
خاصاً فى أسرة c ds‏ انى انحخذ اسمها اسم له : ودرس الفاسفة 
واللاهوت فى باریس > وبولونيا » وبدوا » واشتغل بتدريس العلمين فى هذه 
الدن وق غيرها لفصول بلغ ٭ن ازدحامها أن قرل أن کل diis] de‏ من, 
علماء ایل التالى يكاد يكون تلميذه ; 

ولا صار € وهو ق السابعة وانمسن م من UU co P‏ سکستس الرابع, 
اشهر بأنه من العلماء الشهورین بغزارة eee‏ واستقامة أخلاقهم . da,‏ 
الرجل بين يوم ولياة تبدلا من أغرب ماحدث و ف التاریخ فأصبح سياسا 


س 


ومحارباً : ولا وجد أن آوربا منقسمة على نفسها وأن حکومانها فاسدة > 
وأن هذا الانقسام والفساد يحولان بينها وبين الاقدام على حرب صليبية ضد 
الأتراك استقر رأيه على أن یکرس جهوده الدنيوية لإصلاح أحوال إيطاليا . 
وقد وجدها هی أيضا لاتخلو من الانقسام - فقدكان الحكام ا حلیون يتحدون 
سلطة البابا فى الولايات البابوية » وكان فى لاتيوم حكم غاشم يقوم به النبلاء 
متیجاهلین سلطان البابا c‏ وفی رومة غوغاء بلغ من اختلال نظامهم أن رحموا 
حملہ فى موكب التتویج بالحجارة ep‏ غضبوا من .رت اصطدام نشأ 
من وقوف الفرسان فجاءة . وكان سكستس يعتزم إعادة النظام إلى رومة > 
وتقوية سلطان القاصد الرسولى فى الولايات البابوية c‏ وإخضاع MU‏ 
لحكم البابا الذى يعمل على توحيدها e‏ 

وكان سكستس lad‏ به الفوضى من كل جالب » وكان قلیل الثقة- 
بالغرباء » شديد التأثر بصلات القری ؛ ولهذا حبا أبناء إخوته المشعن 
بمناصب تدر ere‏ الال والسلطان ; وكان من أشد ا حن الى لاقاها فى 
أيام رياسته الدينية أن من يهم أعظم ca‏ کانوا شر الناس جميعاً » وأنهم 
استغلوا مراکزهم استغلالا سافلا جلب ede‏ احتقار إيطاليا m‏ : 
وكان أحب الناس اليه پیترو (أو پارو ) ریاریو "Pietro (Piero) Riario‏ 
ابن آخیه وهو شاب وسم الطلعة إلى حد ما مرح > فک e‏ € 
كريم » ولكنه مولع بالترف والشبوات ابلسمية ولعا لم تستطع ممه الناصب۔ 
الكهنوتية الى حباه بها UU‏ والى تدر عليه المال الوفر أن توق بمطالب. 
هذا الراهب الذی كان من قبل معدماً متسولا . وعيئه سکسٹس کر دنالا 
فى ا حامسة والعشرین من عمره (MV)‏ » ونفحه بأسقفيات تریشزو » 
وسنجالیا Senigallia‏ » واسپالاتو c‏ وفلورنس ‏ کا نفحه عراکز آخری 
عالية الشأن c‏ درت عليه دخلا قدره ستون ألف دوقة ( ۰۰۰ ر٠٠٠‏ ر ۰۴۱ 
دولار ) كل عام . وکان بر و یتفق دذا الدخل كله » وأكثر منه » فى شراب 
آنية: من الفضة والذهب : والیاب الحميلة » والسجف اللقوشة ‏ والاقشة 


المطرزة e, c‏ حاشیة الفخمة c‏ وحیوانات الصید الى تکلفه الأموال 
الطائلة » وعلى مناصرة الصورین » والشعراء » والعلماء . وكانت حفلانه 
— وهنها iol‏ دامت ست ساعاث استقبل lj‏ هو وجوئيانو Quiliano‏ 
ابن تمھ فى رومة الیونورا Eleonora‏ ابنة فرانتی . وقد يلغ البذخ 
فہا درجة لم پر لها نظير da‏ أيام لوكلس Lucullus‏ أو ترون P s‏ 
السلطان باتزان عقله فقام برحلة كرحلات القواد المظفرين d‏ فلورتس € 
وبولونیا » وفبرارا » والبندقية » وميلان » كرم فى كل واحدة منها كنا يكرم 
کل آمر يجرى ف عروقه الدم اللکی ؛ وكان يعرض فہا عشيقاته يرتدين 
آفخ الثياب » وکان فى هذه الرحلات يعد العدة لیکون بايا يعد مات عه 
أو قبل مماته . ولكنه توف قبل أن یمود إلى رومة ( 141/4 ) من [سراقه على 
نفسه . وكان وقتثذ ف الثامنة والعشرین من عمره بعد أن أتفق ۰۰٠ر۰٠٠۲‏ 
دوقة فى عامين وبعد أن استدان ستن Ut‏ آحری«4۳) . وصن آخوه mm‏ 
قائداً بحيوش VUL‏ € و سيدا لإمولا Imola‏ وفولى Forli‏ د وقد تحدثنا عنه 
يما فيه الكفاية عند كلامنا على هلين البلدين . وعين ابن آخآخر Tee vul‏ 
لشرطة رومة » ولا مات خلفه وه چیوٹنی فى هذا المنصب ۔ وكان أقدر 
أيناء الإخوة جیماً جولیانا دلا روشری الذی يحتاج إلى باب خاص تى هذا 
الكتاب Do‏ يصبح البابا يوليوس الٹانی . وكانت حياته طيبة صا لح إلى 
سحد معقول » وقد ارتفع إلى عرش البايوية بعد أن تغلب على كل ما فى طريقه 
اهن صعاب بقوة عقله وخلقه : 
وأحدثت الحطط الى وضمها سکستس لتقوية البلاد البابوية 
اضطراباً لدی الحکومات الإيطالية الأخری . فقد کان لورندسودہ میدیتشی c‏ 
گا ذكرنا من قبل den‏ على غم إمولا لفلورنس € ولکن سم 
فى مسعاه JT AM,‏ پانسی Pazzi‏ مصرفيين للبابوية يدل اليديتشيين 
نما كان هن لورندسو إلا أن عمل على خراب آل پاتسی dll‏ € ورد 
حولاء يأن حاولوا قتله . ووافق سکستس على المؤامرة ولكنه استنکر 
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:لقتل » وقال للمتامرین « افعلوا ما شنم على شريطة أن تہ تتجنبو ا القتل «Di‏ 
وأسفرت هذه الأعمال عن حرب MAI — ۱٤۷۸ ) colo‏ ( حى هدد 
الأنراك باحتياج إيطاليا . فلما زال هذا الحطر » أتيحث لسکسٹس مرة أخرى 
فرصة تحرير ااولایات البابوية . وحدث فی أواخر عام ۰ أن انقرضت 
أسرة أرد Ordelaffi (3b‏ الطغاة نى فورلى » وأن طلب آهلها إلى البابا أن 
يستولى على المديئة » فا كان من سکستس إلا أن أمر چرولامو أن یٹول 
حكم إمولا وفورلى جميعاً . وعرض چرولامو أن تکون الحطوة التالية هی 
الاستيلاء على فيرارا » وأقنع سکستس وحكومة البندقية d Eas ol‏ 
حرب یشنو ما على الدوق إركولى ۱٤۸۲ ( Ercole‏ ) . وبعث clu)‏ 
صاحب نايل جنداً للدفاع عن صبره ؛ وساعدت فلورنس وميلان أيضآ 
بفرارا » وهكذا وجد البابا أنه قد ألى بإيطاليا كلها فی أتون وهو 
الذى بدأ عهده بالسعى إلى نشر لواء السلام على ربوع أوربا . وأحاطت 
به نايل من oo yd‏ » وفلورئس من الشمال » و أزعجه اضطراب الأحوال 
' روم فعقد الصلح مع ضر ارا بعد عام من القوضى alio,‏ الدماء . 
ولا رفض البنادقة أن منوا حذو ose‏ المدينتين أصدر Dt‏ بحر ماهم C‏ 
.وانضم إلى فلورنس ومیلان فى محاربة حايفته السابقة . 

وکان أعيان العاصمة قد شعروا أن ءن حقهم أن بجددوا منازعاتهم الى 
تمس ہا نفو سهم متبعين ذلك سنة الرئيس الدينى احب الحرب . وكان من 
العادات المألوفة الطريفة فى رومة أن پنہب:قصر الكردنال حين تار بابا . 
وحدث حين كان del‏ رومة يبون قصر أحد الكرادلة آل روفيرى أن 
أصيب ات من آعیان المديزة بدعی فرانتشيسكو دی سانتا یر تشی 
Francesco di Santa Croce‏ جرح من يد أحد أبناء أسرة فالى Vall‏ 
وثأر هذا الشاب لنفسه بأن قطم وتر وی جرحه . وانتقم آقارب قالى 
فریہم c‏ وا TP ny‏ ر برسپیرو دی UL‏ کروتشی 
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لفر انتشسکو ol‏ قتل پرو مرجانی Piero Margani‏ . وانتشر dial‏ فى 
ue‏ أنحاء الدينة » وانضمت أسرة أرسينى والقوات البابوية إلى UL.‏ 
كر وتشى » ودافع آل كولنا عن أسرة ڈا لی ؛ وأسر لورندسو Gel‏ كولنا 
Lorezo Oddoni Colonna‏ « وحو é.‏ > وعذب حى اعترف € ثم أعدم 
d‏ سانت P‏ « وان كان أخوه فير يدسيو Fabrizio‏ فد أسلم مكساس 
حصنن من حصون آل کولنا آملا فى إنقاذ حياة اورندسو . وانفم 
پرسپبرو کولنا إلى نابل فی Mem‏ ضد البابا » وعاث فى أرض الکپانیا 
ادا » رأغار على رومة . واستأجر سکسٹس ربرت مالانیستا Robert‏ 
2 من رعیی لیقود جنود اليابا : وهزم ربرت جیوش نابل. 
us Jt,‏ ف کپو مورتو Campo Morlo‏ « وعاد ظافرا إلى رومة » حرث 
مات من الحمى الى أصيب ہا فى مستنقعات كبانيا . وحل چبرلامو ریاریو 
عله ء وپارك سکستس رما الدفيعة الى صوما ابن doas jode‏ 
آل كولنا . ولكن جم البابا انہار E‏ الأزمات التى توالت عليه c‏ 
وان ظل روحه متعطشاً إلى القتال . وف شہر يونية من عام MAE‏ أصيب 
هو أيضاً با حمی . وجاءته الأخبار فى الحادی عشن من اضطس بأن سلفاءه 
قد عقدوا الصلح مع البندقية غير عايئين باحتجاجاته € ورنض هو التصدیق 
على هذا الصلح € ولکنه منت فى اليوم الثانى : 

لقد كان سکستس من کثر من الوجوه مثلا سابقاً ولیوس الثانى ». 
کا كان چرولامو رياريو مثلالحياة سبزاری بورچیا . کان سكستس فا 
استعارياً شدید الشكيمة يحب الفن » «e abs‏ والسلطان ؛ deno‏ لتيل 
مآربه دون وخز من ضمير أو مراعاة لآداب » ولكنه يعمل الها بمة 
وحشية وشجاعة لا تفتر أو ينال غرضه . ولقد خلق لنفسه أعداء . كا خلق 
غره من النابوات محبى الحرب ؛ وقد حاول هولاء الأعداء أن يضعفوا 
قراه بتسوئة سمعته . من ذلك أن بعض الأرثارين عللوا إسرافه فى تأبيد 
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بيترو وجرولامو ریاریو بأنهما من آولاده**۲ » ووصفهما آخرون مثل 
إنفيسورا Infessura‏ بأنه کان یعشقهما ‏ ولم يترددوا فى أن یتهموا البايا 
و باللواط 0640© . على أن الصورة الى لدينا UU‏ سيئة دون حاجة إلى 
هذه الهم التى لا يقبلها العقل ولا a£‏ لا ما يؤيدها : فقد كان سکستس, 
يمول حروبه ببيع الناصب الكهنوتية لمن بودی‌عها أغلى OVI‏ » بعد أن. 
استنفد على أبناء uus]‏ كل ما خلفه بولس الٹانی من الأموال الطائلة + 
ویروی عنه سفر بندی معاد له قوله إن و البابا لا بحتاج إلا إلى d‏ وحبر 
لینال کل ما برغب فيه CU‏ . ولکن هذا القول یصدق ہذا القدر نفسه 
على معظم ا حکومات الحديثة » الى لا تختلف قراطيسها ذات الربح فى کشر 
من الأحوال عن الوظائف الدينية ذات الرتب الضخ والعمل القلیل الى 
كان البابوات یبیعونہا بالال . على أن سکستس لم يقنع ہذہ الوسيلة . فقد 
احتکر لنقسه بیع الغلال نی جميع الولایات البابوية ؛ وکان بیع TEN‏ 
تارج هذه الولایات ء وأسوأها لشعبه » ویجی من وراء ذلك أرباجا 
طائلة ^“ . وکان قد تعلم هذه الحيلة من حکام زمانه مثل فرانتی صاحب 
| نابل » وق Gb‏ آنه لم يطلب لنفسه أكير ما كان يطلبه غيره من الأفراد 
المحتكرين لوكانوا فى مكانه ؛ ذلك أن من قوانين de‏ الاقتصاد غير السطورة 
أن تمن أية سلعة إنما يعتمد على غفلة الشتری . ولكن الفقراء تلمروا 
— وانا لنغف رلى تذمرهم - لانم رأوا أن جوعهم يتخذ وسيلة لاشباع 
ترف آل ریاریو. وخلف سکستس وراءه رغم هذه وغر ها من الاسالیب 
انى اتبعها مع المال» دیون يبلغ جموعها ore‏ دوقة و۰۰ در*ه۷ر۳؟ 
دولار) . 
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(٭) كتب استفانو إنفيسورا تارا لروءة فى القرن انلاس عشر Mee‏ من سجلاته ‏ 
الأسر ومن ملاحظاته الخاصة . وكان استفائه هدا lo uar‏ متحمسا » يرى أن البابوات سکام 
مستبدون + وكان فوق ذلك من أشياع آل كولنا ؛ و طذا كله Up‏ لا نستطيع أن نثق به حين 
يروى تفاصيل قصص عن آثام الابوات لا نجد ما يؤيدها فى مصادر أخرى . 


AS‏ مت 


وکان ینفق قدراً كبيراً من دخله على الفن والأشغال العامة » وقد 
حاول عبثاً أن فف المستتقعات الموجودة حوك فولنيو » وكان يحلم de‏ 
الأقل بتجفيف مستنقعات pontine (ox.‏ « وأمر بتخطيط شوارع رومة 
الکری من جديد وجعلها مستقيمة خالية من الالتواء » ووسعها » ورصفها » 
وأصلح موارد مياه الشرب ء وأعاد پناء ابلسور » والأسوار ء والأبواب ؛ 
والابراج c‏ وأقام على or‏ ^ جسر سستو pente Sisto‏ السمی ياسمه € 
وشاد مكتبة جديدة للفاتیکان ومن فوقها مد سستیی » وأنشأ مرنمة 
سستبی Cistine Choir‏ « وأعاد بئاء مستشی سانتو اسر بتو Santa Spirito‏ 
اخرب الذی کان عنره الأكر يبلغ Gas ۳٦٣‏ فى الطول ویتسع OUS‏ 
مریض . وأعاد تنظم ی رومة وفتح الجمهور متحف الکپتو oJ‏ الذی 
أنشأه بولس Oel‏ قبله c‏ فکان هذا المتحئ بذلك أول التاحف العامة فی 
أوربا . وشیدت M, e d‏ ء وبتوجيه بتيشيو پنتیی فى الغالب » كنيستا 
سانتا ماریا دلا پاتشی Santa Maria della pace.‏ وسانتا ماربا دلا پوپولو 
Santa Maria dell popolo‏ « ورڀ کناشس آخر ی كثيرة J^ cS.‏ 
دا فيسولى Mino da Fiesole‏ وآندر یا ہرنرو Andrea Bregno‏ ف كنيسة 
سانتا ماریا دلا پویولو قير فخماً للکردنال کرستوفورو دلا روشری 
۱٤۷۷ die) 0 della Rovere‏ ) کا صور پناز رتشیو d‏ 
كنيسة سانتا ماريا ببلدة را کوئیل Aracoeli‏ حياة اشن ۳ Qus yu»‏ 
فى مظلمات من أجمل ما وجد من الظلمات فى رومة ( حوالى (MAE‏ 

وکان الذی e‏ معبد سستینو هو چیوفی ده دلتشی Giovanni de‏ 
Dolci‏ « وکان تصمیمه uu‏ متواضعاً exl‏ فيه البابوات وکبار رجال 
الدين الصلوات شبه انباصة . وکان معیداً یلا بحتوی على ستر رخای 
لحرمه من صنع مینو دا فيسولى » وعلى مظلمات واسعة تقص على JM‏ 
a gl‏ مناظر من حياة مومی » Jani des‏ الشما ی مناظر مقابلة لا من 


- 14 - 


حياة المسيح : واستدعى سکستس إلى رومة لتصوير هذه المناظر أعظم 
الفنانىن فى زمانه : پروچینو € وسنیوریل » وپنتورتشرو › ودمنیکو » 
وبندتوغرلندایو » وبئینشلی » وکوزعو روزلى » وپرو دی کوزیعو € 
وعرض سکستس جائزة إضافية لأحسن صورة من الصور ا حمس عشرة 
الى رها هولاء الفنانون هتاك . وكان روزلى يدرك تفوق غيره عليه ی 
التصمم فقرر أن يخاطر بكل شىء فى سبيل ۔ہجة التلوين ؛ وكان زملاوه 
الفنالون یسخرون من إسرافه d‏ اللونين اللازوردى والذهى > ولكز. 
سکسٹس منحه الكائرة . 

واستدعی VUE‏ احارب مصورين آخرين إلى رومة » ونظمهم ق 
AU‏ ترداهم شفيعها القدیس لوقا ؛ وكان سكستس هوالذى قام له ملتسو 
دا فورلى بخر أعماله : ققد جاء هذا etl‏ إلى رومة حوالى عام ۱4۷۲ 
بعد أن درس مع پرو دلا فرانتشیسکا » وصور ف كنيسة سانی أبستولى 
Cli‏ عۂ xL‏ انار حماسة ؛ قد اختیٰ هذا الط 

J^‏ صعو د e‏ نار ماسة فاسار ی ولد و هذا لظلم كله 

ما عدا قطعاً ALB‏ منه حين جدد بناء الكنيسة فى ele‏ ۱۷۰۲ وما بعدها : 
ونا الاك وعزراء السا احفوظتان ف معر ue‏ آفزی ظر یفتان رقیفتان > 
وأظرف منهما صورة املکی الموسيقيين Angeli Musicanti‏ آحدها پعزف 
على الكمان والثانی على العو د — الوجردة فی الفاتیکان . وخبرآیات ملتسو الفتية 
على الاطلاق هى الظلم الصور فى مكتبة الفانیکان » والذی نقل بعدئذ على 
القاش :. وقد صور فى هذا المظلم القائم آمام عمد المكتبة اازخرفة وسقفها 
أصدق تصویر و أقواه ستة آشخاص : سکستس راكعا » صتخا 21534 
وعن بمينه پیترو ریاربو المرح € ويقف آمامه جولیانو دلا روفری القاتم 
اللون الطویل القامة » ویرک آمامه يلاتينا صاحب اللحبة العالية يتلق أمر تعرینه 
أمیناً للمكتبة . ومن خلفه چیوٹی دلاروفر ی والکوئت جر ولامو ریاریو € 
تلك صورة حیة لیر كانت أيامه مليئة بالأحداث . 


c‏ ۷۰۸۰۔ےہ 


وكانت مكتية الفاتيكان فى عام ١408‏ نحتوى ۲5۲۷ [Je‏ باللغتين 
اللاتينية واليونانية » فأضاف لہا سکستس ۰ علد غير ها » وفتح لأول 
مرة "PE‏ للجاهر . وأعاد الكتاب الإنسانيين إلى سابق مكاتهم ونم یکن 
يؤدى إثهم الأموال بانتظام لانشغاله Po er‏ من الأعمال . واستدعی 
فیلیلفو إلى رومة » وظل هذا الرجل رب السيف والقام متحمساً فى مديح 
البابا حى تأخر له مرتبه ااستوی البالغ ٠٦٠٦‏ فلورين (60٠٠ره١دولا)‏ 
واستدعی یوآنس آر چر وپو لس Joannes Argyropoulos‏ من فلور نس إلى 
رومة » حيث كانت محاضراته نى اللغة اليولانية وآداما محضر‌ها الکرادلة c‏ 
والأساقفة » والطلاب الأجانب مثل ریتشلن . واستدعی سکسنس إلى 
رومة كذلك العام الآلمانى جوهان مولر ۳ منتانس Johann Muller‏ 
5 - وعهد إليه اصلاح التقو € الیولیوسی » ولكن مولر 
توفی بعد عام من (iv) e‏ وكان لا بد أن يتأخر (صلاح التقو م 
مائة عام c pl‏ ) ۱۵۸۲ ۲ 

ومن آغرب الأشياء أن يصبح راہب من الفرنسسکان وأستاذ افلسفة 
واللاهوت آول بابا بوجه الوضة وجهة دنيوية - أوإن شثت الدقة أن یصبح 
أول بايا من بابوات النهضية ec‏ أعظ ما e^ et‏ سلطان البابوية وجعلها 
un‏ القوى السياسية فى إيطاليا ۰ ولعلنا إذا CLA‏ حالة فر ارا Ferrara‏ 
T‏ حکامها الأمناء ما علہم من الالتزامات الاقطاعية » قلنا إن 
سکستس كان محقاً کل الحق فى سعیه oS‏ يجعل الولایات البابوية بابوية 
بحق » ولآن يجعل رومة وما حوها مكاناً مين لبابوات . وربما غفر له التاریخ» 
كما غفر ليوليوس الثانى اتخاذہ ا حرب وسيلة لبلوغ هذه الغايات . ورعا أقر 
أن دبلوماسيته لم تكن إلا اتباعاً للمبادئ all‏ كانت تسير عاہا الدول الآخرى 
والى لا تتقيد بالقيود الأخلاقية . ولكن التاريخ لا بجد شيا من المتعة فى 
أن يشهد أحد البابوات يأر مع المغتالين » ويبارك المدافع » أو يخوض غار 


ec us 


الحرب بقوة ارتاع لها أهل زمانه . لقد كان موت ألف رجل عند 
کامپو مورتو خسارة فى الأرواح أكير ها حدث فی أیة معركة شبت نارها 
ue‏ ذلك الوقت نى إيطاليا أثناء الإضة . وکان ما زاد انحطاط الأخلاق 
فى بلاط رومة التحيز للأفارب بلا مبالاة » وبيع الرتب الكهنوتية بلا حياء » 
والقصف الفاحش الذىكان سنة بجرىعلما أقارب البابا . ele‏ الأساليب 
وغير ها مهد سکسٹس السبيل إلى إسكندر السادس » وكان له نصيب 
d‏ اعلال Uti‏ الأخلاق ؛ لانه استجاب لدواعى هذا الاعلال ‏ . 
سکسٹس هو الذی نصب توركو مادا Torquemada‏ رئيساً حکمة js‏ 
الأسيانية ؛ وسكستس هو الذى أثارما نی رومة من وباء ا مجاء و الاباحية 
فخول محكمة التفتيش الق فى أن تحرم طبع أى کتاب لا ترغب ھی فی 
طبعہ . وكان خلیقاً عند موته بأن بعترف بأنه عجز عن القيام بأمورکشرة — 
ضد لورندسو » ونايل c‏ وفرارا ء واليندقية c‏ وحنی آل كولنا أنفسهم 
PET‏ قد أخضعوا بعد : لکنه تجح نجاحاً باهراً فى ثلائة آمور : فقد 
جعل رومة مدينة أصح وأكثر جالاها كانت قبله » وحباها با مواء الطلق 
اانی auf‏ أهلها قوة ء وأعاد البابوية إلى مكانها بين أقوى الدول اللكية 
فى آوربا . ۱ 


س ۷۲ مت 


eH 
۱۸۹۲ - MAE : [نوسنت الثامن‎ 


are Sus تو٠ الفوضی ای ضربت آطناها فى رومة بعد‎ cast 
عجزه عن بلوخ أهدافه . دلك أن الغوغاء نهبوا الاهراء البابوية » وسطوا‎ 
(ME على مصارف اب نوين » وهاجموا قصر چبرولامو ریاریو » وجرد‎ 
وتسلحت آحزاب النبلاء » وأقيمت‎ » aU الفاتيكان هذا القصر من‎ 
» على آل کولنا‎ ele التاریس ف الشوارع . واضطر چبرولامو أن قف‎ 
ویعود على رأس جنوده إلى المدينة » فعاد آل کولنا إلى الاستيلاء‎ 
الفاتيكان‎ d على کشر من حصونہم : ودعى مجمع مقدس عاجل‎ 
بين الكردنال بورجيا والكردنال جولیانو‎ CPUs JE تبودلت فيه الوعود‎ 
جيوقى باتستا تشييو الجنوى.‎ A Ss وأدت إلى‎ c دلا روفری‎ 
. وتسمی باسم إنوسنت الثامن‎ Oioyanni Battisla Cibo of Genoa 

وکان عند انعخابه فى الثانية وانگمسین من عره » طویل القامة » 
وسم الطلعة ا ود ء090 
الذكاء والتجربة € وقد وصفه آحد معاصریه sl‏ « غير جاهل کل 
اخهل 02i‏ . وكان له على الأقل ابن وابنة » «Sl,‏ كان له ی cel‏ 
الظن غيرهما من الابنام(۲*۱ » یعترف بهم فى صراحة » ولا ارتدى الثياب 
الكهنوتية عاش كا يظهر عيشة العزاب . وكان الفكهون من أهل رومة 
يكتبون النكات عن أبنائه » ولكن قل من الرومان من كان يأخذ على 
البابا هذا الاحصاب فی أيام شبابه € غير أنهم اعيرتهم الدهشة حمن احتفل 
بزواج أبنائه وأحفاده فى الفاتيكان . 


والحق أن إنوسنت بعد أن صار بابا قد قنع بأن يكون جداً » وأن يستمتع 


que‏ ےت 


بالحب الأبوى والراحة اللزلية + قد منح بوليتيان مائتی دوقة لأنه آهدی إليه 
ترجة لکتاب هرودوت « «Sl,‏ فیا عدا هذا قلا كان la‏ بالكتاب 
الإنساتين . وظل يعمل على مهل مستعینا بغيره من الرجال لتجديد بناء 
رومة وتجميلها » فاستخدم أنطونيو بلا بولو فى بناء بيت بلقدير 
ی حدائق الفاتيكان » واندریا مانتليا فى تصوير المظلات ف معبد 
جاور لهذا البيت c‏ لكنه كان فى الأغلب الأعم بترك تشجیع الاداب 
والفتون لكبار الموظفين والكرادلة . وجرى على هذه السنة نفسها » سنة 
ترك الأمور تجری نی آعتبا » فعهد بشئون السياسة اللخارجية إلى الكر دنال 
دلا روفری > ثم إلى لورندسو ده میدیتشی . وعرض الصرف الرى. 
أن يزوج ابلته مدالينا Maddalena‏ ذات البائنة الكبرة من فرانتشیسکو 
تشیبو ابن البابا » ووافق انوسنت على هذا الزواج » وعقد حلفا مم 
قلورنس ر 1٤6۸۷‏ ) ۰ وترك من ذلك o4‏ الفلورنسی اجرب المسالم 
يقود السياسة البابوية » واستمتعت إيطاليا بسلم دامت مس سنين . 


وحدئت ف عهد چم حادثة . أشبه ما تکون بالغثيليات الضحکة 
يستمتع چا أهل زمانه » وکالت من آعجب القثبلیات الى حدنت ف 
التاریخ . وتفصيل ذلك أن بایزید dB‏ وچم ابنى محمد ill‏ أوقدوا 
تار حرب داخخلية بعد موت أبهما a ( MAY)‏ نزاعهما de‏ عرش JT‏ 
ote‏ . ولا هزم چم ف بروصه أراد أن ينجو من القتل بالاستسلام إلى 
فرسان القديس يوحنا ی جزيرة رودس ) (VAY‏ . وأبقاه رئيس الفرسات 
پیر دو پسون odie Pierre d'Aubusson‏ مہدد به پا نز ید . وارتضى السلطان 
آن يؤدى إلى الفرسان ٠٠٠ره؛‏ دوقة کل عام لانفاقها على چم فى الظاهر 
ولکنہا قى الحقيقة كانت إغراء لهم على ألا مرا چم على الطالبة بعرش 
السلطنة العئانية » وألا بتخنوه عونا d Gu‏ فى شن حرب Ado‏ 
مسيحية على الأتراك + وأراد دوبسون أن يضمن سلامة هذا الأسر 


02۳ 


الذی يدر الال الکثر فبعثه ليقم نحت حراسة الفرسان d‏ فرنسا . وعرض 
کل من سلطان مصر » وفردیناند وإزبلا ملك أسبانيا وملکتها » وماتیاس 
کرفینوس Matlhias Corvinus‏ ملك الجر » وفير انی Ferrante‏ ملك ناپل ء 
وإنوسنت نفسه » عرض کل واحد من هولاء مبالغ طائلة على أويسون 
إذا رضی بأن بنقل چم إلى بلده لیکون فا مشمولا بعنايته . وفاز البابا 
بذلك uS‏ وعد رئيس الفرسان بقلنسوة Cb e‏ فضلا عن الدوقات € 
وأنه ساعد شارل الثامن ملك فرنسا على أن يتزوج آن صاحية بریطانی 
ومحصل بذلك على هذه المقاطعة لنفسه . وبناء على هذا سار « التركى 
العظم » كما كان چم يسمى فى ذلك الوقت ؛ فى الثالث عشر من شہر مارس 
عام ١584‏ ی موكب فخي من الفرسان مخرقا شوارع رومة حى وصل 
إلى قصر الفاتيكان حيث سجن سجنا يستمتع فيه بضروب الرف وا جاملة » 
وأراد بايزيد أن يضمن حسن مقاصد البابا فبعث إليه عرتب ثلاث سنين 
نفقة ليم > ثم إليه فى عام MAY‏ رأس حربة ast‏ له أنه هو النی 
نفذ فى جنب المسبح . وشك بعض الكرادلة فى هذا » ولكن البابا أعد 
العدة لینقل هذا الأثر من أتكونا إلى رومة » ولا وصل إلى « باب الشعب € 
.( پورتا دل پوپولو Porta del Popolo‏ ) تلقاه هو بنفسه وحمله ق موكب 
e‏ رهيب إلى الفاتيكان » ورفعه الكردنال بورچیا Ule‏ ليعظمه الناس 
ثم عاد بعدئذ إلى عشيقته . 


وقد وجد إنوسنت صعوبة كبيرة ى موازنة دخله ونفقاته رغم المعونة 
ااسخية الى حبا ما ااسلطان الكنيسة . وهذا أخذ يجحرى على الستة الى 
جری deis Me‏ الرابع » dines‏ حکام وربا » فلا خزائنہ بالأموال 
الى كان یتقاضاها من طلاب الناصب الكبيرة » ولا وجد ما فى هذا من 
نفع كبير أنشأ مناصب جديدة وعرضها لبیع ؛ فرفع آمناء البابوية إلى 
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ستة وعشرین وحصل بذلك على ٭٤٠٤ر٦٦‏ دوقة ؛ رفع عدد حاملی 
الأختام > وکان واجہم الثقيل ہو مهر القرارات الباپوية UR‏ من 
الرصاص ٤‏ إلى اثنین وخسن » وجی من ذلك ۲۵۰۰ دوقة من کل del,‏ 
عينه فى النصب ابلحدید . ولقد کان يسع الانسان ألا یری فى هذه JUS‏ 
ما هو أسوأ من ضريبة تؤدى نظير تأمين على منصب لولا أن من آدوا 
هذا الال لم یکونوا یعوضون veil‏ عا آدوه e‏ الضخم فحسب بل 
بابتز از Ja JU‏ الطرق فی مناصہم . من ذلك أن اثنين من آمناء البابا 
أقرا بأنہما زورا فى عامن أكر من خسن مرسوما بابویا احلا فہا بعضہم 

من الفروض الدينية ؛ وغضب البابا من هذا العمل قأمر پشتق الرجلن 
وإحراق جٹتہما eed‏ جاوزا فى السرقة اد الذى يزه منصباهما 
۵)۱4۸۹* . وبدا أن کل ثیء d‏ رومة عکن شراوٴہ ء من الاعفاء 
من الأحكام القضائية إلى مقام البابوية نفسه ١‏ . ويحدثئنا آنفیسورا! الذی 
لا یوثق بكثير من أقواله أن رجلا ضاجع ابنتيه ثم قتلهما قد عي عنه 
بعد أداء iW‏ 093 » ولا سثل الكردنال بورجيا عن السبب فف 
عدم [قامة الحد » آجاب كما تقول الرواية : « إن الله لا يريد أن عوت 
لام » بل يريد أن يعيش ویدی ان ۳۵ . وكان فرانتشیسکتو 
تشيبو Franceschetto Cibo‏ وغدا يردا من الذمة وااضمر ‏ وكان 
يشق طريقه إلى بيوت الأهلين « لأغراض دنيئة » ؛ ويحرص على أن 
يستولى على قدر کببر من الفرامات الى تحصلها احا کم الكنسية ی روم 
لینفقه فى الیسر. وقد خسر فى إحدى الليالى Mert‏ دوقة ۰۰ مر دوس 9 
دولار ) كسها منه الکردنال رفائيل ریاریو Raffaelle Riario‏ » € شکا 
إلى البابا بأنه حدع فى اللعب » وحاول انوسنت أن پسترد له JUI‏ » ولکن 
الکر دنال أقر ail‏ أنفقه على البلانسا دلا كنتشيلريا Plazza della Cancelleria‏ 
الذى كان بشیده . ۱ 


— YA — 


وکان تحویل البابوية إلى سلطة Xn‏ — انہماکھا فى السياسية € 
وا حجرپ ؛ وشئون الال — سيبا فى امتلاء هرئة الکر ادلة برجال اشم‌روا 
بعقدر هم الاداریة ٦‏ و نفوذهم السیاسی € وقدرتهم على أن یودوا أثمان 
مناصہم . وقد آضاف إنوسنت إلى مج الکرادلة غانية آخرين کثرتہم 
ضر صالحة قط لشغل هذه المناصب السامية » مع أله وعد ألا يزيد عدد 
مق هذا المجمع على أربعة وعشرين . وبذلك خلع لقب كردنال على 
چیوفی دہ میدیتشی ء وكان ذلك جزءاً من الاتفاق الذى ثم بن البابا 
رہن لورندسو . وكان کشر من ا متعلمين تعلما Ule‏ ۔ 
V dus‏ مناصرین تانب ءوالرمی + والقفيل +-والفى :+ وكانت قلة 
ہم ثقية طاهرة » وكان مہم من لم يتجاوزوا cal JE‏ الصغری فى السلك 
الكهنوق وم یصبحوا قسیسن . لکن الکثرین مہم کانوا رجال دیا > 
تتطلب مهم واجباتهم السياسية » والدبلوماسية » والالية أن يشتغلوا 
بالشئون الدئيوية » وكانوا قادرین على أن يواجهوا أمثالم من الموظفين فى 
الحکومات الإبطالية أو حكومات البلاد الى وراء جبال الالب بنفس 
الكفاية العلمية والدهاء السیامی . ومهم من حذا حذو النبلاء الایطالیین > 
فحصنوا قصورهم واحتفظوا برجال مسلحين موم من هؤلاء النبلاء ۽ 
ومن غوغاء رومة ء ومن غيرهم من Dg‏ ولعل باستور 
C234 Pastor‏ الکائولیکی 77 قد أفرط ف القسوة عام پسیب 
مهامهم الدنيوية حين قال : 

لتقد كانت ا مز لة المنحطة الى وضع فہا لورندسو ده میدیتشی جمع 
الكرادلة أيام إنوسنت الثامن قائمة لسوء الحظ على أساس صحیح . فقد كان 
الكرادلة أسكانيو اسفوردسا Ascanito Sforza‏ « ورياريو € t PUT‏ 

(s 2)‏ حدت فى مجمع ل؟ رادلة عقد فى شهر پونیه عام 485 ۽ آن لام الکر dos‏ بورجیا 


زميله الكردنال Ju‏ لأنه تمل » فرد عليه JU‏ بن قال الكردنال النی سح فیما بعد البايا 
إسكندر الثالث إنه و ابن الزادية ۾ . 


( صورة دم 4 ) فيوس الائمة 
من عمل چیور چیوف — فى معرض الفن بدرسدن 


بت ۷۷ے 


واسكا لفيناتوس Scalfenatus‏ ؛ وچان ده لابالو Balue‏ دا Jean de‏ « 
وجولیانو دلا روفری c‏ وسافل Savelli.‏ » وردريجو بورجيا من أبرز 
الكرادلة الزمنیین » سرت لیم عدوی الفساد الذی كان منتشراً فى 
إيطاليا بين الطبقات العليا فى عصرالهضة . aai‏ آحاطوا آنفسیم فى قصورهم 
الفخمة با کر ما تتيحه الدنية الراقیة من أعظم ضروب الآرف ؛ فکانوا 
يعيشون كا یعیش الأمراء الزمنیون » ویبدو آنهم کانوا يحسبون أن أثوامهم 
الكهنوتية ليست إلا زينة تتطلما مراتیم » وکانوا یصیدون » ویقامرون € 
ویقیمون eJ‏ وضروب التساية الفخمة ویشرکون فى جميع ضروب 
الرح القثيل الذی تجری به ا مساخر القنعة ؛ وینغمسون فى الفساد GE‏ 
الطلیق من کل قيد ؛ وینطبق ذلاث أكثر ما ینطبق عی‌ردریجو بور چا۵٥‏ . 

وكان الفساد المنتشر فى تلك الطبقة العلیا صورة من الفوضی الأخلاقية 
السائدة فى رومة كا كان من أسباب انتشارها . فقد كان العلف € 
واللصوصية c‏ والسلب والنبب ۰ والرشوة والتآم € (UEM‏ من 
الأعمال اليومية العادية . وكان كل صباح يكشف فى الأزقة عن رجال 
dus‏ نى أثناء الليل . وكان قطاع الطرق ینر صدون الحجاج وسفراء 
الدول € زیجردونہم من ٹیا ہم حن بر بون من عاصمة العالم 
المسسيحى C9‏ . وكانت النساء ele‏ فى الشوارع وف البيوت . وسرقت 
قطعة من الصليب الق مخلفة بالفضة من مكان المقدسات فى کنيسة 
سانتا ماريا ف ثر استیشر ی Trastevere‏ » ثم وجد خشبه جردا من غلافه 
الفضی فى C23, S‏ وکان هذا التشكك الدیی واسع الانتشار » وشاهد 
ذلك أن أكثر من خسمائة أسرة فى رومة أدين آفرادها بالإلحاد فى الدين 
ثم عنى عنهم بعد أن أدوا غرامات . ولعل حکومة البابا المأجورة d‏ رومة 
كانت خير f‏ من محكة التفتيش المأجورة السفاحة التى كانت أعمالها تروع 
آسپاتیا فى تلك e‏ > وحتى القساوسة أنفسہم لم يكونوا مرئن من 
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الشكوك الدينية » من ذلك أن أحدهم قد انبم بأنه استبدل بعبارة التجسد 
الواردة فى القداس عبارة آخری من عنده تقول : و أها المسيحيون 
البلهاء » با منتعبدون الطعام والشراب وتتخذو نہما إن من دون الله OY‏ 

ولا قربت ولاية البابا إنوستت من مايا ظهر Oud‏ یعلنون اقتر اب 
القيامة » وعلا فى فلورنس صوت سفرولا بصم ذلك العهد بأنه عهد 
السیح الدجال . 

وق ذلك يقول أحد الاخبارین : «ق العشرين من شير سپتمر حدث 
اضطر اب شديد UT.‏ رت آقق التجار على آثره حوائیتہم » ورجع 
من کانوا فى الحقول والکروم إلى بیوتہم مسرعين € وكان سبب ذلك ما ole!‏ 
من أن البابا إلوسنت قد مات 290 + ورويت قصص غريبة عا حدث 
فى ساعات وفاته » فقيل إن الكرادلة وضعوا چم تحت حراسة خاصة 
خشية أن يستحوذ عليه فرانتشيسكتو تشیبو » وإن الکردنالن بورجيا ودلا 
روفری كادا يتلا OU‏ إلى جانب سرير اميت . وإنفيسورا الذى لا يولق 
m:‏ هو مصدر الراوية القائلة إن ثلاثة أولاد ماتوا من كرة ما نقل من 
دمائهم إلى البابا ا حتضر أملا فى إنقاذ حیانه6۳ + وأوصی إنوسنت Xe‏ 
PP‏ ألف دوقة (٭٭×ر٦٦٦؟‏ دولار ) لأقاربه c‏ ومات ودفن فى كنيسة 
القدیس بطرس ء وغطی ؛ آنطونیو پلایونو خطيئاته بضریح فخ . 


لبا ۳ 


۱۵۱۳ — ۲۳ 


Jig" 
الکردنال بورچیا‎ 
ولد آظرف بابوات البضة على الاطلاق فى آکساتیفا 9ھ من‎ 
الأول من شہر يناير عام ۱:۳۱ . وکان والداه ابی‎ ead فى‎ Utd aul 
aia . عم كلاهما من آل پور چا ء وهی أسرة عکن أن تعد من الاشراف‎ 
تعليمه ئى أكساتيقًا » وبلسية وبولونيا » ولا أصبح‎ Roderigo ردرجو‎ 
فتح أمام الشباب طریق‎ Calixtus ۱۱١ کلک تس الثالث‎ LUI e عمه کر دنالا‎ 
التقدم ف السلك الکهنوی . وانتقل ردریجو إلى ایطالیا وغبر اسمه إلى‎ 
ولا بلغ‎ co VP بورچیا » وأصبح كردنالا وهو فى الخامسة والعشرين من‎ 
لقاضى القضاة أى رئيساً احكومة البابوية‎ GU السادسة والعشرين عدن‎ 
€ ونال بعض الشبرة فى حسن الادارة‎ c 2ے وکفایة‎ tun وقام بواجبات‎ 
€ من الأصدقاء من كلا ابلنسین‎ Tues واتخذ له‎ c التقشف‎ ine وعاش‎ 
1 السابعة والثلاثين من العمر‎ 7 um ول يكن بعد 5 ٢آ وان يكون‎ 
جذاباً حلو الطبع » حاراً فى عشقه ء‎ > Ji وکان ف آیام شبابه وسم‎ 
مرحآ فى مزاجه » قوياً مقنعاً فى بلاغته وفکاهته الرحة . وقد بلغ ف هذه‎ 
الصفات كلها درجة بصعب معها على النساء أن یقاومنه . وإذا كان ردرجو‎ 
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قد نشأ فى جو التساهل الأخلاق الذی يسود إيطاليا فى القرن ا حامس 
عشر ؛ حیث یری کثرین من رجال الدين والقساوسة بییحون لأتضہم 
ua‏ بالنساء » فقد قرر ردربجو أن یستمتع ؛ بكل ell‏ الى منحهم ومنحه 
aU]‏ الله سبحانه ‏ ویروی أن پیوس UII‏ لامه مرة حضوره « رقصا 
خليعاً مرا للشپوات » ۱4۲۰ ولکن البابا قبل اعتذار ردر جو وأبقاه 
o‏ لقاضى القضاة ومعينه وموضع OS.‏ . وف ذلك du‏ ولد لردریجو 
اينه الأول يدرو لويس Pedro Luis‏ أو جیء له به » وولدت له كدذلك 
ابنته چرولاما ull‏ تزوجت فى عام 221487 : أو جیء له ها . ولسنا 
تعرف من كانت أم ابنه أو ابنته . وعاش يدرو فى أسيانيا (o‏ عام ١444‏ 
ثم انتقل نی ذلك العام إلى رومة حيث مات بعد ae‏ إلها بقليل Go».‏ 
.ردريجو پیوس Gl‏ إلى أنكونا d‏ عام ٤‏ وهناك أصيب برض تتاسل 
خفيف و لأنه لم ينم BEP LM TL»‏ 

ثم عقد dl‏ عام 5 صلة أكثر دواماً من صلاته النسائية السابقة 
مع قاننسا ده de Catanei QU‏ ۷200222 ۰ و کانت وقتثذ فى حوال الرابعة 
-والعشرین من العمر . وکان من سوء الیظ آنا تزوجت بدمینیکو دا رنیانو 
Demenico d'Arignano‏ رلکن دمینیکو ترکها d‏ عام ۸ . وولدت 
فانتسا لردرجو ر الذی أصبح GS‏ فى عام ۸ )أربعة أبناء : چیوقی 
فى عام ۱8۷4 c‏ وسزاری فى عام ۰۱4۷۲ ولکریدسیا فى ۱8۸۰>وچیوفری 
فى ۱١۸۱‏ . وقد نسب هولاء إلى UU‏ على شاهد قيرها . واعترف ہم 
)»44 أبناء له فى آوقات Ol‏ . ویوسی وجود هولاء eb‏ له له واحد 
بعد واحد وجود علاقة Ou‏ ردرمجو وفانتسا c COlas ac‏ ولعل الکردتال 
يورجيا إذا قورن بخ ره من رجال الكنيسة jux‏ بقسط من الوفاء و الاستمرار 


(٭) وقد کان رسكو Roscoe‏ حكيما حين قال : و يباو أن علاقته بفانتسا كانت علاقة 
إخلاص و انتطام . وأنه كان براها زوجة شرعية » وإن کان القانون ينكرها بطبيعة الحال غ232 


ہے :ایت 


فى علاقاته الذ۔ہائیة , وكان ue V‏ رحما € وکان ما يئسف له أن ما بذله 
عن الحهرد لترقية أبنائہ فى الناصب الکنسیة لم يكن على الدوام ما يرفعم من 
cs.‏ الكيسة . ولا أن تطلع ue)‏ إلى كرسى البابوية وجد لقانتسا زوا 
fei.‏ > وعل على أن تعیرش ف راء ونم . وقد ترملت مرتن € 
وتروجت بعا. ترملها » ثم عاشت فى عزلة بعيدة عن الظاهر الفخمة ؛ 
واب جت حن علا صيت أبنائها وأثروا » وحزنت لفراقها إياهم » واشتبرت 
بعا“.. dV‏ والصسلاح € وتوفیت فى السادسة والسبعين من عمرها . 
۱۱۸ + وأوست بأملاكها العظيمة القيمة للكنيسة . وأرسل ليو العاشر 
رئيس تشريفاته sS‏ الك ى موکب مناز CODI‏ 

وا اخطئ فى ہم معی التاريخ إذا حکنا على اسكندر السادس من 
.وجهة الظر الأخلاقة نى عصرنا هذا أو على الاصح فى أيام شبابنا . 
وکان معاصروه ینظرون إلى ias‏ ابلانسية قبل أن برق عرش البابوية 
على أا آتام مر ذولة حسب قوانين الكنيسة لا أكثر » واکنهم يرو نها بالأسبة 
للجر use M‏ السائد ى زمانه من ا!صفات الى بتسامح ٠‏ فما ویعنی ءنہا 
بل إن الرأء ی العام حى أثناء الیل ا حصور بين الوقت الذی آنب فيه يروس 
o£)»‏ على اء. تاره و ارتقائه مرش الا وبة قد أصبح أكثر تساعاً فى نظره 
إن الاعر اف E‏ (طاعة قانون الکنسة الدی JA,‏ ض. العز و بة de‏ 
رال الدین . ehe‏ ديو دن الى نفسه کان له أطفال من عشیقاتہ ف أيام 
ses‏ قبل أن بط فى ad.‏ رجال الدین  lex AJ,‏ هو S‏ فى وقت 
من الأوة ت إلى إاح: زواج التساوسة ؛ كذلك كان لسکستس الرابع عدة 
eund‏ و :» ohh‏ بأبناله إلى الماتیکان . ولقد ندد بعضہم UD‏ 
ردرجی » ودن یو أن aed‏ بذ کر شيئاً عن هذه الأخلاق Qe‏ انعقد 
الاس !١‏ ؛س لیحار “لما لانوسنت , وکان خسة بایوات مہم نتولاس 
gd‏ ذو a) unl nra‏ قد عینوه فى مناصب موفورة الدخل خلال 


تلك ال من cras‏ هارا AM‏ بمهام شاقة ووضعوه فى مناصب عظمة 
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التبعة ؛ وبلوح أنهم لم يعبأوا قط بما كان d‏ من آبناء کشرین ( إذا استثثينة. 
مهم پیوس bl‏ فى وقت من Ceu‏ . وكان كل الذی عنوا بملاحظاتہ 
فى عام ۷۲ هو أنه قد عين ^ Ub os,‏ لرئيس المحكة البابوية العليا » وأنه 
قضی ف ذلك النصب وثلاثين سنة ٤‏ وأن خسة من البابوات التعاق من 
عيتوه وأعادوا تعيينه فيه 3 وأنه قام کهامه بجد وحزم ملحو ظين di, c‏ 
فخامة قصره ف الظاهر خی وراءها حياة خاصة بسيطة إلى حد عجرب € 
قك ياقوبو دا tdi‏ فى عام 5 بأنه : رجل ذو ذكاء عکنه 

من عمل أى شیء يريد » وذو عقل كبر t‏ وهو خطيب سریع t x‏ 
فطن بطبیعته > حاذق d Ue S‏ تصريف الأمور ,0100 . وكان أهل 
رومة محبونه > لأنه متعهم بالألعاب ؛ ولا أن بلغته آنباء سقوط غرناطة فى 
أيدى السیحین متعهم عصارعة للشر ان على الطراز الاسبانی . 


ولعل الكرادلة الذين اجتمعوا فى انجمع المقدس قد تأثروا أيضاً بفروته > 
لان الناصب الإدارية الى تولاها خلال حکم خسة من البابوات قد جعاته. 
أغنی الکرادلة الذين شہدنہم رومة إذا استثلینا دسئوتقيل من هذا التعمم .. 
وکانوا یعتمدون عليه فیا سیمنحه من ن الدايا القہمة لمن بعطو نه ero‏ ف 
الا تخاب » ول عي یب هو oir)‏ فيا آملوه . فقد وعد الکر دنال آسفوردسا 
ol‏ بعینه GU‏ عنه "M‏ اليابوية العليا » كنا وعده بعدة مناصب تدر عليه 
.ا » وبقصرآل بورجيا فى رومة . آما الکردنال آرسینی A9‏ 

€ pu o يأسقفية قر طاجنة الأسيانية وایراد كنائسهاء و ببلدنی منة تشيلى و‎ ede 
بتششتا‎ Saveli يتولى 7 أقالم الحدود . ووعد الكردنال ساؤلى‎ 1 ۲ 
وأسقفية ماپورقة » وما إلى ذلك . وقد وصف-‎ Civita Castellana کستیلانا‎ 
QV الفقراء‎ do «نوزیع إنجيلى لبضائعه‎ : vl (شیسورا هذه الأعمال‎ 
فقد كان يستخدمها کل مرش‎ > à JU أنها لم تكن من الأعمال الغير‎ de 
للبابوية » فى كثير من جامیع المقدسة الماضية» كا پستخدمها کل مرشح لامناصبد‎ 
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السياسية فى هذه الأیام . ولسنا واثقن من أن الر شا النقدية كان شا Ua‏ 
نصيب فى هذا الانتخاب ٩"‏ . وقد كان صاحب الصوت الحاسم هو الکر دنال 
غراردو Gherardo‏ وهو رجل ف السادسة والتسعين من عره « لا یکاد 
dz‏ بقواه العقلية CD‏ واندفع الکر ادلة جیعاً آخر الأمر فانضموا إلى 
الحانب الفائز سحبى كان انتخاب ردریچو بورجيا بإجماع الآراء ( ۱۰ أغسطس 
سنة 1٤6۹۲‏ ) . ولا سئل أى اسم يريد أن يسمى به وهو بايا أجاب بقوله : 
« باسم الإسكندر الذى لا يقهر » . COS,‏ هله بداية وتزة لولاية 


ديلية وثنية . 
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الفصل‌الثال 
اسکندر السادس 


وكان اختیار ا جمع القدس هو الاختیار الذى پریده الشعب . ول عدت 
أن كان cie!‏ ااناس بانتخاب البابا مماثلا لابتپاجهم فى هذه المرة(© ع 
كنا لم يكن تتویج واحد من البابوات e‏ من تتويجه . لقد ابتهج الشعب 
CI P es]‏ من اليوط ابیضاء ء والأشخاص الرمزيين » 
والسجف النقوشة ‏ والصور ا لونة » والفرسان c‏ والعظاء » والحنود الرماة € 
واللديالة الأتراك » والقساوسة السبعائة » والكرادلة فى أثو اہم ذات الا لوان 
الزاهية Tul,‏ بالإسكندر نفسه » وهو فى الواحدة والستين من العمر € 
و لکنه رائع المنظر » منتصب طويل القامة عيضن جره و رقاب وکبریاء . 
« رصن الوجه مهيب الطلعة » ها يصقه شاهد عیان(۱)» » يبدو کأنه 
aod.‏ حى وهو يبارك ابلموع ال حتشدة . ولم يكن آحد غير عدد قليل 
من ذوی الأصالة آمثال جولیانو دلا روفری وجبوفی ده میدیتشی یبدی 
مخاوفه من أن يستخدم الباہا ابحدید ء العرو ull T‏ أب مغرم بأبنائه » سلطانه 
فى رفع شأن آسرته پدل أن بستخدمه فى تطهیر الكنيسة وتقویما . 

وبدأ أعماله بداية حسنة . فقد حدثت فى رومة فى الستة والثلاثين 
يوماً بن موت إنوسنت وتتویج الاسکندر مائتان وعشرون من حوادث 
الاغتيال الى عرفت . ولکن البابا الحديد ضرب الثل بأول قاتل قبض عليه t‏ 
فقد شنق هذا ا جرم » وشنق معه آخوه » وهدم بيته » وارتضت الدينة 
هذه القسوة » وأخفت الحريمة رأسبا » وعاد النظام إلى رومة » وابتہجت 
إيطاليا كلها إذ وجدت بدا قوية تقبض على آزمة الشئون(۲۲ . 


وكان الأدب 9U s oll,‏ من UE‏ بناصر شا وقد وجدای الاسکندر 
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نصیر هما > فقد شاد البابا الحديد كثيراً من des Ud‏ رومة وخارجھا > 
وترع با مال الذی آنشی* به سقف nde‏ لکنیسة سانتا ماریا مجرورى DV.‏ 
إلى هدية من الذهب الأمريكى من عند فردیناند وإزبلا ء وأعاد la‏ 
ضريح هدريان فأحاله إلى قصر سانت أنجيلو الحصان > وأعاد زخرفته من 

الداخل ایجعل منه سوا انفرادیة للمساجین eol, c os Ul‏ مرح 
للبابوات المبكين . bt,‏ بن هذا القصر والذا: oi;‏ طريقاً uae‏ طویلا 
وقاه من شارل الثامن یق عام ١5٤4٤‏ وأنجى كلمنت السابع من مكيدة 
لوثرية أثناء انتهاب رومة . واستخدم بنتورتشیو فی تزیین ەسکن بورجيا 

فى الفاتيكان » فأعيد بناء أربع من حجره الست » وفتحت اجمهور 
أيام ليو الثامن + وحتوی كوة فى واحدة مما صورة رائعة للاسکندر 
نفسه ‏ ذات وجه مشرق € em)‏ متل" e‏ » وأثواب فخمة . وف 
حچرة آعری صورت مرم تعلم الطفل القراءة c‏ وقد وصفها Cc JU‏ 
ll,‏ صورة .44 Ub‏ فارنيزى Guilia Farnese‏ وهی عشيقة مزعومة للبابا ۔ 
ويضيف قاسارى إلى قوله السابق أن الصورة تحتوی أيضاً « راس ابابا 
إسكندر تزدان به » ولكنا لا نرى صورة له واضحة هناك . 


وأعاد بناء جامعة رومة » واستدعى لها طائفة من العامین المتازین 
وکان يؤدى eor ecl‏ پانتظام لم يسمع ال فى تلاك الأيام . وكانه 
بحب Jas‏ ۰ ویسره أن ie‏ طلاب ا جمع العلمی فى رومة بعض السا ی 
والعثيليات الراقصة فى الفلات الى تقيمها أسرته ؛ وكان يؤثر الموستى 
انلفيفة على الفلسفة الثقيلة + ومن أعماله أنه أعاد الرقابة على المطبوعات 
فى عام ۱۵۰۱ بأن أصدر 0 يحرم طبع أى ots‏ إلا بعد أن یوافق 
عليه كبر الاساقفة ا لی . لكنه ترك حرية واسعة 8 نتر بی : 
Uis‏ بضحلے من pud‏ لفکهن نى المدينة ولا ي ا > ورئض 
ما اقترحه عليه سز اری بورچیا من وجوب تأديب 0 امجائن . 


پ سدس ۳ علد (o‏ 
c‏ 
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وقال یوما لسفير فبرارا : «إن رومة مدينة حرة يستطيع کل إنسان فہا 
ام ول ار کت و یقولون عنى کٹا ما يسوعنى ولکننی 
لا Jul‏ بما یقولون »6۷ . 


وکان تصريفه شئون الكنيسة فى السنن الأولى من ولایته تصریفا بشهد له 
بالقدرة والكفاية إلى حد غير مألوف . ومن الأدلة على ذلك أن إنوسنت 
السابع ترك 3E EL‏ مدينة 1 « فى حاجة إلى كل ما وہب الاسکندر من 
مقدرة لاصلاح حال الالية البابوية » وتطلبت منه موازنة الم انية سنتن 
کاملتن ۲۱۲۸ . 

وقد تذرع إلى ذلك بانقاص عدد موظق الفاتيكان » وخرض 
النفقات c‏ ولکن السجلات كان يعتنى محفظها وتدوينها » وکانت مرتبات 
الموظفين توادی فى oov ji‏ . وکان الاسکندر يواظب على إقامة الراسم 
الدينية الشاقة الى بستلرمها منصبه بأمانة » ولکنه كان يملها ملل الرجل 
الكشر الشاغل . وکان رئيس تشريفاته رجلا lul‏ یدعی چوهان برکهارد 
Johari Burchard‏ > عمل على تخليد شبرة مولاه وسوء ممعته Ol‏ دون فى 
يومياته کل ما شاهده lus‏ ما فى ذلك الکثبر ما كان لس 7 
ألا يطلع عليه الناس . وقد وى الاسکندر لکر ادلة بعا وعدم به فى ا جمع 
القدس c‏ بل كان أكثر سخاء لمن کانوا أطول الناس x‏ له أمثال 
الکر دنال ده میدیتشی € وعين بعد سنة من تولیته (gl‏ عشرة کردنال 
جديداً زيادة على الكرادلة الأصلين . ومن هولاء من کانوا ذوی مقدرة 
MS,‏ حقة » ومهم من عینوا استجابة لرغبة بعض الساطات السياسية 
الى كان من ARIA‏ استرضاوها + وكان اتنان مہم صغيرى السن إلى 
حد يدعو للقيل والقال » وها إيوليتو دست ولم يكن يتجاوز الحامسة 
عشرة وس اری بورچیا وکان فى الثامنة عشرة ؛ ومهم آلسندرو فر نز ی 
الذى كان مدینا عنصبه إلى آخته جويليا فر c‏ وهی ی Axel‏ الکثر ین 
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-عشيةة البابا . وكان أهل رومة طویلو اللسان c‏ الذين لم يدركوا وقتئذ 
أنهم سیلقبون آلسندرو فى يوم من الایام بولس الثالث » يسمونه الكر دنال 
ذا التلورة . وغضب جولیانو دلا روقيرى أقوئ الکرادلة الشيوخ حن 
وجد أنه وهو الذىكان يسيطر على إنوسنت الثامن ليس له فوذ عند 
الاسکندر بعد أن AI‏ الکر JU»‏ اسفوردسا مستشاره الاممن‌وقربه إليه € 
وانتایته نوبة من القنط فذهبلل کرسیه ud d M‏ وأنشأ لنفسه 
C‏ مسلحاً c‏ ثم فر إلى فرنسا بعد عام من ذلك الوقت » وطلب Ji‏ 
شارل الثامن أن يغزو إيطاليا » وبعقد جلا عاماً » ويخلع الإسكندر الذى 
لا یتورع عن بیع المناصب الكهنوتية . 

وكان الإسكندر نى ذلاث الوقت يواجه المشاكل السياسية القائمة امام 
بابوبة تكتنفها القوى الإيطالية الى تأتمر ما من كل جانب . وكانت 
الولابات البابوية قد وقعت مرة أخرى فى أيدى طغاة لین ء يدعون 
أنهم خدام الكنيسة ولكنهم انهزوا الفرص التى أتاحها فم 7 سنت الثامن 
فاستردوا الاستقلال الفعلى الذی فقدوه هم وأسلافهم فى عهد P‏ 25 
آوسکستس الرابع . وكانت الدول الجاورة للمدن البابوية قد استولت على 
بعض هذه الدن » فاستولت نايل مثلا على سورا Sora‏ وأكويليا فی عام 
۷ ء واستولت میلان على تورلى ف عام ۱6۸۸ . وغذا کان أول 
واحبات الامکندر هو أن بضع هذه الولایات تحت حم بابوی مرکزی » 
یفرض علہا الضرائب » کا أخضع ملوك أسيانيا ء وفرنسا » LM],‏ السادة 
الإقطاعيين . 'وكانت هذه هی الهمة الى عهد ہا إلى سمزاری بورجيا 
als‏ یز ها پسرعة وقسوة جعلت مكيقل ۳ به وبدهش 


ME 
ce 


مقدر ته ۲ 
ji o6,‏ ب el‏ رومه Aulas dais‏ للبايا وإقلاقا لر احته ER 23. JI‏ 


cuis d:‏ احاضعون CUP‏ نطرباً والعادون له و ا حطرون عليه فعلا . وکان 
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ضرعف الب بوية من الناحية الزمنية ماد أيام بنیفاس الثامن ( التوف عام q ٠١١۳‏ 
قد ترك طؤلاء النبلاء سيادة إقطاعية على ضياعهم Ras‏ عا کان لامراء 
الإقظاع فى العصور الوسطى ؛ فكانوا يسنون لأنفسهم قوانيهم € وينظمون 
جیوشہم ٠‏ ویعاربون » كلا شاعوا » حرو مم الحاصة غير مبالين بالبابوات. 
أنفسهم » وقد آدی هذا كاه إلى اضطراب النظام گناد التجارةۃ فى 
لاتيوم . ولم عض على ارتقاء الإسكندر عرش الابوية إلا قلرل من الوقت. 
o‏ باع فر انتشيسكتست وكسيو إلى فر جنيو (C2 Virginio Orsini ae»‏ 
خلفھا له والده إنوسنت الثامن عبلغ ۰۰ر 4۰ دوقة ۰۰.ر۰۰ه دولار) ٠‏ 
ولكن هذا كان ضابطاً كبيراً فى جیش (pU‏ € وکان قد تائی من 
فير ul‏ املدزء الأكير من الال النی ابتاع به الضياع » والواقع أن bU‏ كانت 
قد iue cial‏ البابوية حصنن ذوى مركزين حربیین CD ass‏ 
ورد الإسكتدر على هذا بأن عقد حلفا مع البادقیة ٤‏ وميلان c‏ وفبرارا 5 
وسینا » وبتجنید جيش » وحصن الأسوار القاعة بين سانت آنچیاو 
والفائیکان . utn,‏ فردیناند الثانى ملاث آسپانیا أن يؤدى ا جوم الشترك 
على ناپل إلى القضاء عل سلطان أرغونة فى إيطاليا ء فأقنع الاسکندر وفبر نی 
أن يتفاوضا ؛ ونفح أرسيى البابا بأريعن آلف دوقة نظر احتفاظہ بالأملاك 
الى اشتراها » وخطب الاسکندر لابنه چیوفری وان وقتئذ فى ااثالثة 
عشرة من عمره c‏ سانتشیا Sancia‏ حفيدة ملك نايل الحسناء (MAE)‏ 
وكافاً الاسکندر فردیناند على وساطته الوفقة يأن منحه OS, MI‏ . 
alis‏ آن ual s‏ کان قد کشف و جزاثر الند » بعد شبرین من ig‏ 
الاسکندر ومنح فردیناند وإزبلا تلك البلاد . غير أن الرتغال طالبت علاث 
العام ایدید بالاسنناد إلى مرسوم صدر من کالکستس Calixtus‏ الثالث 
(MEA)‏ یوید فها امتلاکها جميع الأراضى الواقعة على شاط“ ال حرط 
الأطلنطى . وردت آسپانیا على هذا بأن الرسوم لم يكن یقصا۔ غير الأرافی 
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الواقعة على الشاطئ الشرق من ذلك ا حبط . وکانت نيران ا حرب 
وشيكة الاشتعال بين الدولتن حين آصدر الاسکندر Due‏ ری الثالث 
والرابع من شہر - ساة (MAY‏ پمنحان آسپانیا جرع الأراضى الکتشنة 
فى غرب شط وهی ane‏ من أحد القطبن إلى القطب الثانى على بعد مائة 
فرسخ آسپانی من جزائر أزوره والرأس الأخضر "m‏ یکنح ابر e Jii‏ 
الأراضى المكتشفة فى شرقه » مشترطاً ألا تکون الأراضى مسا یسکنه 
السیحیون ۰ وآن ببذل الفاتحون کل ما آوتوا من جهد فی أن ينشروا الدين 
السیحی بين رعایاہم الخد . ولم تكن « منحة ؛ البابا بطبيعة ا حال إلا تأبيدا 
لحق الفتح بالسيف » VS,‏ حافظت على السلم فى شبه جزيرة أيبيريا ؛ 
ويبدو أن أحدا لم يفكر قط فى أن لغير المسيحيين أى حق فی الأراضى 
نی یسکٹولہا . 

وإذا كان فى مقدور الإسكندر أن يوزع القارات c‏ فقد وجد Les‏ 
من الصعوبة فى الاحتفاظ بالفاتيكان . فقد حدث عقب وفاة ضر نی صاحب 
ناپلی ( ۱٤۹٤‏ ) أن استقر رأى شارل الثامن على غزو إيطاليا وإعادة نايل 
إلى أملاك فرنسا . وخشی الإسكندر أن بلع من عرشه فخطا تلك الخطوة 
المخطيرة وهی طلب المعونة من ساطان الأتراك . MA,‏ بعث فى gà‏ يولية 
من عام ۱٤۹٤‏ بأمين له يدعى جيورجيو بتشياردو Giorgio Bocciardo‏ 
ليحذر بايزيد الثاى من عزم شارل على دخول إيطاليا والاسترلاء على اپلی > 
وخلع ابابا أو السيطرة عليه » و حریض چم على المطالبة بعرش آل عیّان » 
واستفلال هذا فى حرب صليبية ضد القسطنطیلیة . وعرض الاسکندر أن 
ينضم بایزید إلى البابوية » وناپلی » ضد فرنسا + ورعا انضمت el‏ أيضاً 
البندقية . واستقبل بايزيد بتشیاردو بالحفاوة الأثورة عن الشرقین € ورده 
بالأربعين ألف دوقة الستحقة عايه نظبر نقفات چم بنك Sv gà;‏ 
عنده إلى الاسکندر . ولا وصل بتشيار دو إلى سنغاليا Senigallia‏ فبض عليه 


ELTE 


چبوٹنی دلا روفر أحو الکردنال الحانق » واستول على الأربين ألف 
دوقة » وعلى مس رسائل قيل إنها مرسلة من السلطان إلى البابا . وتشر 
إحدى هذه-]! رسائل على اب بأن يقتل چم ويرسل ew‏ إلى القسطنطينية 
على أن يدى السلطان عقب M uo,‏ ثلمائة ألف دوقة (۳۸۷۵۰,۰۰۰؟ 
حولار ) : تستطيع ما ياصاحب العظمة أن تبتاع أملاكا لأبنائك CD‏ . 
وأرسل الکردال دلا روفری beo‏ من هذه الرسائل إلى »لك فرنسا . 
وقال الاسکندر إن الکردنال قد زور الرسائل ء وإنه اخترع القصة من آودا 
إلى آخرها . والشواهد الى لدینا توثيد رسالة البابا إلى بايزيد » ولکنها 
لا تيد رد السلطان وتنطق el‏ فى آغلب الظن مزیف(۴۳ . وکانت البندقية 
موناپلی قد دخلتا من dujó‏ مفاوضات مثلا هذه مم الأتراك » وستری 
فرانسيس الأول يحذو حذوہا فيا بعد ؛ ذلك أن الدین عند ا حکام نما هو 
أداة أدوات السلطان . 


وأقبل شارل » وتقدم oe‏ میلان الصديقة » وأرهب فلورنس . 
مواقترب من رومة ( ديسمير عام 15 ) . وساعده آل کولنا باستعد ادهم 
لغزو العاصمة . واستولى أسطول فرنسى على أستيا - مر فأ رومة على مصب 
Pd‏ — وهدد بمنع وصول الحبوب لها من صقلية . وأعلن کثرون من 
الکرادلة » ومہم اسکانیو اسفوردسا ex‏ لشارل ؛ وفتح فرچینو آرسیی 
قصوره للملك c‏ وتوسل إليه نصف الكرادلة فى رومة أن محلم الا . 
موانسحب الاسکندر إلى قصر سانت أنجيلو » وبعث مندوبين عنه لیفاوضوا 
الفاتح . وم یکن شارل يويد أن يشر أسيانيا ضده بإقدامه على خلم الباباے 
بل إن هدفه كان الاستیلاء على ناپل الى لم يكن ثراوها يغيب قط عن 
عقول ضباطه . li,‏ عقد الصلح مع الاسکندر مشتر (b‏ أن mem‏ 
«e‏ باختراق لانیوم دون عائق » وأن یعفو البابا عن الكرادلة الذین 
انضموا إل شارل » وأن بسلمه چم . وقبل الاسکندر هذه الشروط c‏ وعاد 
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إلى الفاتیکان . و استمتم برکوع شارل ثلاث ركعات آمامه » وتفضل فنعه 

من أن يقبل دی البابا » وتلتی من اللاك « طاعة » فرنسا الرسمیة - أی تخليه 
عن جميع خططه الى كانت تهدف إلى خلع البابا . وزحف شارل على 
نايل فى ا حامس والعشرين من بنایر ومعه جم ء ومات چم ی اللمامس 
۔والعشرین من فبراير على أثر نزلة شعبية » ويقول بعضهم إن الإسكندر 
الماكر سقاه مآ c das‏ ولكن أحداً لم يعد يصدق هذه القصة۲۰) . 

وما كاد الفرنسيون برحلون حتی استرد الإسكندر شجاعته وأکر 
الظن أنه أيقن فى ذلك الوقت أن ولايات بابوية قوية » وجيشآ صا حا 
وقائداً محنكاً لا خی عنہا لسلامة البابوات من سيطرة داب السلطة 
الزمنیة۳۱) . M,‏ عقد مع البندقية » وألانيا » وأسبانيا c‏ ومیلان Ui.‏ 
Cae‏ ( ۳۱ مارس سنة ١149‏ ) هدفه فى ظاهر الأمر الدفاع المتبادل وشحارية 
الأتراك c‏ ولكنه ہدف ف السر إلى طرد الفرنسيين من إيطاليا . و 
شارل السر » وارتد إلى پزا عن طریق i3)‏ وأراد الإسكندر أن 
بتحاشی الا صطدام به فراح إلى آرفینو وپروجیا . ولا فر شارل عائداً إلى 
فرنسا دخل الاسکندر رومة دخول الظافرین : و طلب إلى فلوونس أن تنضم 
إلى الحلف وآن تطرد مها سقترولا صدیق فرنسا و عدو البابا أو ترغه 
على السکوت > وآعاد تنظم اليش البابوى » ووضع على رأسه جیوقی 
أكر أبنائه الاحیاء ؛ و آمره أن يفتح حصون آل آرسینی الثاثرة ویضمها 
لأملاك البابوية (MM).‏ . ولکن چیوفی لم يكن قائداً جنک نهزم T‏ 
سریانو Soriano‏ وعاد إن رومة ملله العار > وانغمس ف الشهوات الى 
أدت فى أغلب الظن إلى موته البکر . لكن الإسكندر دغ هذا استرد 
احصون الى ,بعت لفرچینو آرسیی > كما استرد Vel‏ من الفرنسيين + 
وبدا له أنه تغلب على كل العسعاب » فأمر پنتورتشیو أن پنقش نل 
جدران ابناح البابوی فى انت آنچیلو مظامات تمثل انتصار البابا على 
املك . وکان الاسکندر وقتتذ قد وسل إلى ذرءة مجده . 
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وحمدت d‏ رومة حسن [دارته الداخلية ونجاحه رغم تردده فى سیاسته 
ا حارجیة » ولامته لوماً خفیفاً على مغامرات حبه € ولوماً غنیفاً على سعيه 
ja ud‏ اامراء لأبنائه c‏ وحقدت علیہ لتعبينه فى مناصب الدولة برومة حشداً 
Tus‏ من الأسبان كان مظهرهم الأجنى ولغتهم الأجنبية مثاراً اغضب 
الإيطالين . وكان عدد ضحم من لأسپائین من أقارب البابا قد هرعوا 
إلى رومة « حتی لم تعد مائة باہویة تكنى ذللك الشد من stil‏ الأعمام "n‏ 
کا يقول شاهد عیان(۳۷) . وكان الاسکندر وقتثذ وقد أصبح إیطالیا کاملا 
فی ثقافته » وسياسته ء وأساليبه ولكنه لا يزال يحب أسبانيا » ويتحدث. 
بالأسبانية أكثر ما يحب مع سبزاری ولكريدسيا » ورفع إلى مقام الكردنااية 
تسعة عشر آسبانیا bel,‏ نفسه يخدم ومساعدين قطلانيين » حتی لقبه 
الایطالیون. الحاسدون آخر الأمر ١‏ البابا الجن ٠٠‏ پشرون بذلك ال 
انحداره من مبود oed‏ اعتنقوا المسيحية . زرد الإسكندر عل هذا بقوله 
إن كثرين من الإبطالين c‏ ويخاصة فى مجمع الكرادلة » قد غدروا به ؛ 
وإنه لا بد أن جمع حوله طائفة من الأنصار يرتبطون معه برباط الولاء 

الشخصى القام على علمهم بأنه هو حامہم الأوحد فى رومة . 
وكان هو » وأمراء أوروبا حتى زمن نابليون » يقولون هذا القول 
عينه لیبر روا ترقية ة أقار م إلى مناصب الثقة والسلطان . وقد ظل البابا(*» 


( ٭) انظر ما يقوله کریتن Creighton‏ : ملم يكن الحلفاء من يوثق پم ى الظطروف 
السياسية الإيطالية الزعزعة إلا إذا اعتمد إخلاصهم على بواعث المنفعة الخاصة لم . و طد نان - 
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فترة من الوقت يأمل أن يعينه ابنه جیوفی على Ale‏ الولایات البابوية » 
ولكن چیوفی ورث عن أبيه حسه المرهف نحو النساء غير مصحوب بقدرته 
على حكم اأرجال . وأدرك الاسکندر أن ابنه ساز اری دون سائر أبئائه هو الذی 
d‏ العزيمة والصراءة اللتعن لا بد منهما لحوض مار السياسة الإيطالية نی 
ذلك العصر ال یء بالعنف ء فخلع عليه عدداً کیبر f‏ من الناصب الدينية 
يدر عليه إیراداً يى بنفقات هذا الشاب ذى السلطان اء“ ٠‏ ازيادة . وحتی 
لکریدسیا ااظريفة نفسها اتخذت آداة سياسية » فألفت نفسہا وقد ارتقت 
إلى حکم (حدی الدن أو إلى فراش دوق جلیل الشأن . وکان البابا يحب 
لکریدسیا حبا أدى ببعض المغتايين الغامين إلى انبامه عضاجعتها و تصوير 
all Ju‏ الذی ینافس أبناءه فى عشتها۹) . وقد حدث یق مرتن اضط ر فهما 
آلکسندر إلى الغياب عن رومة أن عهد إلى لكريدسيا حجرة فى الفاتيكان 
Mo uo‏ حقفض رسائله وتصريف جميع الشئون العادية . وكان تخويل الأساء مثل 
هذه السلطة کشر الحدوث فى ua‏ الحکام بإيطاليا UL‏ حدث فی فبرارا 
وآربینو » ومانتوا — ولکن هذا العمل روع رومة نفسپا وهی المتخمة 
پالفاسد . ولا أن قدم جيوقى وسانتشیا من نايل بعد زفافهما » خرج 
سبز اری و لکریدسیا لاستقباغا . وهرول الاريعة إلى الفاتیکان » وسعد 
الاسکندر بقر ہم . وق ذلك بقول جوتشیاردبی Guicciardini‏ و لقلہ اعتاد 
غير الاکندر من البابوات أن يخفوا فضائ حھم Ob‏ یسموا آبناء e‏ أبتاء 
إخوانہم » ولكن الاسکندر كان يسره أن يعر ف Mull‏ كله آبناؤه »۳0 . 


= الاسکدر السادس اذ حرلات الرواج فى أسرته وسبلة حيط بها ذفسه زب uela‏ قوی و 
يكن یذق بأحد غير PS atl‏ أدر ات اعنفيذ خططه ۾ من كتاب . 5 M. Creighton ju‏ 
« تارج البابوية یعھد الاصلاح ۳۳ ۾ المزء االث م1 ۲. وهذا الأسقف JUL E‏ لا یضار عه 
فى نزاهنه و غزار ade‏ فى هذا البدان e EUM yl‏ كن باسترن Ludwig von Pastor‏ 
لت ا یت رت چم سٹو وجود دذين التار ین البظيء ين Gu‏ أن 
مج و س نہ 4 il uu E‏ الى سر ها الکتاب pU‏ بون حول باپواب الہضة P‏ 
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وكانت رومة قد غفرت للبابا علاقته بقانتسا الساذجة c‏ ولكنها دهشت 
TEST ED‏ تنقلت من عشيق إلى عشيق . واشہرت جويليا 1 
Ule Quilia Farnese‏ الرائع » وخاصة بشعرها الذهی 6 فزذا أرسلته 
ووصل إلى pe‏ کان له منظر یلھب دم رجال أقل توقداً من الاسکندر . 
وکان أصدقای‌ها يلقبو مما و اہلحمیلة La Belle‏ « . ویصفها سانودو Sanudo‏ 
x se lol‏ البابا » ونما فتاة رائعة ابلهال » قوية الإدراك » رحيمة > 
ظريفة ٠»‏ . ووصفها (نفیسورا فى عام ۱4۹۳ JUS‏ إنها شبدت مأدبة 
زواج لکریدسیا فى الفاتیکان c‏ وسعاها محظية الاسکندر ؛ وأطلق ماتارتسو 
المؤرخ الببروجى هذا اللقب ذاته على جویلیا ولکنه فى آغلب الظن كان ينقل. 
عن إنفيسورا c‏ وساها أحد الظرفاء الفلونسيين فى عام MAE‏ «عروس, 
السیح Sposa di Cristo‏ » وتلك عبارة لا تطلق عادة إلاعلى COLS‏ , 
وقد حاول بعض العلماء أن يطهروا اسم جویلیا بحجة أن لكريدسيا ای دل 
البحث على نقاء سيرتها ‏ ظلت صدیقما إلى آخر أيامها » وأن quad‏ 
آرسینی Orsini‏ 0۸۵ زوج "T‏ معبداً Te ss‏ لذ کراها CD, LJ‏ 
وولدت جویلیا فى عام ١447‏ ابنة میت لورا c Laura‏ قیدت Ut‏ منسوبق 
إلى آرسیی € ولکن الکردنال آلسندرو فارنزی اعترف ol‏ الطفلة ابنة 
الاسکندر نفسه(*۳ (۳) . وينسب إلى البابا آیضاً ابن غامض خی ولد له من 
امرأة أخرى حوالى عام ۱4۹۸ ویعرف فی يومية برکهارد باسم الطفل 
رو مانوس CO Infans Romanus‏ . وليست نسبته إلى البابا مواكدة » ولکن, 
زيادة واحد أو نقصه نی عدد أو للك الابناء أمر غير ذی بال . 

وليس ثمة شك فى أن الإسكندر هذا كان رجلا Ul‏ سار الدم, 

(*) یری استور (فى المزہ انلاس هامش ص 4۱۷ ) أن هذا دليل قاطم flde‏ 


لا يتسر عون فى الک على أخلاقه استناداً إلى هذا الدليل . 
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إلى درجة لا تتفق قط مع العزوبة : والشواهد على ذلك كثيرة : هلها أله- 
أقام احتفالا Ule‏ فى الفاتيكان مثلت فيه مسلاة ( فيراير » ١٥٥۱)ء‏ 
215 استمتع فى هذه الناسبة بکثر من ضروب اللاهی » وسره أن 
يلاف حوله عدد من النساء الرائعات امال » وأن لسن على «قاعد 
منخفضة عند قدمیه + ذلك أنه كان رجلا » ویبدو أنه كان يشعر يما بشعر به 
كثير ون من رجال الدين ف تلك الأيام » وهو أن فرض العزوبة على رجال 
الدين خطاً وقع فيه هلدبراند » وأن الكرادلة آنفسیم يجب أن سمح لم 
بأن يستمتعوا بلذة صحبة النساء » وإحنهن . وكان يظهر لقانتسا مشاعر ا حنان 
الزوحی € ولعله كان بظهر بحویلیا الب الابوی . لکن إخلاصه لأبنائه » 
الذى كان يتغلب فى بعض الأحيان على إخلاصه لمصالح الكنيسة » يمكن. 
أن يتخذ حجة ترر ا حكمة القانون الکنسی الذی يفرض العروية 


o,‏ الاسگندر à‏ السنين الوسطی من و لایته 4[ وقبل آن بطخی عليه 
فہا سزاری بورچیا » یتصف بکثر من لفضائل . نم ]4 كان d‏ 
تصریف الشتون العامة مهيبا ذا شم وکر ياء » ولکنه كان نی ed‏ 4 الحاصة 
مرحا » طيب السريرة » بشوشا » حریصا على الاستمتاع باسلياة « 
پستطیع أن یضحك ملء شدقیه حن يرى من افلة غرفته استعراضا 
لار جال المقنعين « ذوی آنوف مزيفة طويلة كبيرة gH‏ فى شکل عضو 
Adi‏ کر و„ d‏ 

وکان ,3 بدینا إلى حا ما إذا جاز لنا أن G9‏ بصورته وهو يصلى الی! 
رسعها له پنتورتشرو واللی يبدو لنا آنا صورة صادقة . ومع هذا فان كل 
ما کتب عله بشید 4X,‏ كان مقتصدا فى طعاءه وشرابه » ol,‏ مائدته كانت 
تبلغ من الپساطة حدا ینفر منه الکرادلة۳) . وأنه لم یکن برعی -ق. 
يدنه أتناء قرامه بالشئون الادارية » فكان بقضی ف العمل جزءاً كير cei‏ 


۹ 
«لليل » ویراقب بجد ونشاط شئون الكنيسة ق جميع أنحاء العالم المسيحى . 


تری هل كان استمساكه بالدین السیحی تصنعاً ورياء ؟ اکر الظن لا . 
Vido‏ على ذلك أن رسائلہ حتى ای تختص منها يجويليا مليئة بعبارات التئی 
یی لم تكن من مستلزمات الرسائل الماصة۳) . ولقد كان هو رجل 
«نشاط وعمل تغلبت عليه أخلاق زمانہ السبلة غير المتحرجة ؛ حى لم يكن 
یری » إلا ف القليل النادر من الأوقات ‏ أن ثمة تناقضاً بين ححياته وبين 
tesi.‏ الأخلاق السيحية . وکان کعظم الذین یستمسکون يقواعد m‏ 
كاملة c‏ يسلك مسلك رجال الدنیا كاملا . ویبدو أنه كان یشعر أن البابوية 
فی الظروف ا حیطة بہا فى عهده نحتاج إلى حاكم سیاسی لا إلى ds‏ ٠ن‏ أولياء 
الله الصالحين . وكان يعجب بالتى والصلاح » ولكنه كان يظن أن هذا من 
۔مستلزمات الرهبنة والحياة الخاصة c‏ لامن صفات رجل يضطر إلى أن 
.يعامل فى كل خطوة من خطواته طغاة » دهاة » يعملون للكسب والسلطان » 
*» دبلوماسیین غادرين لا ذمة لم ولا ضمبر . ugly‏ به الأمر إلى اتباع 
c‏ أساليهم > واصطناع أكير ما تحوم حوله الريب من حيل من سبقوه 
ف البابوية ۔ 

واضطرته حاجته إلى الال لاداء نفقات حکومته وحرویه » فباع 
المناصب » واستولى على ضياع الموق من الکر ادلة > واستغل عيد سنة ۱۵۰۰ 
e‏ استغلال » فكان الإعفاء من الواجبات الدينية والإذن بالطلاق يمنحان على 
أنهما عملان مريحان فى المساومات السياسية > مثال ذلك أن لادسلاس' ملك 
:الجر دفع ۲۰,۰۰۰ دوقة نظبر إلغاء زواجه پپیاتریس أميرة نابل » واو أن 
هترى الثامن قد وجد بابا كالإسكندر يتعامل معه ۰ لبتی إلى آخر أيامه 
حای حمى الدين . ولا لاح أن العرد سيخفق من الناحية المالية o3‏ الذین 
كانوا يريدون الحج قعدوا فى منازم Gus‏ من اللصوص » أو الوباء 
هو الحرب »لم يشأ الإسكندر أن يخسر ما قاءره لنفسة من مال » وجرى على 


نے ۷ 


( ٠٠٠١ Aa ر 4 مارس‎ Gut ات » فأصدر مرسوماً‎ uU أسلافه‎ zu 
يفصل فيه ما يستطيع السیحیون أداءه من ا ال لیحصلوا على النفران الذى‎ 
يستطيع التائبون أن‎ o كانوا سيحصلون عليه بالحج إلى رومة ؛ وبأی‎ 
يعفر لم زواجهم من احارم » وکم یودی رجل الدين لكى يغفر له بيع‎ 
و ااشذوذ +50" . وأمر ف السادس عشر من دسمر أن کل‎ n 'المخاصب‎ 
أموالم سل خلدم‎ ol Jui حى یوم الغطاس . ووعد ابلباة دافعی‎ All: 
باللسبة إلى الأموال‎ ae JE فى حرب صليبية على الأتراك » ووفی هذا‎ 
من بو لندة والبندقية € ولکن سزاری بور چیا استخدم ما تجمع‎ Ae aO d 
. “۹٤ من الأموال فيا شنه من الحروب لاستعادة الولابات البابوية‎ 
وأراد الاسکنادر آن يزيد حفلات العید جلالا فعن فى الثامن و العشرین‎ 
ھن سلتمر عام ۰ ائی عشر کردالا جديداً 7 جموع ما أدوه‎ 
وبقول جوتشیاردیی إن هذه الناصب‎ c ثمنا اناصہم ۱۲۰,۰۰۰ دوقة‎ 
بل كانت من نصیب من يؤدون فہا‎ le أكثر الناس جدارة‎ Vl d ) 
أغلى الأأمان ,0412 . ثم عبن فى عام ۱۵۰۳ تسعة كرادلة آخرین حصل‎ 
Cas کذلك فى هذه السنة ذانها عانن‎ Lol, . ٩» مهم على أثمان مجزیة‎ 
فى الدكومة البابوية لا موجب لما على الاطلاق » وبیع کل منصب من هذه‎ 
سضر‎ Quistianini ااناصب بسبعائة وستن دوقة كما ,ول بجوستیانیی‎ 
» عل ال سكل‎ ifie ded ala. GOLUL اصداه‎ dl البندقیة و‎ 
هذا الهجاء اللاذع : « إن الفاتیح ومذابح الكنائس والسیح يبرعها‎ ۱۵۰۳ ( 
. »۹(, الاسکندر » وق له آن ببیعها : فقد آدی هو نها‎ 
إلى الكنيسة‎ ou وکان النانون ااکنسی ينص على أن تعود أدلاك رجال‎ 
بتضی‎ S fy بع“ وفاتهم » إلا ذا قضی البابا غر هذا( . وکان‎ 
من الكرادلة . واستجاب الاسکندر‎ ull بغر هذا على الدو ام إلا ذا كان‎ 
, سز ری بورچیا وإلحاحہ فجعل الاستبلاء على الثروة الى پیرکها‎ ١ الضغط‎ 


۔.. ۹۸ س 


وراءهم AS‏ رجال الکنيسة من البادی العامة القررة € وجاءت ede‏ الطر بققه 
أموال موفورة إلى بيت الال . وخدع کشرون من الكرادلة البابا ماح 
هبات کثبرة من ell‏ قبل وفانهم » ومنهم من عمد فى أثناء «حاته إلى 
إنفاق أموال كثيرة لاعداد أنصاب تذكاريه لم ui‏ بعد مونهم . ولا مات 
الكردنال ميشيل ( ١50‏ ( جرد عملاء البابا من فورهم بيته من كل ما كان 
فيه » وقبض البابا نه > إذا صدقتا ما يقوله جوستنيانا » البالغ مائة 
وخسن الف دوقة . وکان ما یشکو منه الاسکندر أنه لم یتسم منه [AS‏ 
سوی ۲۳۸۳۲ 93,5( , 

وسترجی هنا البحث الفصل فیا يعزى للإسكندر آوسمزاری بورجيا 
من دس السم لكبار رجال الكنيسة الذين تطول أعمارهم + ولكننا تقبل. 
on,‏ النتيجة القائاة بأنا « لانجد قط دليلا يثبت أن الاسکندر قد دس السم 
لانسان »۷9 . على أن قولنا هذا لا یثبت براءته » وریا كان هو آمهر 7 
أن يرك وراءه للتاريخ ما يدينه » لكنه مع ذلك لم ينج من المجائین و الغامن > 
وغبرهم من الظرفاء الذين كانوا ببیعون نکاتہم القاتلة إلى أعدائه « وقد 
رأينا كيف كان سنادسارو يسلط شعره القاتل المقنى على البابا وو لده أثناء 
e p‏ الذی شجر بن البندقية ونايل » کذلك «خر jd‏ را قلمه التشنيع 
على البابا صدمة لان c US‏ وکان چیرونیمو (Geronimo Qe‏ 
Mancion’‏ ی يد بارونات di‏ أقوى 7 فرقة عسکربة . وکان من 
الوس.ائل الى استخدمها الإسكندر نفسه ی حروبه مع بلاء کپانیا » أن. 
أصدر d‏ عام ۱۵۰۱ ute e‏ يفصل فيه ابلمرائم التى ارتکہا JT‏ 
سافلی وکولنا . وكان أشد من هذا ميالغة ‏ الرسالة الذائعة الصیت الى کتہا 
متشیونی وااسیاة « رسالة إلى سلفیوسافل » يعدد فہا رذائل الاسکندر 
وسز اری بورجيا وجراعها . وقد نشرت هذه الوثيقة d‏ مدی ela‏ € 


وكان مسا E‏ کبر xS ay VE T‏ بصور ة ومحش d‏ قسو آد 
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وشذوذه) . وفاز الاسکندر فى حروب السيف . ولكن أعداءه اللبلاء » 
الذين لم يكبح جماحهم عدوہ البابا يوليوس UE‏ ظفروا به " حرب الثم 
ونقلوا صورته الى صوره ما إلى التاريخ . 
وم يكن یبال قط بال رأى العام ٠‏ وقلما كان رد على اسراپ الى 

ضاعفت من غر ARS‏ عیوبه الحقة . لقد عقد الرجل العزم على إقاءة دولة 
قوية » وکان s‏ ن أن هذه الدولة لا تقام بالأساليب المسيحية : وكان 
استخدامه لادوات السياسة الأثورة التقليدية - الدعاوة » والخداع 
والدسائس » والنظام » واحرب - لا بد آد یسیء إلى أعيان رومة » ودول 
إيطاليا الذین يرون أن دن مصلحتہم أن يسود الصعف والفوضی فى البابوية 
نما وو ولاياتها . وكان الاسکندر ی بعض Duel‏ بقف لیحکم على 
حياته حسب المقابيس الإنجيلية » ثم يقر بأنه كان يبيع الرتب الكهنوتية › 
وأنه فاسق » ul,‏ قضى بالحرب على حياة بنی الانسان + وقد MÀ‏ مرة 
مبادئه المكيشلية نی لا تقيد صاحہا بالتبعة الأخلاقية c‏ واعترف پذنوبه 
e‏ أن يصلح من أمره وأمر الكئيسة : 


وکان يحب ابنه چیوفیی حا یوق حبه لکردیسیا نفسبا ؛ ولا أنبه 
ابنه يدرو لويس حرص الاسکندر على أن ہب چبوٹنی دوقية غنية 
فی آسيانيا . 

وکان من الیسر أن تحب فتاة هذا الصی » فقد كان وسا » رقيقا » 
TORRE T‏ الشفوق بولدہ لم یکن بری of‏ لقاب غاق لح 
بل للحرب € وغذا عینه قائدا للجند » وأثبت القائد الشاب أنه غير 
کفء لهذا العمل » فقد كان "A‏ پری أن امرأة or de‏ من فتح 
مدينة . وی elo‏ عشر من P‏ تعشى مع أخيه سيزارى وغاره 
من الضیوف ف بيت أمه ٹائندسا . وافترق چیوفی عن سزاری وساثر 


الضیوف وم عائدون c‏ وقال إنه يريد أن يزور سيدة من معارفه . 


pe‏ ۱4 سے 


وم یر C‏ بعد تلك الساعة . ولا لوحظت غیبته طلب البابا أن يبحث عن 
ایثه ا خیب 3 واءترف صاحب زورق أنه رأى TE‏ ۳ نهر a‏ 
فى ليلة الرابع عشر من الشهر » ولا de‏ لم" لم يبلغ عها ء قال a]‏ شاه 
فى حياته مائة حادثة من هذا النوع » وإنه تعلم ألا يشغل باله مما . وفلش 
مجرى المر » ووجدت XLV‏ » مطعونة فى تسعة مواضع عتلفة ؛ ويلوح 
أن الدوق الشاب هاحمه عدد من الأشخاص PE‏ الحزن قلب الإسكندر 
وأدى به إلى أن يغاق على نفسه باب غرفته ا حاصة » ويمتنع عن الطعام » 
وكان أنينه يسمع فى الشارع نفسه . 


وأمر أن يبحث عن القتلة » ولكن لعله ارتضى بعد قليل من الوقت 
أن us‏ الحادث فى طى الحفاء . وكانت LI‏ قد عثر علها بالقرب من 
قصر آنطونیو پیکو ديلا مير ندولا sii Pico della Mirandola‏ ويقال 
إن الدوق أغوى ابنته الحسناء ؛ ویعزو كثيرون من المعاصرين وميم 
اسکالونا ووواوء5 سضر مانتوا مقتله إلى حاعة من السفاحن المتشردين 
استأج رهم الكو نت هذا الغرض » ولا يزال قوم هذا أرب التفاسير 
CONCI‏ . ویعزو آخرون ومہم سغيرا فلورنس وميلان فى رومة هذه 
الحريمة إلى أحد أبناء أسرة آرسیی الى كانت وفتتذ مشتبكة مع البابا 
فى حرب(۲*۰ . ويقول بعض البر ثارين الهامين إن جيوقى غازل أخته 
لکریدسیا » وان مقتله كان بأيدى بعض أتباع زوجها چیوفنی اسفور دسا( 
dr‏ يهم أحد فى ذلك الوقت سبزاری بورجيا » ويبدو إن سبزاری 
وهو وقتئذ فى الحادية والعشرین من عمره ؛ كان على e‏ وفاق مع c asl‏ 
غقد كان کردنالا » Ob,‏ پسبر ف طریق d Ji‏ الحاص به € P i‏ 
هذا الطریق ويسلك طریق ا حندیة إلا بعد أربعة عشر شہرآ من الحادث » 
وم يغد شیاً ما من مقتل أخيه » ول يكن هو Uu‏ بأن چیوفنی مرفارقة 
فى طريقه وها عائدان من .بيت فاندسا . ول يرتب الإسكندر وقتاذ ی 


ے — 


سزاری » بل إنه فعل مايدل على عکس cla‏ فعینه مصفیا لتركته . 
وکان ول ماورد من الأقوال عن أن سزاری هو القاتل فی رسالة 
کتہا پنیا ۵ سفر PES‏ ف aul‏ 000 من PE‏ عام ۱:۹۸ 
بعد ثمانية عشر شهراً من وقوع الحادث » ول بربط الرأى العام بینه وبن 
ác‏ الا بعد أن کشف عن کل ما فی آخلاقه من قوة وقسوة ؛ dis,‏ 
فقط اتفق مکیشی وجوتشیاردینی على اتہامه با . ولعله كان قادراً de‏ 
نکاس ا ادرف من :مز اتدل نطوره لوا آن زی عارشيه فى 
آمر 7 الأمور الحيوية ؛ ولكنا نكاد نجزم أنه بریء من هده الخرعة ۔ 
ولا استرد LUI‏ سلطانه على نفسه جمع مجاسا من الكرادلة ( ۱٩‏ بوئه 
سنة ۱4۹۷ ) c‏ وتلق تعازہم وأبلغهم أن « دوق غندبا كان أحب إليه من 
أى شخص x‏ فی c ۰ dei‏ وقال إن هذه المصيبة « وهی أكر 
المصائب الى عکن أن نحل به » عقابا له من عند اللہ على ذنوبه 7 
أضاف و ولقد عقدنا العزم على آن نصلح من obs‏ انا » وأن نصلح 
الكنيسة . . . . وستكون المناصب من هذه الساعة وقفا على من Mr gin‏ € 
تعطى بحسب أصوات الكرادلة . وان xe‏ قط لأقارينا » وسنبدا 
الإصلاح بإصلاح أنفسنا » م نسر به فى جیع مراتب الکنیسة حى ننجز 
العمل كله :2*0 . وعینت بلنة من ستة كرادلة لتعد برناجا للإصلاح ٠‏ 
coded,‏ تعمل بجد وقدمت للاسکندر مرسوما Me‏ الاصلاح بلغ من 
de‏ الشأن درجة لو نفذت معها مواده لنجت Las‏ من حركة الاصلاح 
PU‏ حدثت فى هذه الفيرة ومن حركة الاصلاح الضادة . غير 
أنه لما سئل الاسکندر كيف تقوم موارد البابوية ‏ بغر الال الذى یدفع 
نظبر التعیین فى الاصب الکلسیة c‏ بالوفاء بنفتات الکو مق " 
uut‏ . وکان لويس OE‏ عشر يتأهب فى ذلك الوقت لغزو إيطاليا 
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مرة أخرى » وعرض سزاری بورجيا أن يسترد الولايات البابوية من 
« تائى البابا » العاندین : واستحوذ على روح البابا ذلك الأمل العظم وهو 
إيجاد صرح قوی مهب الكنيسة سلطانا ماديا وماليا ف عام متمرد غير مستقر . 
ولهذا أخذ يرجئ الإصلاح من يوم إلى يوم ؛ ثم نسبه آخر الأمر وسط 
الاتتصارات المثرة انى ناطا. ولد له del‏ يفتح له ملكة c‏ ويجعله 
ملكا بحن . 


( صورة رقم ٩‏ ) الب الطاهر و الب الانس 
من عمل تیشیان - ف العرض البورجی برومة 


) صورة (v e‏ قینوس وأدئيس 


من d^‏ تیشیان  —‏ متحف العاصمة الفی بنيورك 
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em 
سبزاری بورجیا‎ 


وكان لدی الإء.كثاءر أسباب كثير ة لفخر بالابن الذى آصبح الآن 
أكر c atl‏ فقد كان سہزاری أشقر شعر الرأس واللحية كما يريد کشر 
من الإيطالين أن یکونوا » حاد البصر » فاره الطول » معتدل القامة € 
قوى البنية » ثابت ا لحنان لا يعرف ال حوف Sas‏ إلى «B‏ . ويقال 
عنه » كا يقال عن ليوناردو إنه يستطيع أن يلوى حاذاء فرس بيده العارية ٠‏ 
وكان بمتطى صبوة اللحياد الا حة الى كان يجمعها لاسطبله . وكان يخرج 
إلى الصيد بتلهف الكلب الذى شم رائحة الدم . وقد أدهش جماعة من الناس 
فى أثناء عيد رومة حين قطع رأس ”ثور فى مصارعة لشران "ET‏ 
.ميادين رومة بضربة واحدة- من عینه . وتى. اليوم الان من شهر يناير 
سنة ۱۵۰۲ c‏ رکب إلى اءة مصارعة لشران نظمها هو ی میدان سان 
يرو € ومعه تسعة sb‏ من الاسپان € gs‏ گفرده وبيده حربته Ly‏ 
من ائنن هما aad‏ الران وحشية أطلةا فى الجلبة ؛ AX‏ نزل عن جواده 
is jos del,‏ راجلا بعض الوقت » حت إذا أثبت ما یکی من بسالته 
ومهارته: ترك الحلبة إلى ال" 2 CO‏ . وقد آمنیل هذا الصراع Ut s; di‏ 
۵ با alo: sí‏ إلى رومة € ولکنه .رد Utd Ji‏ بعد آن فتل فيه 
عدد من الصارعن اواة . 

ون إذا ما صورناه فى صورة وحش ضار أحطانا فى هذا التصوبر 
أشد cat‏ وقد وصفه أحد معاصریه بأنه : «شاب عظم النشاط إلى 
حا لایضارعه آحا. فيه » وذو استعداد متاز » بشوش » بل قل مرح » 
عالى الهمة على الدوام ۳ . ووصفه آخر بقوله إنه و يفوق آخاه توق 


Nf li‏ امد 


غندیا فى منظره وذکائه 09v‏ . وقد أدرك الئاس xus‏ اخحسلاقه > 
وأعجبوا داسه الغالى البسيط » ونظرته المسرطرة الامرة . وطلعة الرجلر 
الذى بشعر بأنه قد ورث العام . و كانت النساء يعجين به ولکٰہن لا يحبينه » 
فقد کن يعرفن أنه يستخف من حين يتصل من وحين AMA‏ . وکان 
قد درس من اتی جامعة رف 7 یکی لگن يقوى من <اءة 
ذهنه الفطرية + ول يكن ید إلا الفلیل من الوقت ينفقه فى قراءة الکتب 
أو فى« تثقيف » dae‏ » وإن کتب الشعر من آں إلى آن کا كان یفعل 
كل ااناس c‏ وبلغ هنه أن كان يزدهى على شاعر بين موظفیه . وکان 
يقدر الفن تقدیر الءارف به القادر على التفريق بن الطيب منه و البیث + 
وشاهد ذلك أنه لا رفض الکر دنال رفائلو ریاریو آن di.‏ صورة اکیوید 
لانبا لم تكن قديمة بل كانت من صنع شاب فاورنسی غر مشپور یدعی 
ميكل أنجيلو بيونارق عرض فہا سيزارى Ute U‏ . 
وما هن شلك ف أنه لم علق ليكون من رجال الدين + ولكن الإسكندر 
الذىكانت له أسقغيات لاإمارات تحت تصرفه عينه کبرآ لأسائفة Ae,‏ 
(MY)‏ ۰ ثم كردنالا( ۱٤۹۳‏ ) + وم يكن أحد هن الناس برى أن 
هذه مناصب دیلیة محق » بل كانت فى نظر الناس وسائل تدر دخلا على 
الشبان الذین ہم أقار ب ذووافوذ » والذين يستطاع تدریہم لتصريف شتون 
أملاك الكنيسة والاشراف على موظفہا . وتدرحسمزاری نی الراتب الكهنوتية 
الصعری . ولکنه ‏ يصح E: sis ted‏ ن الكنيسة رم الابناء 
غير الشرعیین من الکر دنالية ۰ فقد آعان الاسک‌در عرسوم صادر ق 
٩‏ من سبتمیر سنة ۱۹۹۳ أنه ابن شرعی لثاندسا و دارنیانو d'Arignano‏ . 
ولم یکن من الأءور ا رنة أن يصفه ابابا سکستس الرابع فى ەرہ۔وم آصدره 
فى ۱٩‏ أغسطس سنة 1١589‏ بأنه ابن « ردرجو . الأسقف وناب رئيس 
ا حکمة » . وغض ابلمهور النظر عن هذا التناقض : واكتى بالاہتسام € 
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aa‏ اعتاد أن يرى الا کاذیب القانونية تستر الحقائق الى ۸ ين بعد 
وقت إعلا ا 

وسافر سيزارى إلى نابل فى عام ۱4۹۷ بعد قليل من وفاة چیوفی » 
مندوباً من قبل البابا » وكان من حظه أن توج ملكا من اللوك . ولعل لس 
العاج قد أثار وقتثذ عواطفه » فلما عاد إلى رومة ألح على أبره أن يسمح له 
بالتخل عن منصبه الكنسى ؛ ول تكن ثمة وسيلة لتذليه عنه إلابأن يعرف 
الاسکندر صراحة أمام مجمع الكرادلة Ol‏ سيزارى ابن غير شرعى له . 
وهذا ما صرح به فعلا » وأعقيه إعلان يقول إن تعيين النغل الشاب كردنالا 
مخالفاقانون ۱۷ أغسطس عام ۱٤۹۸‏ )۳ . ولا عادت إلى سبزاری 
بنوته غر الشرعية » الہمك بكليته فى الأعمال السياسية . 


وكان الإسكندر يرجو أن يرضى فدرجو Federigo‏ الثالت ملك نابل 
p‏ ری زوجاً لابنته كارلتا Carlotta‏ ؛ ولكن فدريجو كانت له مبول 
ضر هذه البول . وساء ذلك البابا آشد إساءة c‏ فولى وجهه شطر فرنسا 
برجو أن پستعینہا على استعادة الولايات البابوية . وواتته الفرصة حن طلب 
إليه لويس الثانى عشر أن يبطل زواجاً أرغم عليه فى ah‏ وادعى الآن أنه 
i‏ يصل إلى غايته . ولا حل شهر أكتوبر من عام ۱4۹۷ أرسل الإسكندر 
ابنه سبزاری إلى فرنسا يحمل إلى ا ماك مرسوما بالطلاق ومائتى آلف دوقة 
يخطب ما زوجة له. وسر لويس هذا الطلاق » وسره فوق ذلك إذن 
ابابا له بزواج آن البريطانية أرملة شارل crt‏ ء فعرض على سبزاری 
يد شارلوت دالرت Chorlotte d'Albert‏ أخت ملك نرة ؛ d‏ يكتف 
He‏ بل منح سبزاری اقب دوق قلاتنو | Diois M Valentinois‏ « وهما 
مقاطعتان dum‏ لابابوية ede‏ بعض الحق القانونى . وی شهر مابو من 
عام ۱2۹۹ تزوج الدوی "m‏ نينو Valentino‏ — وموالاسم الذی تسمی 
به Ulla] Ade,‏ شارلوت الثرية » السناء » الطيبة ؛ وأقامت رومة » 


/ 


حين أبلقها الاسکندر ال معا الا فراح - وأطلقت الألعاب النارية اياجا 
بزواج آميرها . وأوجب هذا الزواج على البابوية أن نعقد حلفا «م ملك 
يستعد Ue‏ لغزو إيطاليا ويستولى على ميلان ونابلى . وبذلك لم يكن جرم 
d ox‏ عام ١449‏ أقل من جرم لودوفیکو وسفونارولای عام 1494 . 
m»‏ هذا الحلف جيم dull‏ الحلف القدس الذى كان للإسكندر ید فى 
عقدہ Xu‏ ۱4۹۵ ومهد السبیل طروب یولیوس GUI‏ . وکان سزاری 
ہورچیا من بين الأعيان ull‏ ساروا فى ركاب لويس الثانى عشر إل ميلان 
ی السادس 7 أكتوبر c MAS Xo‏ وقد وصف كس:جليونى الذی كان 
فہا وقتتذ دوق فانتینو بأنه آطرل رجال حاشية اللك قامة و أعظمهم 
جال . ول يكن os‏ يقل عن مظهره . وقد نقش على خاعه : 
و افعل ما يجب أن تفعله . ولیکن بعد ذلك ما یکون ‏ . آما سره فقد نقشت 
عليه مناظر من حياة یولیوس قیصر € وکان Qe‏ شعارین : فکان على 
أحد وجهیه : « ألنی الترد » وعلی الوجه الاحر : « إما قیصر آو لا أحد ,050 


ووجد الاسکندر أخمراً نی هذا الشاب ا sce‏ وانحارب السعيد القائد 
الذنى ظل پیحٹ t. 4e‏ طويلا لیقود قوات الکنیسة السلحة وستعید 
ما الولایات البابوية . وآمده لويس بثلمائة من حلة الرماح الفرنسیین € 
وجاد أربعة CT‏ من الغسقونيين والسويسريين » وألفين من الرتزقة 
الایطالیین . وکان هذا جیشاً آقل مما يحتاج إليه للتغلب 7 ای عشر من 
الحكام الستبدین » ولکن سزارىكان تواقا إلى هذه الفامرة . وآراد البابا 
أن يضيف الأسلحة الروحية إلى الأسلحة العسكرية » فأصدر مرسوماً يعلن 
فيه ذاك الاعلان الخطير زهو أن کترپنا اسفوردسا وابنها أناقيانو عتلکان إمولا 
وفورل - وپندلفومالاتستا يمتلك رعیی- وجویلیوٹارانو Giulio Varano‏ 
يعتلاك pu‏ وأستورى منفريدى Manfredi‏ ۸5۱0۲۲ عتلك فائندسا — 
وجويدويادويمتاك أربينو ‏ وچبوفی اسفوردسا ملك ec! — 2X‏ 
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اغتصبوا أرضين » واأملاکاً » وحقوقاً ختص ما الکنيسة قانوناً وعدلا » 
وأنهم e‏ طغاة مستبدون أساءوا استخدام siis‏ > واستغلوا elles‏ » 
وأن علهم الآن أن یتخلوا عن أملاكهم أو يطردوا منها قوة CO Jal,‏ . 
ولر یما طاف مخاطر الإسكندر ‏ کا ینهمه بعضہم ات يضم هذه الإمارات 
كلها ی مملكة واحدة بے کیا ابنه . کی فکر جديا فى هذا العمل ٠‏ 
ذلك أنه كان يدرك بلا ریب أن حلفاءه لن بسکتوا » وأن الدولة الإيطالية 
لن تسکت » زمناً طويلا على هذا الاغتصاب ااذی هو أشاء خالفة للقانون « 

وأكثر بغضاً لم » من أى حكم يراد أن يحل ade‏ . وربما كان dole‏ 
نفسه يكلم ببلوغ هذه الغاية » وکان مكافلى پرجو نحقيقها > ویسره s‏ بری 
يدا قوية مثل يد سعزاری توحد إيطاليا ورج مها جميع الغزاة ؛ غبر أن 
سز ارى نفسه ظل حی آخر أيام حیانہ بعان أنه لا غاية له غر أن يترد 

ولايات الكنيسة لاكنسية € وأنه يقنع بأن يكون حك على رومائيا Romagna‏ 
من قبل البابال"© . 

وزحف سيزارى عل رأس جيشه ی شمر ينابر عام ۰ على 

فوری بعد أن اجتاز جبال ox‏ € وسلمت إمولا من فورها CA HÀ‏ 
وفتح أهل فور آپواما ترحیباً c‏ ولکن کنرینا اسفوردسا فعلت ما فعلته 
قبل اثنى عشر عاماً من ذلاك الوقت فامتتعت هى وحاميتها فى القلعة وداهمت 
عنہا دفاع الأبطال . وعرض dele‏ سزاری شروطا سپلة VS.‏ آترت 
آن تقاتل » واستطاعت القوات البابوں ية بعد حصار قصير بر أن تتم ila‏ 
nr‏ یق رقاب المدافعين us uas « lee‏ إلى رت 
واستضيفت ضيافة لا تر غب فہا فی جناح يلقديز بقصر الفاتکان ؛ cul,‏ 
أن dos‏ عن حقها ی حكم فول xb y M EA‏ لزا نفلت إن 
سانت أنجيلو ء ثم أطلق el‏ بعد ثمانية عشر شرا : وآوت ی دير 
للنساء . وكانت امرأة باسلة » ولکنا كانت سليطة صطابة9© . وحاکة 
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إقطاعية من أسوأ jb‏ » وكان رعایاها وخر ن من dal‏ رومانیاٴ 
38 يرون أن قرصر e‏ بعثہ الله ليطهر البلاد من ال ظام نظا والامتداد 
اللذين داما عصوراً طوالا )°2 , 

ولكن انتصار سزاری الأول كان قصير الأجل c‏ فقد رد جنوده 
الأجانب لاه | جد ما یکنی من لال لأداء آجورهم ٤‏ وماکاد یستر ضہم 5 
حى استدعى لويس الثالى عشر الفرقة الفرنسية لتساعده على كار تل 
میلان الى استعادها لدوٹیکو دن وقت قريب . وسار سبزاری على رأس 
الباقن من جنوده إلى رومة ء واستقبل فہا استقبالا لایکاد بقل Ae‏ عن 
اسقبال القواد الرومان النتصرین . و اہج الاسکندر بانتصار اينه » وف ذلك 
يقول سفير للبندقية : و إن البابا أکتر ابتہاجاً مما sl‏ فى أى وقت من 
مت . وعين سبزاری [n‏ عن البابا فى المان المفتوحة » وشرع 

ن ذلك این يدفعه الب الشديد إلى قول نصائح ولده ؛ وامتلأت 

ثنه بالأموال الى جمعها من عرد رومة ومن بیع مناصب الكرادلة . 

مرو يضع خطة حملة أخرى . وكان أول ما عله 
أن عرض مبلغاً مخرباً من ا ال على باولو أرسينى لیقنعہ Ol‏ یاضم ہو ورجاله 
إلى القوات البابوية ؛ وجاء باولو كا جاء على أثره عدد آحر من از لاء 
à al ode s‏ الاهرة قوی سسزاری جيشه > وحی روهة من غارات 
البارونات st‏ غیاب ابلیوش البابوية وراء الأہنن . ولعل هذه العر بات 
نفسها c‏ وما بذله لمناصريه من وعود بالغنام هی الى ضمن ہا خحدمات 
جیان پولو dade‏ سید بروچیا وجنوده » واستخدم با قرقیلنسو فیتی 
Vitelozzo Vitolli‏ ليقود مدفعيته . وبعث إله لويس الثال عشر بلواء 
صفر من حلة الرماح » ولکن سبزاری لم يعد dum‏ على الامدادات 
الفر نسية . فلما e‏ له هذا الاستعداد gelo‏ فى سبتمبر من عام ۱۵۰۰ بتحریض 
الاسکندر القصور البى عتلها آل کولنا وسفلی العادین له فى لاتیوم ۔ 
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,واستسلمت له هذه القصور الحصينة واحداً بعد واحد » وسرعان ما كان 
فى مقدور الاسکندر أن يطوف وهو آمن طواف النتصر بالأقالم الى 
Mas‏ البابوية من زمن طویل ؛ واستقبل فى کل مکان D se‏ من 
COL)‏ ۰ لن رعایا البارونات الاقطاعیین م یکونوا يحبونهم 

ولا بدأ سزاری لته الکبری iil‏ ( أكتوبر عام ۱۵۰۰) كان تحت 
امرته جرش مؤلف من ME ttt‏ جندی > ومعه حاشية من الشعراء » 
وکبار رجال الا.ين » والعاهرات للحدمة جنوده > وعرف پندیلفو مالاتستا 
أنهم زاحفون على رعیی فأخلاها قبل وصولى إلا ء وفرچیوثی آمفوردسا 
من پہزارو » ورحبت الدینتان خی برع وعدتاه محرراً لما » لکن 
استوری مانفریدی قاو مه فی فائندسا € eA,‏ أهلها بإخلاص وولاء ؛ وعرض 
عليه بورچا شروطاً gi‏ كريمة رفضبا منفریدی € ودام حصار ERU‏ 
طوال الشتاء ثم استسلمت فائندسا آخر الامر بعد أن وعدها سبزاری ol‏ 
یکون رحا بأهلها میعاً . OU,‏ مسلکه مع أهلها بعد c [TER‏ 
وأنی على nm‏ ودفاعه القوی ثنا ثناء مستطاباً أحبه من ael.‏ نت کا يبدو 
القائد الهزوم ولیث معه ضمن حاشیته أو آرکان حربه . وفعل هذا الفعل 
سو أصغر لأستورى » وإن كان هو و ومنفریدی قد أجيز ما أن يذهيا 
إلى حيث O45‏ « وظلا شهرين يسير أن في ركاب سيزارى c d‏ 
"m‏ » ويعاملان ععاملة كلها إجلال ولکنہما ما أن وصلا رومة 
حتی زج ہما فجأة فى قصر سانت آنچیلو الحصين ۰ حيث Là‏ عاماً 
كاملا » حى إذا كان اليوم QUE‏ من شمر يونية سنة ۱۵۰۲ قذفت 
مياه نهر التر بجتتہما على الشاطئ . ولسنا نعرف السبب الذى من أجله 
قتلهما سبزاری أو الإسكندر » وستظل هذه الحادثة كغيرها من الحوادث 
الكثير ة الى تبلغ الائة عدا من الأسرار الغامضة الى لا يسر غورها 
إلا العارفون . 

وعذ سزاری بعد أن أضاف « رومانبا » إلى ألقابه يدرس 
اللخريطة ء وقرر بعد دراسها أن یتم الواجب‌الذی عهد به إليه أبوه . وکان 
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قد ہتی عليه أن dass‏ على كر ينو وأربيو . ولا شك ی آن آربین و کانت بابوية 
فى شرائعها » ولکنها كانت دولة نمودجیة من حهة النظر السیام.ة فى تلاك 
الأيام ؛ وبدا أن من العار أن يخلع عن عرشہا شخصان عو بان مثل جویدویلو 
وإلزبتا » ولعلها فى هذه الأيام الأخيرة كانا یقبلان أن يكونا نائبين 
عن اليابا بالاسم وبالفعل معا . ولكن سز ارئ كان يدعى أن تلاك المديئة 
تسد أسهل طريق له إلى الببحر الأدرياوى : وأن فى مقدورها إذا وقعت 
فى أيد معادية له أن تقطع عليه سبل الاتصال مع معزارى وریعی + ولسنا 
تمرف هل وافق الإمكندر على هذه الحجج » وییدو أن ذلك بعد استال » 
لأنه أقنع جويدويلدو فى ذلك الوقت بأن يعبر جيش البابوية مدافعه9"© . 
وأقرب من هذا إلى العقل أن سبزاری خدع أباه ء أو بدل خططه , وسواء 
كان هذا أو ذاك فإنه بدأ ade‏ الثالثة فى الثانى عشر من يونيه عام ۱۵۰۲ 
وبصحبته ليوناردو دافنتشى کب لهندسیه ؛ وكان eas‏ الظاهر نحو 
كمير ينو Camerino‏ . لکنه dA,‏ حطته على حبن غفلة . فانجه تو JUI‏ € 
واقترب من آربینو بسرعة لم AE‏ معها حاكمها المريض متسعاً من الوقت 
e "m‏ إلا بشق الأنفس . وترك هذا الحاكم المدينة تسقط فى بدی سيزارى 
دون أن تدافع عن نفسها ( ۲۱ يونه ع . وإذا كان هدا الفتح قد مم بعلم 
الإسكندر وموافقته » فإنه يكون من أدنأ أنواع الغدر وأوجما للاحتقار 
j‏ التار یخ > وان كان مکیقل cet‏ با ينطوى عليه من مکر ودهاء . deles‏ 
النتصر آهل الدينة شبمة برقة السنانر » ولکنه استحوذ على ما كان 
لادوق الفلوب من جموعات فنية ينة وباعها أيؤدى مها روانب جنده , 
واستولى قائده فرتيل Vitelli‏ فى هذه الأثناء P PR de‏ كانت 
تابعة لفلورنس من زمن طويل » ويبدو أنه فعل ذلك من ثاقاء نفسه وعلى 
مسئولیتہ . وارتاع مجلس السيادة لهذا العمل فارسل أسقف قلتيرا . ومعه 
مكيثل ؛ ليستغيث بسيز اری فى أر بينو . واستقبلهم القائد باطف كان له 
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الفضل فى باوغه ما يصبو إليه . فقد قال لم : « نی لم آت إلى هنا لأكون 
طاغية مستبد؟ € بل جثت لأقضى على الطغاة المستبدين 0٠‏ . ووافق 
على أن نع زحف فرتيل » وأن يعيد أردسو إلى طاعة فلورنس » وطلب 
فى نظير هذا أن توضع سياسة محددة العالم للصداقة ا تبادلة بينه وین 
فلورنس . وظن الأسقف أنه مخلص ف قوله » وكتب مكيف إلى مجلس 
السيادة اة غير دیلو ماسية يقول : 

إن هذا السيد جايل عظم » وإنه ليبلغ من ابلرأة حداً يبدو معه كل 
مشروع مهما die‏ شأنه d Tuo‏ عينه . وهو يحرم نفسه من الراحة 
لیظفر با جد ویستحوذ على الامصار » ولا ae‏ ا حطر ولا التعب سبيلا 
إلى نفسه . وهو یصل إلى ااکان الذى يريده قبل أن يدرك الناس نوایاه + 
وهو یکسب محبة جنوده > وقد اشتار هم من أحس الناس فى ابطالیا : 
وأدى هذا كله إلى نصره وقوته » وساعده على ذلك حظه الموفق على 
الدو ام O9‏ , 

وسلمت کریوی ۲۰ يوليه إلى قواد سبزاری » وعادت الولایات 
x uu‏ بابوية كنا كانت قبل . وحکھا سبزاری بنفسه أو على آیدی نوابه 
حك صالاً پرر ما كان يدعيه من أنه ثل هروش الطغاة ؛ وبلغ من 
ذلك أن هذه المدن كلها c‏ إذا Lal‏ مہا آربینو وفائندسا ء حزنت 
لستوطه(۲) . وسمع سبزاری أن جيان فر نتشيسكو جندساجا ( آخا إازبتا 
وزوج إزبلا » ذهب هو وجماعة من الأشخاص البارزين إلى ميلان 
ليستعدوا عليه اويس ull‏ عشر ء فأسرع باختراق إيطاليا » وواجه 
أعداءه » ول يلبث أن استعاد رضاء الملك ( أغسطس منة ۱۵۰۲ ) ؛ 
ونما هو جدير بالملاحظة أن يجمع أسقف » ومليك € ودپلومامی اشممر 
فا بعد بالدهاء ‏ حى ذلك الوقت € وحبى بعد مغامرته المريبة » أن 
مع هولاء على الاعجاب بسبزاری وبومنوا بعدالة مسلكه وأهدافه . 
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لکن إيطاليا كانت مع ذلك Y‏ تخاو من رجات فى آماکن مختلفة مها 
يتمئون سقوطه . فالبندقية مثلا » ون كانت قد منحته ٭واطتہا الفخرية . 
i‏ يكن يسرها أن تعود الولايات البابوية قوية کا كانت من قبل ol, c‏ 
تسيطر على جزء کبر هن شاطی* البحر الأدرياوى . واەتعضت فلورنس 
وهی SE‏ أن dos‏ الى لا تبعد عن أرضها أكثر من ثمانية أميال كانت 
فى يدى شاب عبقری فى شئون السراسة والرب جرد ٠ن‏ الضمر 
ولا سب حساباً للعواقب . وعرضت پزا عليه أن يتولى أمرها . فرفض 
هذا العرض فی أدب € ولكن من يدر ی c‏ فقد Jas‏ خطته کا بدا 
وهوی طريقه yu RE‏ . ورعا كانت المدايا الى بعشت مها إزبلا له 
ستا رآ خی ما تشعر به هی Mb,‏ من استیاء لاغتصابه 23 . ولقّد 
خربت انتصاراته بیوت آل «ils, Uus‏ وكذلك آل أرسيى وإن لم 
يصب هؤلاء ما أصاب بیوت ex A‏ الأوليين » وکانوا حیعاً يترقون 
الساعة الى يستطيعون فها أن یکونوا حلفاً itis‏ . وم يكن « أحسن 
رجاله » » الذين قادوا فيالقه ونالوا له النصر , واثقين من أن خطوته 
التالیة لن تکون هی افجوم على بلادهم هم — ومنها ماكانت 
تطالب به الكنيسة . وکان جیان پولو علیونی ترتعد فرائصه فرقاً من 
استحواذ سبزاری على پروچیا » تھا كانت ترتعد فرائص چیوفی بنتیشجلیو 
«NL‏ بولونیا € وکان پاولو آرسیی » وفراننشیدکو أرسينى » ودوق 
جرائرنو يتساءلون كم من الزمن بعضی قبل أن يفعل سبزاری بآ ل آرسینی 
ما فعله UU‏ کولنا . وقد ثارت اثرة فیتیل بعد أن اضطر إلى التخلى عن 
اُردسو » فدعا هولاء ومعهم Oliveretto j MAI‏ صاحب فرمو وبندلفو 
پیبروتشی صاحب سینا ot,‏ لحويدوبلدو للاجیاع فی لامجیونی 
٤‏ ها على بحرة ترازمیی Lake Trasimene‏ ( سبتمير سنة 
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سيزارى » فیقیضوا عليه € ويخلعوه » ویقضوا على حکه فى رومانیا 
وأقالم التخوم ء وبعیدوا الامر اء الذين ثلت عروشیم . وکانت هذه 
مؤامرة قوية واسعة المطاق c‏ لو MT‏ نجحت لكان جاحها ao‏ فى القضاء 
على الخطط الى أ۔حسن تدبيرها الإسكندر وولده . 

وبدأت المؤامرة بسلسلة من الانتصارات الباهرة . فقد نظمت الفتن فى 
أربينو وكرينو واستعين على تنظيمها بأهل الدينتن » وطردت ال امیات 
البابوية مما € وعاد جویدو بلدو ال قصره M)‏ أكتوبر سنة ۱۵۰۲) ) 
ورفع الأمراء ااساقطرن رعوسیم فى کل مکان » M del,‏ بضعون انلطط 
لاسته‌ادة ما كان لم من سلطان .ووجد سبزاری فجأة أن قواده بعصون 
آوامره » وأن قواه قد نقصت إلى حد یستحیل عليه معه أن aos gà, Ju,‏ » 
وأسعفه الط فى هذه الأزمة فات الكردثال فير اری too ¢ Ferrari.‏ 
الاسکندر فاستولى على انلم‌سین V‏ من الدوقات الى ترکها وراءه » وباع 
بعض ااناصب الى كان الكردنال بتولاها » وأعطى ما حصل عليه إلى 
سزاری » فبادر هذا بتجبيش ghe‏ جدید قوامه متة آلاف جندی 2 
dal,‏ الاسکندر فى ذلك الوقت بتفاوض وحده مع الآمرین » وبذل 
لم P‏ ؛ ورد ااکثرین منہم ل طاعته » di‏ ینت رز ا کو 
uu‏ عتدوا gent‏ ااصلح مع سيزارى . وكان هذا عملا دیلوماس Gt‏ 
مدهشاً ؛ وقبل سزاری grades‏ بصمت المتتكلك الرتاب » ول يفته أن 
يلاحظ أن آل أرسيى لا يزالون یستولون على حصون دوقية آربینو وان 
كان جوبد وبلاءو قد فر le^‏ مرة آخر ئ . 

وی شور دیسم ر -حاصر قواد سيزارى تفلا لامره بلدة سنجالیا القاة 
على البح "nu‏ ع وسرعان ما NE)‏ المدينة c‏ ولكن قائد Qa‏ 
ul‏ أن يسامه إلا لسزاری نفسه ؛ فأرسل رسولا إلى الدوق فى ميسينا > 
فاستی خطی بإزاء الساحل ومن ورائه RUM‏ من آشد جنوده Dosis]‏ - 
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فلا بلغ سنجالیا حرا زاعماء الوامرة الأربعة - فتردادسو شيتلى » وپاولو > 
وفرانتشیسکو أرسينى p AV, c‏ تحیة db‏ الظاهر c‏ دعاہم إلى موم 
یعقدونه معه فى قصر الحاكم ؛ فلا جاءوا أمر بالقبض عام » وأمر ف a‏ 
الليلة نفسها ( ۳۱ دیسمبر سنة ۱۵۰۲ ) a gx‏ وألشرتو . آما پاواو 
وفرانتشيسكو آرسیی فقد أودعا السجن حى يفاوض سيزارى أباه فى 
شأنهما » ويبدو أن آراء الإسكندر كانت تتفق مع آراء ولده » وف اليوم 
الثامن عشر من يناير أعدم الرجلان . 

وازدهى سبزاری بضربته الحاذقة فى سنجالیا ؛ فقد كان يظن أن من 
حقه على Uis]‏ أن تشکره إذ أنجاها ذه الوسيلة الطريفة ءن أربعة رجاله 
لم یکتفوا أن يكونوا إقطاعین مغتصبيين لأراضى الكنيسة » بل كانوا ذوقه 
ذلك مستبدین رجعيين ظالمين لرعاياهم الضعفاء المساكين . ولربما .آحس يقليل 
Po‏ الضمر لأنه اعتذر عن فعلته ASA‏ بقوله : « إن هن الاير أنه 
نقتنص p ES‏ | براءئهم فى اقتناص غبرهم »۲ . ووافقه 0 على 
هذا آم الوافقة ؛ وکان فى ذلك الوقت يرى أن سز اری "I‏ الناس بسالة 
i$,‏ فى إيطاليا كلها . ویری باولو چیوفیو Paolo Giovio‏ « المؤرخ 
والأسقف c‏ فى القضاء على التآمرین الأربعة « حيلة هن أظرف الول OD‏ 
وأرادت إزيلا دست أن تضمن لنفسها النجاة فأرسات tag‏ سيزارى de‏ 
Clu caus‏ إأيه ٭ائة قناع يتسلى مہا «بعد کفاسه 2 فی هذه 
الحملة الجيدة » » وأثبى لويس الثانى عشر على هذه الضربة ووصفها بأنها 
و عملا خلیقاً بأيام رومة اللجيدة9"؟ » . 

وكان فى وسع الإسكندر dei‏ أن يعبر عن غضبه الشديد من المؤامرة 
الى دبر ت ضد cod‏ من الدن التى استردتها الكنيسة c‏ فادعى أن لد.ه 
من الأدلة ما cas‏ أن الكردنال آرس‌لریی قد اثتمر مع أقاربه لاغترال 
سبزاری"*) > ثم أمر باعتقال الكردنال وطائفة أخرى من المشتبه فم 
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( " يناير سنة ٠٠١۴۳‏ ) ؛ واستولى على قصره وصادر كل أملاكه . وقضى 
الكردنال محبہ فى السجن فى الثانى و'لعشرين من ضرایر c‏ ولعل موته كان 
بسبب اهتیاج أعصابه وانهيار قواه » وإن كانت رومة تقول إن البابا 
قد سمه . 
وأشار الاسکندر على سز زارى أن يستأصل شأفة آل أرسيى بأجمعهم 

من رومة وکمپانیا ؛ لکن تتازق d‏ يكن مثله شديد الرغبة mae‏ " 
ولعله هو یضاً كان منہوك القوی ؛ فأجل عودته إلى العاصمة بعض ااوقت € 
مم شرع على كره Cas‏ فى محاصرة حصن جیولیو أرسينى الصین d‏ 
تشبر ی M ) Ceri‏ مارس مز من عام ۱۵۰۳) . واستخدم d‏ هذا ا حصار 
س ولءله استخدم ی غير ه أيضا _ بعض الالات ا حربیة الى اخترعها 
ليوناردو . ومن هله ال لات برج متحر لش e‏ للا عائة رجل > وعکن 
رفعه إلى آعلی آسوار JE‏ 00 . واستسام جویلیو € ورافق سبزاری إلى 
الفاتیکان يطلب إلا الصاح ؛ وارتضى الاسکندر أن يصطلح على شرط 
ol‏ پنزل آل آرسبی e‏ ن جميع قلاعهم نی الأملاك البابوية ؛ وقبل جویلرو 
هذا الشرط . وكان پروچیا وفر مو قد قبلنا ف هدوء حا oes‏ علہما بعث 
مهما سبز اری . ,4 تكن بولونیا قد استردت بعد » لکن LE.‏ ارضت 
مسرورة أن تكون لكريديه.ا بورجيا دوقة ها . وإذا استثئينا هاتين الإمار تین 
الکببر تین — U^,‏ اللتان Glas‏ خلفاء الاس‌کندر — Van‏ أن نقول إن 
البابوية استردت أملاکھا بعامها وہذا وجد سزاری پورجیا نفسه وهو 
فى الثامنة والعشرین من عمره يمك de‏ بغار عق هسام 
رقعتها فى شبه ابلزيرة إلا مملكة نابلى ؛ وأ حع الناس كاهم على أنه أقوى 
رجال e, Uis]‏ شانا . 

وظل بعدئذ وقتاً ما هادثاً هدوءاً غير معتاد فى الفاتيكان + Pa‏ 
نتوقع أن يرسل فى ذلك الوقت d‏ طلب زوجته «SÍ,‏ " يفعل . 

قد ترکها d‏ فرنسا عند cag ul‏ وکانت قد وادت له 8721 Ale‏ 
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فى ال حرب ؛ وکان یکتب إلما ویرسل لما اھدایا أحياناً » ولکنه لم برها 
بعد قط . وعاشت 3,4 NT‏ عرشة متوسطة منعزلة ق بورج Bourge‏ 
أو فى قصر لاموت فی Motte Feuilly‏ 12 فى الدوفینیه € یداعها JS‏ 
فى أن یعث فى lb‏ أو أن يأنى هو إلہا . ولا أن نکب وتخل عنه من 
نهر له esee‏ آن تدغ هى إليه » و 1 مات علقت الستر السوداء على 
c My‏ وظلت تلبث ثياب الحزن عليه حتی توفيت . واعله كان ببعث 
فى طلہا فیا as,‏ لو Cual ul‏ له فترة من السام دامت أكير من بضعة 
ua‏ » وأكثر من هذا Yd‏ أنه لم يكن پنظر إلى زواجه ہا إلا على أنه 
صفقة سياسية لا أكثر » وأنه لم يكن يشعر موها بشىء 7 ا حنان , 
TP‏ لم يكن بفطرته حنونا إلا بقدر معتدل . وأنه كان Bie‏ ذا القدر 
لاکریسیا التى كان يحبا حا هو کل ما یستطرع أن يحب 4 امرأة . وشاهد 
ذلك أنه وهر سورع من ET‏ إلى میلان مع لويس QUI‏ عشر ایخادع 
بذلك أعداءه » خرج عن نحط سيره لزور آخته فى ضرارا وكانت وت 
ی آشد حالات الرض وت m‏ فرارا مرة isl‏ وهو عائد مز 
ميلان ۰ واحتضنما بين ذراعيه » بینا کان الأطباء يحجمونها » وبق معي 
حى زال da, . Q9 rl Ve‏ القول أن سيزارى لم يكن قد خاق 
للزواج وکانت له عشقات » ولکن عشقه لم يدم oc!‏ طویلا + 
ee,‏ ذلك أن حرصه على الدلطان یستنفد کل جهوده : فلا يترك 
لأية امرأة مکانا تنفذ منه إلى نفسه وتستولى على عواطفه . 


ولا كان ی رومة کان يعيش معيشة العز لة c‏ ویکاد یکون تفا 
عن الناس ؛ وکان یقضی الیل فى العمل وقلما كان یراہ أحد بالهار . 
ولكنه كان de‏ جد حی الوقت الذى يبدو أنه يس عر یح فيه دن عناء 
الأعمال « وكان يفرض XU,‏ شديدة على عاله فى الولايات البابوية 


بت ۱۱۷ سب 


واستغلاله نفوذه € وكان على الدوام د من الناس من يحتاجون إلى أن 
يعلمهم كيف يحكون رومانيا أو بحافظون على النظام نی رومة . وكان 
الذين يعرفونه يقدرون ذكاءه » وقدرته على أن ينفذ مباشرة الب 
الوضوع الذى يعالحه » واغتنامه كل فرصة تتيحها له الظروف وإقدامه 
على العمل السریع الحاسم المثمر . وكان lue‏ من جنا.ه » ecd‏ كانوا 
يعجبون ف السر بنظامه الذى ینجہم من الهالك بقسوتہ : وكانوا يوافقون 
كل الموافتة على كل ما يلجأ إليه من الرشا » وأساليب الکر gal,‏ الى 
قال ما من عادد أعدائه وأضعف ہا عنادهم 
الحربية التى خاضہا جنوده وعدد قنلاهم e‏ خاضوه مہا۷۷ . وکان 
الدبلوماسیون بخضبون إذ دون أن هذا القائد الاب السریع ا حرکة 
الذى لا ماب الردی يفوقهم ف القدرة على التفكير واحاجة والدهاء » 
وأن فى مقدوره إذا دعت الحاجة أن يكون مثلهم فى الكياسة 


uad y c‏ من علد المعارك 


والفصاحة والفتنة . 

وقد جملته نزعته إلى السرية Sas‏ سلا للهجائن فى UU]‏ € 
وللشائعات uiis Ji‏ كان ف وسع السفراء المعادين أو الأشراف الساقطن 
أن مخترعوها عنه أو ينشروها . وليس فی استطاعتنا الآن أن نمز الحقيقة 
من الحيال فی هذه الم الفظيعة . ومن هذه الأقوال الواسعة الانتشار 
أنه كان من عادة الإسكندر وولده أن يعتقلا الأغنياء من رجال الكنيسة 
لمهم تذاع عهم > ثم يطلقام إذا أدو | مبالغ كبير ة من الال فدية أو غرامة > 
فقد قيل مثلاإن أسقف تشزینا سجن فى قلعة سانت أنجيلر بدعوى أنه 
ارتكب جرعة لم تذع حقرقتہا . ثم أطلق سراحه بعد أن دفع ابابا عشرة 


آف دو (aj‏ 9 


وليس ف وسعنا أن نقول أهذه عدالة أم لصوصية ؛ ولكننا إنصافاً 
للاسكندر يحب ألا ننسی أنه كان من عادة ا حاکے الكنسية d QM,‏ 
5 کر ۱ 


بت ۱۱۸ — 


ىك eM‏ أن کم فى ابلارام بغرامات کببرة تؤدى لامحكة بدل السجن 
ceu‏ يكلف الدولة نفقات باهظة . ويقول جوستنیای سضر البندقية 
وثيتوربو سوديرينى سفير فلورنس إن الہود كثراً ما کانوا يعتقلون Dept‏ 
el, » NS‏ الطريقة الوحيدة الى يستطيعون ما إثبات eed‏ هی أداء 
مبالغ ضخمة للخزانة البابوية 69 . وقد یکون هذا صميحاً » ولکن رومة 
اشتہرت ف تلك الأيام بحسن معاملة الپود » ول يكن أى ۔ہودی بعد من 
الملاحدة » أو بقدم AS‏ التفتيش لأنه بودى . 

وتتهم کشر من الشائعات آل بورجيا بتسمم الكرادلة لتعجل بعودة 
— إلى الكنيسة . وخيل إلى الناس أن بعض هذه الحوادث ثابت 
محیح - يويد eem‏ التواتر لاالبراهين — ولذلك ظل الؤرخون الروتستات 
بوجه عام يصدقونه حی زمن يعقوب برکهاردت ( ۸ _ WMV.‏ ( 
الفطن الاریب ۹ ؛ وکان باستور Pastor‏ الوورخ الکائولیکی يعتقد أن 
دمن الأمور الرجحة كل الترجیح أن سبزاری سم ميشيل لیحصل بذلك 
على ما يريده من ا ال ۲۸6 . وقد بی حکه هذا على أن مساعد شاس فى 
عهد يوليوس الثانى ر وهو الشدید العداء للإسكندر) یدعی آکوینو 
داكلوريدو Aquino da Colloredo‏ أقر بعد أن عذب أنه e‏ الکر دنال 
ميشيل بتحریض الاسکندر وسزاری۸ . وقد يعذر مؤارخ فى القرن 
العشرین [ذا شك rela‏ افات تنتزع من صاحما بالتعذیب ؛ ولقد ca‏ 
إحصائی مغامر أن نسبة الوفیات بين الكرادلة لم تكن فى أيام الاسکندر أعلى 
ما فى العهود السابقة له أو اللاحقة(۸) ؛ ولکن الذىلا شلك فيه أن رومة 
كانت فى الثلاث السنين الأخيرة من حکه ترى أن من أشد الأحطار 
أن يكون الرجل كردنالا UD S‏ . وقد كتبت إزبلا دست إلى زوجها 
حذره ol‏ يكون حريصا كل الحرص فیا يقوله عن سيزارى لأنه « لا پتردد 
Ulla,‏ فى أن يدبر المؤامرات للقضاء على ذوى قرباه »242 . والظاهر آنا 


EE 
ارون من أهل‎ E تروی عن قتاه دوق غندیا . وکان‎ ul صدقت القصة‎ 


رومة يتحدثون عن e‏ بطىء d seal‏ یسمو له Cantarella » AX‏ 
أهم عناصره الزرنيخ " ويةواون إنه إذا وضع مسحوقه T‏ الطعام أو الشراب 
ccs‏ فى dy‏ العشاء الربای نفسه - up‏ بحدث موتا بطيثاً يصعب 
d‏ سيه . غير أن لور خن یی هذه الأيام y‏ فضون ہوجھ عام ما پروی 

من القصص ء ن الوت الب ىء فى أيام الہضة وروق lel‏ دن ole v‏ الحيال « 
وان کانوا بعتقدون أن آل بورچیا فى حالة أو حالتين قد موا بعض 
الکر ادلة الاغنیاء CX.‏ . وقد تؤدى البحوث ف مستقبل eu‏ إلى 


تكذيب هذه امالات pnl‏ . 


ورويت قصص شر من هذه عن سيزارى No.‏ واحدة ترك كد لنا أنه 
آراد مره s‏ أن dez‏ لى xS‏ 4 لكر T‏ فأطلق E d‏ علدا ۱ من المسجونين 
حکم ede‏ بالإعدام < وقف هوق مکان أمين وأظهر حذقه فی الرماية 
بٍطلاق » قاتلة عاہم fel,‏ بعد واحد بینا کانوا هم يتحدثون عن عاصم 
وڪن 7 هذه الحال بين up > Voi‏ أن السيامى كاذب فى قوله UJ,‏ أن 
| 0 


سیژ اری A‏ 7 هلا الاءر ا 3 ولکن آول ااقر ضبن أرجح : ی راینا 


۳ انہما‎ e^ 
أما بعاء فظائع آل بورچیا عن العقل فهى ای تظهر فى بومیات‎ 
cola y الاسکندر ۰ وهی‎ Age T رتاس التشر شات‎ Burchard ب رکہارد‎ 


eai Cz ( 5 )‏ دو حه ال دير لہ 

يز رن ١ LSU! 0 VA‏ لی اد ہا SM En‏ ,در ى صورة المل الاعل البابوات . 
ur‏ 

و :ہبی عا ک u LP‏ الا -٭ 


من الشات ٭ فى e‏ واحدة لإ ایر ء واکن هذه الحالة فد سندل منیا على أن حالات أخرى 
TE‏ تار خ ze‏ - الحديث sll Cambridge Modern History‏ الأول ص٢٤٢٢ a‏ 


ce‏ ۰ بر می ٩‏ من (eSI SI er!‏ وإن کائوا 


zu‏ مي € وهی مه بدو ul‏ ثابة > أو قریة 


— ۱۲۰ — 


II ur‏ تاريخ ۱۰ أكتوبر من عام ۱۵۰۱ وصفاً 
لعشاء فى جناح سبز اری بورچیا نی قصر الفاتيكان . أذ فيه ااعاهرات 
العاريات جر ين وراء عدد من الکستناء‌ات ثرت على الأرض والاسکد. 
و اکریدسیا ينظران الهن( . وتظهر هده النصة أيضاً فى أقوال الور < 
البروجىما تارتسو الذى لم ینقلها عن برکهارد ( لأن اارومیات كانت لاتزال 
سرا مكنوناً ) بل أخذها عن الشائعات ابی انتشرت هن روهة فى أغاء ابطالی 
ويقول : « إن هدا كان معروفاً فى طول البلاد وعرضبا p. CO.‏ كان 
هذا صحيحاً دإن من العجب ألا يرد له ذ کری تقرير سفير فبرارا . وقد كان 
وقتثذ ق رومة » وعهد إليه فم بعد أن يفحص عن أخلاق لكريدسيا » 
وهل تليق بن تتزوج آلفنسو ji‏ ن الدوق إركولى . بل إن هذا السفير قد أثى 
el lle‏ الثناء فى تقريره هذا ( كما نرى ذلك بعد ) + UB‏ أن یکون 
الاسکندر قد رشاه وإما أنه م پلتفت إلى الشائعات الى لا بقوم ele‏ سس 
ولكن ترى كيف وصلت هذه القصة إلى يوميات بركهارد ؟ فهو لا بدعی أنه 
كان من الحاضرين فى هذا ا جلس » ومن أبعد الأشياء أن یکون من حاضريه 
m‏ كان من ذوى الأخلاق القومعمة . وهو لا بضمن مذ كراته عادة 
إلا ما يشهده من الحوادث ء أو ما ینقل إليه fate‏ بالدليل . تری هل 
أفحمت القصة إقحاماً فى الخطوط ؟ إن كل ما بی من الفطوط الأصل 
لا يزيد على ست وعشرین صفحة تبحث كلها فى حوال الفترة اتی أعقہت 
مرض الاسکندر الاخر . أما ۰ بی من الیومیات فإنه لا توجد منه إلا نسخ 
منقولة We‏ » وکل هذه ex‏ تذ کر القصة » ولربما كانت قد دسا 
i‏ كاتب معاد ظن أنه يستطيع تفكهة eS‏ الحاف بقصة من القصص 


الطريفة ؛ أو لعل برکهارد قد 3e‏ مر ة à‏ لاشائعات أن سرب إلى (al S às‏ 
ا و لعل FERME‏ الأصلية قل نيت إلى أن هذه ا(قصة دن الشائعات 


Pd N‏ 4 وآکر oe‏ أن هده القصة تعتمں على مأدية esl‏ فلا 
و آن الزخرف الکنهر قد اضافه اما الحقد أو المحيال . وقد کب 


t em‏ بح 


فر ننشیسکو پیی سفر قلورنس » وهو الذی كان على الدوام من أعداء 
آل بورچا لگن فلورنس كانت فی جیع الأوقات على خلاف معهم € 
كتب فى غداة هذا الحادث يقول : إن البابا ظل إلى ساعة متأخرۃ من الليلة 
السابقة فى جناح سيز اری » وإنه كان فى هذا ابخناح « رقص وضحك ۲۱6 . 
ول يرد فى قوله هذا ذكر للعاهرات . وليس من العقول أن بخاطر VUE‏ » 
الذى كان يذل غاية هد لمزوج ابنته دن وارث دوقية ضرارا » بإفساد 
سعیه فى هذا الزواج ۷٠۶ ۹٥۹۹‏ 
وذلك بأن سمح الکریدسیا OU‏ تشہد مثل هذا C0 lli‏ 


ولننتقل الآن إلى لكر يدسيا نفسها . 


بت ۱۷۲ — 


VU) rdi 
۱٥٥۹ - ۱٥۸۰ : لکریدسیا‎ 


كان الاسکدر يعجب بولده » ولعله كان ME‏ » ولكنه كان لحب 
ابنته يكل ما فى الطبيعة البشرية من عاطفة قوية . وي دو أنه كان بجد فى Ule‏ 
التوسط ٤‏ وى شعرها ull‏ الطويل ( الذى بلغ من الثقل aos‏ يسبب فا 
الصداع ) c‏ وق قوامها ا حمیف OM‏ حين ترقص ٴ۹“ € وق (خلاءہا 
الینوی له d‏ کل ما عاناه من مقر وحرمان » نقول يبدو أنه كان يحد ی 
هذاكله متعة آكثر مما وجده یوما من الأيام فى مفاتن فانتسا أو جويليا . 
ول تكن ذات جال بارع غير معتاد » ولكنها وصفت فى أيام شباما Vh‏ 
ملو الوم, ۵8ء dolce‏ € وفك احتفظت ذا « الوجه ا حلو » إلى آخر 
سیانها اق ین نا کان فرط ما من فظاظة واملال c‏ وق خلال ما مر سا 
من مر ارة d»‏ » وارتیاعها وهی ترى زوجها JA‏ ؛ وتقول إنها تکاد 
تری منتلة بعينها . ويدل على احتفاظها به أن ذلاك من الأقوال الى تتردد 
ول آلسنة الشعراء نی فرارا . 

ونتفق الصورة الى رسها لها پنتو رتشیو وا حفوظة فى جناح آل يورجيا 
و الفاتيكان مع وصفها هذا فى أیام شياما . 

وذھبت لکرید:۱ إلى دير النساء لتتلى فيه تعليمها کا كانت تذهب 
إليه كل من تستطم أداء نفقات هذا التعلم من البنات الإيطاليات + وانتقلت 
فى سن غير معروفة من بيت أمها فانتسا إلى بيت دنا أدريانا ميلا » وهى 
عة للإسكندر . وی هذا البيت عقدت صداقة وثيقة دامت طول lu‏ 
مع جویلیا فر نيز ىا Giulia Farnese‏ كنة آدریانا 6 وعشیقة والدها المزعومة . 
وقد وهبت لكريدسيا کل ما يستطيع Bl‏ الطيب أن ہا إياه ما عدا 


— ۱۲۳ — 


c 


لبنوة الشرعية » ولذا نشأت نی جو من الانو 


الام,کندر ما EUN‏ 


2 الرحة Redi‏ » وکان 


uil,‏ هذا ااشباب الذى لم يتسرب إليه الم بالزواج ؛ و اکر الظطن 
آمرا م پستها قط أن أباها هو الذى اختار ها زوجاً ؛ فقا. كان هذا هو العادة 
الألوفة نی زواج البنات الطيبات 4 ولم يكن لینشأً عن هذا الاختيار من 
ااشقاء أكثر ما ينشأ عن اعئادنا :تمن على ا حکمة الكامنة فى الاختبار القائم 
على الب الفرامی . وكان الاسکندر یری » تا یری ای حاكم سواه ع 
أن زواج arl‏ يجب أن یکون سبیلا لضان مصالح الدولة » وما من شلك 
فى أن هذا Lal‏ کان يبدو Tul‏ معقولا لا غبار عليه فى عیی لکریاسرا . 
وکانت ناپل وقتگذ عدوة للبابوية » وميلان عدرة 0B VÀ, c Lob]‏ زواجها 
الأول قدها وهی فى سن الثالثة عشر بچیوقی اسفوره‌سا سرد پزارو » 
وابن أخى لدفیکو : ونائب حاكم ميلا (MAT)‏ ؛ وکان وقتثذ نی سن 
السادسة والعشرین » وأخذ الاء,کندر يشبع حبه الأبوى بتهينة بيت الزوجن 
فى قعر الکر JUS‏ دسيئو القريب من الفاتيحان . 

ولكن اسفوردسا كان مضطراً إلى الإقامة فى پزارو بعض الوقت » 
ومن أجل ذلك اصطحب زوجته الشابة معه . وقد ذبلت نضرنبا فى هاه 
ubl ua‏ النائية » بعيدة عن با المغرم ما : ومباهج رومة n‏ : 
" تقضی على انتاهما إلا بضعة آشهر حى AES‏ ) 
چی و قی فہا فيا بعل » ولکنه ظل بعد عي الفصح من عام ۱4۹۷۲ فى 
پزارو وبتیت ہی فى رومة . وفی الرابع pe‏ من شمر بونية طلب له 
الاسکندر أن يفصم عری الزوجية بحجة أن الزوج عنن - وهى ie!‏ 
الرحيدة الى بری القانون الکنسی آنا لجز فەم عری الرواج c‏ وآوت 
Laus SJ‏ بعدئف إلى دير للنساء لتدفن فہا -< حزما أو عارها . أولتقطع ألسنة 


9 . ثم قتل آخو 1+ بعد بضعة أيام من ذلك الو Tur‏ 


WE‏ ۔۔ 


وتاس المکهون المظرفون من أهل رومة أن aus‏ كان بأیدی علاء 
اسفوردسا uS‏ حاول إغواء لکریدسیا(۹۷) . وآنکر زوجها أله عنين ؛ 
وأشار إلى أن الإسكندر كان يضاجع اباته . وعن البابا بل » را 
نان من الكرادلة » لتنظر هل بلغ الزواج غايته . وأقسمت لکریدسیا أنه 
لم يبلعها coast m‏ اللجنة للإسكندر T‏ لاتزال عذراء . وعرض لدقیکو 
على جيوقى أن يثبت قدرته ابحنسية أمام xL‏ تضم الندوب الابوى فى 
ملان » ولكن چیوقی رفض هذا العرض » ولسا a£‏ «أخذا عليه d‏ 
رفضه . برد أنه وقع وثيقة رسمية يعترف فما ob‏ الزواج ۸ ياغ غايته > 
ورد إلى لکریدسا بائنتها MUI‏ قدرها ۳۱,۰۰۰ دوقة » وفصمت عررة 
الزوجية فى ۰ ديسمير من عام ۱٤۹۷‏ . وولدت لكريدسيا لزوجہا التاڑیں 
أبناء lob‏ تلد بناء uud‏ € ولکن زوجة اسفوردسا الثالثة ولدت ف 
عام ۱۵۰۵ ولداً يظن أنه MSN‏ 


وكان يظن من قبل أن الإسكندر إنما فصم عقدة الزواج» ليستطيم عقد 
زواج آخر أكر فائدة سياسية من الزواج الأول ۳ و لکنا لاد دليلا بویا 
هذا الا دعاء t‏ وأکتر من هذا احمالا أن لكر يدسيا ود اف توت عن الحقرقة 
الحزنة . ولم يشأ الإسكندر أن يبقها بلا زوج ؛ فأخذ يسعى إلى التقرب من 
ناپلی ألد أعداء aM‏ € وعرض Je‏ اللاك فدریجو أن يزوج لكريدسيا 
بن دن puni‏ دوق يستشجلى Besceglie‏ » وهو ابن نغل لالفنسو all‏ 
ول Age‏ فدر يجو ۳ ووافق المللك على هذا العرض ¢ Aie e»‏ الیطة 
uel‏ ( ف يونية سنة ۱٤۹۸‏ ) . وکان وکیل فيدر مجو فى هذا الزواج هو 
Sli‏ دنال اسفور دسا 4[ e‏ چیوفی«طلق لكر یدسا 5 وشجع لدفيكو صاحب 
ميلان فيدر و على قبول هذه ال COR‏ » ویبدو أن عم چروفی ‏ بسته 
قط فعم عری الزوجية الأولى » واستفل بالزفاف ف الفاتیکان فى شهر 
أغسطس التالى . 


AS ہنۓ‎ 


ويسرت Lass‏ الأمور بأن أحبت زوجها : ویسرها فوق ذلك 
أن تکون له se‏ لة الام . فتد كانت هی وقتئذ ی الثامنة عشرة من عمرها 
وهر بعد طفل فى اامابعة عشرة . ولکن كان من سوء حظهما أن یکونا 
شخصین ذوی شأن فى العام . وأن یکون للسيامة مکان فى فراشہما الزوجی. 
ذلك أن نايل رفضت أن تدم زوجة لسيزارى بورچا فذهب إلى فرنسا 
بطاب فما هذه الروجة (أكتوير سنة ۱4۹۸) . وتحالف الاسکندر مع 
EY‏ الثانى عشر عدو CDU‏ اللدود + وساء بسنشیجلی الشاب أن AE‏ روهة 
تتفاوض مع وكلاء ملك فرنسا ء فا كان منه إلا أن فر مسرعاً إلى نايل » 
d‏ هذا الفرار قلب لکریدسیا ؛ وآراد الاسکندر أن يسترضما » و i‏ 
قلها الکلوم فعينها نائبة عنه فى اسپلیتو ( أغسطس عام (MN‏ و 
الفنسو فانضم il‏ هناك ء وزارها الام کندر فى ہی » وطمأن الشاب c‏ 
وعاد ما إلى رومة ؛ وفها وضعت لكر بدسیا cl e pc‏ 
245 سواد مما كانت فی هله الرة أيضاً قصيرة Je M‏ 3 ذلك آن 
آلفنسو قد امتلاً قلبه بغضاً اسيزارى يورجيا € ورعا كان سبب ذلك البخضش 
أن امسر نمسه كان متوتر الأعصاب حاد الزاج ء أو لعل سببه أن سبز اری 
يورجيا كان فى نطره رمزاً للحلف الفرنسی مع البابوية » وبادله سبزاری 
بغضاً ببخش وزاد عليه الاحتقار . وحدث فى مساء الوم الخامس حشر 
من یولیة xS‏ ۱۰۰۰ أن e^‏ على آلفنسو جماعة من السفاحين الأجورين 
Ji‏ خر وجه من Au‏ القدیس بطر س . وأصيب ألفنسو بعدة جراح c‏ 
ولکنه استطاع أن یصل إلى بیت JU» S‏ سانتا ماریا فى برتیکو . واستدعرت 
لکریدسیا له فلا رأنه أغمى علہا » ولکنها سرعان ٠١‏ أفاقت » csl,‏ 
عن واه اا من انه xe eel‏ .. بوارسل الهسکندو غرسا le‏ من 
م العو رجه لد عنه أى أذى آخر » ونقه ألفنسو على ٠هل‏ € وأبصر 
يوماً ما سزاری پسبر فى محل ةة قريبة منه » ول یکن dsl uz‏ شك ی 


۔-. بو 2 


أن هذا هو الرجل الذى استأجر من کانوا بربدون قتا ۰ فأمسك بقوس 
وسہم وأطلق السهم يريد أن يقتله به . وأ السبم المدف خطاً إسير 
و یکن سزاری بالر c cell Je‏ لعدوہ فر صة c TJ‏ فاستدعی 
حر اسه 4 وبعث ec‏ إلى حجر 8 ri‏ 4 و ردو آنه درجم بقتله ٠.‏ فوضعوا 
و سادة de‏ وجهه وما زالوا یضغطون le‏ عليه حی مات ٠ (e‏ ورعا 
كان ذلاك على مرأى *ن زوحته TP ۱ Qr Dass,‏ الاسکندر رواية 
سيزارى للقصة » وأمر.بدفن ألفنسو فی غير احتفال وبذل كل ما فى ودسه 
لمواساة لكريدسيا al‏ كان خطہا أفدح من أن يواسى . 

وانزوت لكريدسيا ی بيى ۰ وهناك كتبت رسائلها المسماه urs!‏ 
iai PEST‏ الصلوات تطلب ما الرحمة لألفنسو . ومن الغريب 
آن سزاری زارها d‏ بیی Jl)‏ کتوبر سنة ۱4۹۹) ؛ ولا عض على 
موت ألفنسو أكثر من شهرین ونصف شہر » وأنہا استضافته طول الاياة . 
ذلك أن لكريدسيا كانت uo‏ لینة الحانب - ويبدو آنا أخذت qi‏ 
زو.جها على أنه رد فعل el NL unb‏ على عاولة قتأه ۔ ويلوج vt‏ ( 
تكن aru‏ أن سزاری هو الذی امتأحر السفاحین oz‏ ساو اوا اغترال 
ألعنسو ول يفلحوا فى حاولتہم € وان كان یخبل إلنا أن هذا هو آرجح 
التفاسر هذه الأساة الى هی إحدى ا GUI‏ الغادضة فى حصر الہضة : 
ad,‏ أظهرت ف المدة الباقية من حاتہا Tues‏ من الشواهد de‏ أن حہا 
لأحما لم بحه جميع هه ا حن . ولعل am‏ وحب أبما » اللذرن يبلغان 
من القوة کل ما تستطیعه العاطفة الأسرانية ابحائشة » هو الذى جعل الفکهن 
من أهل رومة ۰ أو بالأحری من آها تايل" العادية » بتہمونما على 
الدوام بمضاجعة أبہا - em c‏ دى Gase‏ أحد الکتاب ذلك الوصف 
ا دامع الوجز پآنها : و ابنة البابا * وزوجته » وزوجة ابنه ٩۳۳‏ > 
و صر ت على هذا أيضاً وهی هادئة مستساسة + ولقذ أحع المطلءون الباحثون 


بت ۱۲۷ مت 


; QS. Al قاسية لا تصيب ھا من‎ curl هذه الضرة أن هذه کاها‎ d 


ولکن هذه الطاعن ظلت تدنس اها عدة قرون . 


ولسا نرجح أن سزاری قتل ألفنسو لز ra‏ من بعده زواجا أكثر 
نفعا من الوجهة اأسياس.ة AB.‏ عرضت بعد فيرة الحزن على كبر ٠ن‏ 
أسره ارسينى c‏ ثم على آخر من أسرة کولنا - وها زواجان لا DAS‏ من 
الفائدة السياسية «بلغ زواجها من ابن وارث عرش تايل : ps‏ 
بأن الإسكندر عرض على إركولى دوق فيرارا أن يزوجها من ابه 
aat‏ 9 € « إلا d‏ نوفیر من عام ۰٠ء‏ كا أننا لم نسمع إلا ی 
سبتمر من عام ۱۵۰۱ أا خطبت له . ویاوح أن الاسکندر كان يأمل 
أن فبرارا الى بحکھا زوج cai‏ ومنتوا الی ارتبطت مع فبرارا بالزواج 
من زمن بعید ستکونان فى واقع الأمر ولايتين بابويتين ؛ وأيد ۰ اری 
هذه BED‏ لأا تومن له فتوحه أكثر من ذى قبل » وتضع d‏ بده 
قاعدة طيبة مجم مہا على بولونيا ..وتردد إركولى وألفاسو للأسباب الى 
سبق تفصيلها + وكان ألفنسو قد عرضت علیہ ید كونتة أنجوام Angou'éme‏ 
ولکن الإسكندر أضاف إلى عرضه وعدا ببائنة ضخمة » وا يكاد یکون 
إاغاء تام للجزية الى كانت فبرارا تعطما للبابوية . على أن أحدا رغم 
هذا كله لا يصدق أن أسرة «ن أقدم الأسر الحاكمة فى أوربا » وأعظمها 
ثراء كان يقبل اكريدسيا زوجة لدوقها cou M‏ لو آها كانت نصدق 
القصص القذرة OU E‏ پذیمها سرا الکتاب المامون فى روءة . وإذ لم 
كن إركولى "أو آلفاسو قد رأيا لکریدسیا حى ذلك امن c‏ فانیما جریا 
على dall‏ الألوفة فى هذا الزواج السیابی » Ub,‏ إلى sie‏ فرارا 


(٭) انطر تاریخ كيمير دج الحديث Cambridge Modern History‏ الخلد الأول 
س ۲۳۹ : ولاشىء أبعد عن لکریدسیا الحقيقية من لکریده‌یا الى يصفها كتاب امسر حیات 
والروايات الغرامية . 1 


— ۱۲۸ ¬ 


فى رومة أن يبعث الها بتقریر عن شکلها وأخلاقها » وميراتها . وجاءھا 


: Q Y اارد‎ 


Gerardo العظم : ذهبت اليوم مع دن جب اردو مراتشبی‎ TA 
فى زيارة إلى السيدة العظيمة لکریدسیا لنبلغها احتر امنا بو صفنا‎ Saraceni 
ناثبين عن فخامتکم وعن جلالة دون ألفنسو . وتحدتنا ]لہا طویلا فى مختاف‎ 
الشثوں . ونحرجنا من ۔حدرثنا معها على آنا غاية فى الذكاء والظرف » وأنها‎ 
الفخامة ودن‎ colo سيدة غاية ی الرشاقة . والنتيجة الى وصلنا لپا أنك را‎ 
آلفنسو العظم ستسرون ما غاية السرور . فهی فضلا عن رشاقها الفائقة‎ 
وهی إلى هذا كله »سح‎ ٤ فى کل شىء © متواضعة » ودودة » مؤدية‎ 
iul وستتناول العشاء‎ c مومنة تاف الله . وستذهب غداً للاعتراف‎ 
(gi yb و‎ - gw وهی ف منہی ابلمال > ولکن‎ ٠ أسبوع عید الميلاد‎ V 
Eh. کل‎ We وجلة القول أن آنعلاقها تننی‎ € Ule ليدهشنا | کنر من‎ 
«السوء» . بل أننا على العکس من هذا لا نجد فما إلا کل ما هو حلیق‎ 
e ۱۵۰۱ رومة ی ۲۳ ديسمير سنة‎ . . . noU 


E 


C:2 Joannes Lucas جوانس لوکاس‎ 

واقتنم صاحبا الفخامة والخلالة من آل استنسى وبعثا بطائقة فخة 

من الفرسان تصحب العروس من رومة لل فيرارا ‏ وأعد سيزارى 
بورچیا من عنده مائی فارس لهذا الغرض 0 کا أعد طائفة من 
الوسیقیین والهرجین لتسليتها d‏ ر-طلنها الشاقة . ودل الاسکندر على 
افتخاره وسعادته بان آمدها بحاشیة من ۱۸۰ شخصا تضم LG.‏ أساقفة . 
Je»‏ جهازها على عربات صنعت لهذه الرحلة خحاصة A. desc‏ وخسن 
بغلا ؛ و کان من هذا ابحهاز حاة تیلم قیمپا ۰۰٠ر Vor‏ دوقة( CETTE‏ 
دولار ) › وفبعة قیمها عشرة آ لاف دوقة » و۲۰۰ صدرة کلفت کل 


— MA بت‎ 


واحدة Mya‏ مائة دوقة(۱۳) . وبدأت لکریدیسا سفرها فى اليوم السادس من 
ینایر عام ۱۵۰۲ بعد أن استأذنت سرا من والدتہا ائندسا c‏ وعرت إيطاليا 
للانضام إلى خطیہا . del,‏ الاسکندر بعد أن ودعها یتنقل فى الوکب 
من مكان إلى مكان « ليلق علہا نظرة أخری Ad‏ صہوة جوادها 
الأسبانى الصغر المكسو كله بالحلد والذهب » وظل إيرقها حى اختفت عن 
الانظار gal sb‏ تضم deo ox‏ ورا اول كان يظن أنه لن 
پراها مرة آخری . 

وأكبر الظن أن رومة لم تشہد قط من قبل مثل هذا الوکپ يخرج مها » 
کا أن فرارا لم تشہد قط موكيا مثله یدنعلها . واستقبل لكريدسيا بعد 
ر-علة دامت سبعة وعشرين یوما » الدوق إركولى ودن ألفنسو على رأس 
موكب كبيرمن الأعيان » والأساتذة » وخسة وسبعين من الرماة حملة 
الافواس c‏ و انين من النافضن نی diy M‏ والمزامير ء "n"‏ عشرة عربة 
مستوية السطح تحمل سيدات من بنات الأسر الكر عة فى ثیاب فخمة . 
ولا بلغ الموكب الكنيسة الکمری نزل من أبراجها رجلان من یشون على 
الحبال » وقدما التحية لأكريدسيا . ولا بلغ الموكب قصر الدوق » أطلق 
سراح هیع . السجونن ؛ وابتهج الشعب بال دوقته المقبلة وبسیاها » وسعد 
آلمنسو ol‏ كانت له هذه الزوج العظيمة الفاننة(۷) . 


۳۹ 


UU, 
امبيار سلطان آل بورجیا‎ 


يبدو وأن الاسکندر قضی سى حياته الأخيرة سعدا موفقا . فقد 
تزوجت یلته فى أسرة من c ole M‏ وکانت فرارا کلها تجاها وتعظمها ؛ 
کلاث آئجز ولده ما عهد یه پوصفه قاقد وحاکما 4 کات الولایات 
ابابوية مزدهرة ذات حکومة متازة . ویصف سفير البندقية البابا فى تلك 
oc‏ يأنه مرح نشيط » يبدو أنه مرتاح T‏ لا ينغص عليه حياته 
شىء ) . وقد بلغ نی أول يناير من عام ۱۵۰۱ سن السیعین EVA‏ 
كنا يصفه السفير : « یخیل إلى من يراه أنه ینقص ف السن یوما عن 


يوم » ۳۸ . 

وحدث فی الحامس من شہر أغسطس من عام ۱۵۰۳ أن كان 
الاسکندر > وسيزارى » وجماعة غيرهما يتعشون فى افواء الطاق فى بيت 
الکر JU»‏ أدريانو دا کرئیتو Adriano da Corneto‏ الخلوى غير البعيد عن 
افائیکان » وبقوا de‏ حديقة DM‏ ستی منتصف الل ان حرارة 
ابلو فى داخل الدار لم تكن تعلاق . فلما كان اليوم الحادى عشر أصيب 
الكردنال بحمى شديدة دامت ثلاثة أيام ثم زالت . وف البوم Jo‏ 
عشر أصيب البابا وولده بحمی وتىء واضطرا للازمة الفراش . وتحدثت 
رومة کعادتہا عن السم وقال الفامون إن سبزاری آمر el o‏ للکر gU»‏ 
ليحصل على ماله » وان الضيوف كلهم تقریاً أکلوا خطأ «ن الطعام 
المسموم . لکن المؤئرخين الآن متفقون مع الأطباء الذين عابحوا البابا على 
أن الحمى هى عدوى من الملاريا سبہا طول التعرض لمواء البل فى رومة 


فى منتصف الصيف COD‏ . وقد أصيب هذا امرض نفسه نصف آل برت 


بت ۱۳۱ — 


البابا c‏ وکان کثر من هذه الاصابات OD‏ » وقد مات ہا d‏ 
رومة عدة مثات فى ذلك الفصل عینه . 

وظل الاسکندر ثلاثة عشر يوماً بن اسحباۃ والموت ؛ ستعيك مه 
تارة حى يستطيع عقد انجالس الدپلوماسية ؛ بل حدث فی الثالث عشر 
من أغسطس أن des‏ بلعب TP‏ . و حجمه الأطباء عدة مرار 6 ولعلهم 
قد Lolo‏ من دمه فى إحداها أكير مما يجب ؛ Cue‏ استازفوا قواه 
الطبيعية . وتوق اليايا ی EXC‏ عشر من أغسطس ؛ وما لشت Aum‏ أن 
آصبحت سوداء اللون كرمة اارائحة ۰ توید زعم من يشيعون بأنه مات 
مسموماً . ویقول برکهارد إن النجار ین وا جدفن کانوا یتفکهون » D da y‏ 
دم بجدون من الصعب علوم أن بحشروا اہلینة النشخة à‏ التابوت الذى 
m‏ ھا“ o‏ ویضیف ار ارون ecl‏ رأوا Ul, A‏ صغير ا ساعة آن مات 
الإسکندر يحمل روحہ إلى الحم ۲۱۷۵ء 


» أهل رومة لموت البابا الاسپانی وانتشر الشغب فى المديئة‎ epis 
وطرد « القطلانیون ؛ منها أو قتلوا وهم فى طريقهم إلى خارجها » ونهب‎ 
الغوغاء بیوتہم € وحرق مائة بيت مما . ودخل المدينة جنود آل كولنا‎ 
وأرسينى المسلحون ف الثانى والعشرين والثالث والعشرين من أغسطر,‎ 
غير عاہشن باحتجاج مجمع الكرادلة . وق ذلك يقول جوتشياردببى‎ 
. الوطى الفلورنسى‎ 

ID‏ أهل رومة بسرعة لا یکاد يصدقها الانسان ء وتزاحموا حول 
جثة البابا فى کنبسة القديس بطر س » وم يكن فى مقدورم أن پشبعوا era‏ 
من منظر ذلك الأفعوان الاك النی طمس على قلوب العام كله » وأعى 
يصائره عطامعه التى تجاوزت کل حد » وبغدرہ البغيض ۰ وما ارتکبا 
من أعال القسوة الرهيبة الى لا حصی لها عدد » وفجوره الوحشی € 
وعرضه للبيع كل ما هو مقدس وغير مقدس دون تفرقة بن هذا 


(ede - ۳ ۱۰ج‎ ( 


نس ۱۳۲ — 


وذاله(۱۳ . ویتفق میکفل مع جوتشیاردیی فيقول إن الاسکندر : 

لم يؤثر ee‏ إلا الحداع ۰ وانه لم يكن یفکر فى غير هذا طول حياته 
كلها » ول يقم قط إنسان Uu]‏ أقوى من عانه Jb‏ الوعود ثم ینقض 
هذه الأیمان فیا بعد . ولكنه مع هذا ed‏ فى كل شىء X‏ كان ملماً كل 
الإلام نا الجزء من OPI‏ . 

وقد بيت هذه الأحكام على فرضين أساسيين Ga d‏ أن القصص الى 
كانت تروى فى رومة عن الاسکندر صادقة » وثانهما أن الإسكندر لم 
يكن Ge‏ ی سلوك السبل النی سلكها لاستعادة الولايات البابوية . ويشترك 
المؤرخون الكاثوليك فی الطعن على أساليب الاسکندر وأخلاقه » وان 
کانوا يدافعون عن حقه فى استعادة سلطان البابوية الزه‌یی . ومن ذلك 
ما يقول باستور الأمين . 

« إن الاس بوجه عام يصفونه بأنه حيوان لا إنسان c‏ ويلصقون به 
كل آنواع el‏ الشنيعة . ولکن البحث النقدی الحديث عم عليه 
حکا أعدل من هذا » uus‏ عنه بعض ما یلصق به من آشنع الهم € 
غير أننا وان كان من واجینا أن نکون حذرین ف قبول القصص الى 
يروما معاصرو الاسکندر عنه دون حث ومحقبق » ,]0 کان الفکهون 
ا حاقدون من الرومان قد وجدوا متعة ام فى أكل مه e‏ دون رحمة ء 
فوصفوا حیاتہ فى مطاعنہم الشعبية ونکانهم الشعرية أوصافاً قذرة لابصدتها 
إنسان c‏ نقول إنه وان كان من واجبنا أن نکون حذرین فى قبول هذا 
كله فإن ما ثبت عليه من هذه الهم لیضطرنا إلى رفض ما یبذل فى هذه 
الأيام من محاولات ترى إلى OM cetus‏ نى هده ا حاولات Ge‏ باللتقيقة 
لا يليق : : . ویستحرل علينا من وجھة النظر الكاثوليكية أن نتجاوز اليد 
اللائق فی لوم الاسکندر وتعنيفه . 


وكان الور oae‏ الم وتسانت كراماً فى حكمهم على الاسکندر» فاص‌طنعوا 


ے Mv‏ — 
معه d QUE‏ بعض الأحيان Am.‏ کان ولم رسكو William Roscoe‏ من 


أوائل الذين قالوا كلمة طيبة عن البابا وذللك ف كتابه sel‏ عياة لبو الاسر 


وباو یہ ( ۱۸۲۷) : 
« مهما تكن جرائمه » فان الذى لا شلك فيه ACT‏ قد بولغ فا كثيراً € 

فلیس RE‏ من ينك al‏ قد صرف جهوده فى رفع شأن آسرته d‏ استخدم 
السلطة الى أسبغها عليه منصبه فی فرض a dass‏ الدائمة على إيطاليا ق‌شخص 
ابنه € ولکن يبدو أننا نظلم الاسکندر إذا وصناه بقسط خاص غير عادی 
من السفالة والاسفاف فى الوقت الذی کان فيه آمراء آوربا كلهم m‏ 
بحاولون تحةیق مطامعهم بوسائل لا تقل لجراماً عن وسائاه . فبینا كان 
لويش ملك فرنسا c‏ وفردیناند ملك آسپانیا یتآمران للاستيلاء على مملكة 
نال وافتسامها c beh‏ ويستخدمان فى ذلك أساليب من الغدر لا يمكن أن 
نوفا ما تستحقه من القت و اللعنات » Op‏ الاسکندر بلاریب أن یظن نفسه 
فا ی كبح جاح الپارونات الشاکسن » الذین ظلوا آجیالا طوالا عزقون 
أملاك الکنسة بالحروب الداخلية » وق إخضاع صغار الامراء فى رومانیا » 
وهم الذين کانوا يعترفون له بحق السيادة ele‏ € والذين حصل معظمهم 
على أملاكهم بوساتل لانجد لها ما پر رها > وهی asd‏ عن العدالة من الوسائل 
التى استخدمها هو ضدهم . أما الهم الى يعتقد بصدقها كثيرون من اللاس € 
وما یعزی إليه من الصلة الاجر امية بینه وبن dul‏ . . . فایس من العسیر 
أن نثبت بعدها عن الصواب . يضاف di‏ هذا أن رذائل الاسکندر كان 
يصحما > وان لم يعوضها » كثير من الصفات الطيبة العظيمة الى يجب 
ألا تمر ا صامتن فى حکنا على أخلاقه . . . . وان أشد الناس عداوة له 
لاییکر ون أنه 7 عبقرية فذة » وذاكرة عجيبة » وأنه كان فصیح الاسان € 
بقظاً » بارعاً فی تصریف (O04 it c^‏ , 


وقد أوجز CAR‏ كريين Creighton‏ أخلاق الإسكندر وأعماله 


in M E es 


:نا يتفق بوجه عام مع حكم رسكو عليه » وكان أكثر رأفة به من QUO yb‏ 
زمة حکم آخر متخر عن حکم هولاء جيعاً وهو أرحم به مہم ونعی به 
حکم العام الروتستی رتشرد جارنت Richard Garnet‏ ی تاریخ 
كيمبر دج الحديث : 

ad «‏ كسبت أخلاق الإسكندر بلا ريب من بحوث الوارخن احدئن . 
ولقد کان من الطبیعی أن بفاھر بمظهر الظلم والفجور رجل انبم ie‏ ابخرائم 
الكشرة ؛ وكان بلا ريب مصدر الکشر من الفضائح . غير أن هذا الوصف 
أو ذاك لا يليق به . تقد كان العامل الأساسى نى أخعلاقه كلها فطرته الغزيرة 
الفياضة . ويسميه سفر البندقية الرجل ١‏ الحسدى » وهو لا یقصد هذا 
آن يعزو abad]‏ نقيصة من التقائص اللقية » بل یقصد أله رجل حاد 
ci‏ » عاجز عن السيطرة على عواطفه وانفعالاته النفسية . و کانت طبیعته 
هذه مبعث البرة للایطالین امادئن غير ذوى العواطف ال حیاشة من رجال 
اصنف الذبلومامی الذين یکثرون بين الحكام ورجال السيامة ؛ وقد آساموا 
كثيرا إلى الإسكندر بمجزه عن فهمه على حقيقته » مع أنه فى واقع الأمر 
م يكن أقل إنسانية من din‏ أمراء زمانه بل كان یفوقهم s‏ فی هذا 
ا جال . وكانت هذه الغريزة الحسدية العار مة مصدر کشر من اسر والشر 
فيه . ذلك آمها قد ساقته إلى شہوائیة عارمة من نوع dd one sdb‏ نواح 
أخرى معندلا زاهداً ؛ وسبب ذلك أنه لم تكن تقيده مبادئ أحلاقیة قوية 
أو أفكار روحية مستمدة من الدين . آما فى صورتها ull‏ هی أدعى إلى 
الاجلال والتقدير » وهی حبه لاسرته Az‏ ساقته هذه de lb‏ إلى الاعتداء 
على جمیع مبادئ العدالة c‏ ون لم يفعل حى فى هذه الناحية أكثر من قيامه 
den‏ ضروری توم لا يمكن آداوه « بالماء للقدس « کا قال أحد عماله > 
لکن lo‏ أخلاقه ومرحه قد أبعداہ عن الاستبداد بالمعنى العادى لهذا اللفظ ... 


فیا كان T‏ العادة T‏ ععالح سوه o^‏ اإناحية المادية 4 وهٰذا A‏ من 


( صورة دق ۸) حلم Y jill‏ صور: رقم ٩‏ ) صعود العذراء 
من عمل متورى کرپاتدیو - بالمهد المی بالیندقیة من SA J^‏ - معید ة اری باي 


— ۱۳۵ — 


خر الحكام فى زمانه » وكان فى حکه يضارع حر حکام تلك الأيام o^‏ 
الناحیة الع ءلية + غير أن عدم تقیدہ فى سیاسته بالبادی الأنحلاقية قد أفسد 
عليه ما كان يستطيع أن يدركه ببصبر ته القوية النفاذة » ذلك أنه كانت 
تعوزه الحکمة العليا انى مکنه من أن يدرك خصائص الفترة الى يعيش فما 
وكا مجریات آمورها » do‏ کن ۴,, ,1 


والذين هم ما للإسكندر من إحساس مرهف بمفاتن النساء ori)‏ 
لا تطاوعهم نفوسہم على أن يقذفوه بالحجارة بسبب عشقه وهيامه بالفساء » 
ذلك أن ما Jt‏ عليه فى هذه الناحية قبل أن is‏ عرش البابوية لم يكن 
فيه من الفضائح أكثر ما فى مغامرات li]‏ سلفیوس Aeneas Sylius‏ 
انیب إلى الوژرخن » أو يوليوس الثانى الذى أ كرمته الآيام فغفرت له 
آثامه . ول بسجل التاريخ أن هذين البابوین قد عنیا بعشيقاتهما وأبنائهما 
كا عنى الاسکندر بعشيقاته etl,‏ . والحق أن الحو الذى كان خبط 
بالإسكندر كان فيه من خصائص الأسرة والازل ما كان dee‏ رجلا خليقاً 
بالاحترام إل ds‏ لو أن قوانين الكئيسة وعادات إيطاليا فى عصر 
اة dL, uut c‏ ا فى زمن الاصلاح الدیی » قد أجازت زواج رجال 
الدين . ذلك أن خطایاه لم تكن خطایا ارتكها ضد الطبيعة البشرية ء 
بل كانت ضد القواعد Gl‏ تلزم رجال الدين بأن یظلوا عزاباً » وهی 
القواعد الى رفضها نصف العالم المسيحى بعد قليل من ذلك الوقت . وليس 
فى مقدورنا أن نقول إن صلته يجويليا فرنزی كانت صلة جسدية ؛ ومبلغ 
علمنا أن فائندسا c‏ ولکریدسیا » وزوج جویلیا م يعترضوا قط على هذه 
الصلة € ولعلها لم تكن أكثر من التعة البسيطة التى يجدها الرجل السوی 


فیا تستمتع به امرأة حميلة من جاذبية ومرح وحيوية . 


ومن واجبنا حن کم على أعمال الإسكندر السياسية أن نفرق بن 
غاياته ووسائله . فأما غاياته فقد كانت كلها غابات مشروعة - هی استعادة 


— Wwt- 


و مر اث الرسول بطرس » ر وأهم ما فيه لاتیوم القديمة ) من البارونات 
الاقطاعیین أصعاب النظام الفاسد الضطرب c‏ وأن پستر د من الطغاة المغتصبين 
الولايات التى هی من أملاك الكنيسة من أقدم الأزمنة . وأما الوسائل الى 
استعان مها الاسکندر وسزاری على تحقيق هذه الغايات فقد كانت هی 
بعيها التى استعانت با جميع الدول الأخرى فى ذلك الوقت وذلك الکان — 
الحرب ء والدبلوماسية » وانلداع » والغدر » وخرق المعاهدات » والتخلى 
عن الخلفاء . لقد كان ترك الاسکندر الحلف المقدس » وشراوه اينود 
الفرنسين والعونة الفرنسية بتسلم ميلان لفرنسا s‏ من ا رائم الکبری d‏ حق 
إيطاليا € ون هذه الوسائل الدنيوية الى تستخدمها الدول فى غايات go‏ 
الدولى الى لا يعرف فما معنى للقانون ؛ إن هذه الوسائل لتشمئز منہا نفوسنا 
إذا استخدمها بايا تعهد أن بحافظ على مبادئ المسيح وأيا كان الحطر الذى 
تتعرض له الکنيسة فى أن تصبح خاضعة لسلطان حکومة مسيطرة علہا 
كنا حضعت لفرنسا أيام وجودها فى أفنيون ‏ إذا ما فقدت أملاكها ء 
فقد كان أفضل لا أن تضحى بسلطتها الزمنية كلها » وأن تعود فقرة كما 
كان صيادو الیل » من أن تلجأ إلى الأساايب الدنيوية لتحقيق أغراضها 
السياسية . ذلك أا حن بلأت إلى هذه الوسائل ووفرت لها ما يازمها 
من الال فد کسبت دولة وخسرت ثلث العالم المسيحى . 

ولنعد إلى سزاری بورجيا فنقول إنه بعد آن. شنی شفاء بطیناً من 
امرض الذى قضی على حياة البابا » وجد نفسة Tb ue‏ بما لا يقل عن عشرة 
أخطار لم يكن يتوقعها . ومنذا الذى كان lon‏ بأنه هو وآباہ سيعجزان 
كلاهما عن العمل فى وقت واحد . فبينا كان الأطباء يحجمونه استرد 
آل كولنا وأرسيى مسرعين القلاع الى انتزعها er^‏ قبل 4 وشرع 
الأمراء الخلوءون d‏ رومانيا € تشجعهم البندقية يطالبون باسستعادة 
إمارانہم ؛ وكان غوغاء رومة الذين أفلت الآن زمامهم بعد أن مات 


— ۱٢۷ - 


الاسکندر يتحفزون لهب الفاتيكان_ق أية سحظة من الاحظات . وينهبون 
الأموال التى يعتمد علہا سبزاری فی أداء رواتب جنده . فلم پر سبزاری 
بدا من أن يرسل عدداً من الرجال السلحن إلى الفاتيكان ؛ وأرغم 
هئلاء الکر دنال کسانوقا Cassanuova‏ بقوة السيف على آن يسلمهم ما d‏ 
الخزائة من الأموال ؛ وهكذا فعل سزاری ٠١‏ فعله یولیوس قیصر قبل 
خسة عشر قرناً من ذلك الوقت . فقد جاء aJ‏ الحند بمائة ألف دوقة 
Cas‏ » کا جاءوا إليه بصحاف وجواهر QU uS‏ ألف دوقة € وأرسل 
فی الوقت عینه سفناً وجنوداً بمنع مها الکر dU»‏ جوليانو دلا روفری آقوی 
آعدائه من الوصول إلى رومة € وکان يمس بأنه إن لم بستطع إقناع 
ا جمع القدس بانتخاب بايا من أنصاره فقد ضاعت کل آماله . 


وأصر الكرادلة على أن لو جنود سيزارى وآل أرسيى US,‏ 
عن رومة حى يستطيعوا أن يختاروا البابا ابلدید ق جوخال من الارهاب : 
ووافق الأطراف الثلاثة على هذا المطلب > فانسحب سزاری ورجاله إلى 
تشفیتا کستلانا Civita Casteliana‏ » ق الوقت الذى دخل فيه الكردنال 
جولیانو رومة » وتزعم فى مجمع الكرادلة القوى العادية لآل بورجيا . 
وى dll‏ والعشرين من سيتمير عام ۳ اختارت الأحزاب المتنافسة 
ى جمع الكردنال فرانتشيسكو يكو لوميى Francesco Piccolomini‏ بابا 
مرضاة بمیع الأطراف التنازعة » وتسمى باسم پیوس الثالث » تکرعاً 
لعمه إبنياس سلفیوس . وكان پیوس رجلا غزير العلم طيب الق ؛ وإن 
كان Cal‏ أب لاسرة Cos s‏ . وكان وقتئذ فى الرابعة والستن من 
عره مصاباً بخراج فى ساقه . وكان من أصدقاء سزاری ولذلك سمح له 
بالعودة إلى رومة » ولكن پیوس مات ف الثامن عشر من شهر أكتوبر > 

وأيقن سبزاری أنه لا یستطیم وقتثذ آن کنع انتخاب الکردنال دلا 
روفری وهو بلاريب أقددر رجل ق ا جمع القدس :, لهذا عقد سيزارئ: 


— ۱۳۸ 


اجیاعا حاصا مع جولیانو وأزالا نی ظاهر الأمر ما كان بیهما من عداء : 
az‏ وعد جو لیانو بتأیید الكرادلة الأأسپان ‏ الأوفياء لسزاری) € ووعده 
جولیانو إذا اخدر للبابوية بتبیته دوق على رومانیا وقائداً لجیوش البابوية . 
وابتاع جولیانو آصوات بعض الكرادلة الآخرين برشا بسيطة(© . 
وبذلك اختبر جولیونو دلا روفری بابا ( فى ۳۱ أكتوبر سنة ۱۵۰۳) 
PE zi,‏ امم يو لیوس «le el‏ يريد أن يكون هو نفسه قیصرا » وأن 
يفوق الاسکندر . وأجل تتويجه حى اليوم السادس والعشرین من نوفير 
oS‏ النجمن تنبأوا باقتران بعض الکواکب فى ذلك اليوم اقتر انا 
يبشر پا ر . 

ول تنتظر البندقية مطلع جى سعيد 6 فقد استولت على aso‏ ؛ 
وحاصرت فائندسا » وكشفت ue‏ أن das‏ على ما تستطرع 
الاستيلاء عليه من رومانيا قبل أن تتمكن الكنيسة من إعادة تنظم قواها + 
وأمر يوليوس سبزاری بالتوجه إلى إمولا وتحييش جيش جديد لماية 
الولایات البابوية . ووافق سبزاری على هذا وسار إلى ul‏ معنزماً أن 
يبحر ممما إلى Ux‏ . لکن رسالة جاءت إليه من البابا وهو فى پىزا تأمره 
d ol‏ ما فى يديه من حصون رومانیا + وارتکب سزاری d‏ تلك 
الساعة حطاً موبقً يوحى إلينا بان لاش كه اف عليه رآ |3 رفض أن 
يطيع أمر البابا » وإن كان من واجبه أن dn‏ حق. العلم أنه eH‏ رجل 
لا يقل عنه فى قوة إرادته إن لم بفقه . وأمره بولیوس أن يعود إلى رومة ؛ 
وأطاع سيزارى الأمر » فلما عاد قبض عليه d‏ منزله . وجاءه جویدوبلدو 
الذى أعيد فى elo‏ الوقت إلى أربينو » ثم عبن فوق ذلك قائداً للجيوش 
البابوية JT deus d‏ بورجيا الساقط » وأذل سزاری نفسه أمام الرجل 
الذى خلعه ونهب أملاكه c‏ وأطلعه (de‏ كلمة ال فى الحصون c‏ وأعاد 


إليه بعض p"‏ الكتب والستر المزركشة الى بقيت بعد نہب آربپنو » وتوسل 


— ۱۳۹ 


لیه أن يتوسط بينه وبين بولیوس . ورفضت تشيزينا Cesena‏ وفورل 
أن تطیعا كلمة السر حى یطلق سراج سزاری » ولکی پولیوس رفض 
أن يطلق سراحہ إلا يعد أن يقنع قلاع روءانيا بالنسلم إلى البابا . وتوسلت 
لكر يدسيا إلى زوجها أن بساعد آخاها ؛ ولكنى لی ( وم يكن وقتثذ 
قد جلس على عرش الدوقية بل كان فقط ول عهد ها ) لم يفعل شیناً . 
فا کان منها إلا أن ed‏ إلى إزبلا دست ؛ ول يكن حظها معها بأحسن من 
حنظها مع ألفنسو » ولعلها هی وألفنسو قد عرفا أن يوليوس لن يتحول 
عن رأيه » فلم پر سزاری RT‏ الأمر بدا من أن يطلب إلى موئيديه d‏ 
رومانیا أن يسلموا الحصول ؛ وأطلق البابا سراحه ء قفر إلى ناپلی ( ۱۹ 
ابریل SOLE‏ 


ورحب به فېا جندسالو ده کردوبا ( جندسالو القرطی ) الذى أمنه 
70 مها . وعادت إليه شجاعته أسرع من عودة بصبرته » 
فنظم قوة صغيرة » وبھنا کان پستعد إلى الإبحار مها پیومبینو Piombino‏ 
( بالقرب من لغورن Leghorn‏ ) إذ قبض عليه جندسالو بأمر فردیناند 
ملك آسپانیا + وكان يوليوس هو الذى دفع هذا ہ الملك الکاٹولیکی » إلى 
العمل 4S‏ لم يشا أن يشر سبزاری فى البلاد حربا أهلية Jis.‏ سيزارى 
إلى أسبانيا فى شمر أغسطس وظل يعانى مرارة السجن عامين كاملين ٠‏ 
وحاولت لكريدسيا مرة أحرى أن تطلق سراحه MS,‏ ۸ توفق . كذلك 
دافعت عنه زوجته الى هجرها عند آحها چان دالرت ۱ Jean‏ 
ملك نيرة » ودبرت له خطة اهرب » وخرج سبزاری من السچن مرة 
"P‏ وأصبح Ub‏ نبرة d‏ شهر نوفير من عام ٦‏ . وسرعان 
ما واتته الفرصة لرد لدا لبرت الحميل . ذلك أن كونت رین Lirme‏ € 
وهو من أتباع لمك خرج على سيده » فتولى سيزارى قيادة جزء من جیش 
چان وهاجم به حصن الكونت فی فیانا Viana‏ . وحرج الكونت على رأس 


—M- 


الحامية من ا حصن e‏ على سيزارى » فصده هذا » وتعقب القوة 
المهزومة يبور وقلة مبالاة ؛ وجاء الدد إلى الكونت وقتئذ » وهم على 
عدوه » وفر جنود سبزاری القلائل » وم يثبت إلا هو نفسه ورفيق له واحد» 
وحارب حتى آنخن بالحراج ومات d‏ القتال ( ۱۲ مارس سنة ۱۵۰۷ ) 
وهو ق سن الحادية والثلائن . 


وكانت هذه خامة شريفة لحياة تحیط ما الريب . ذلك أن ی حياة 
سيزارى بورچیا أشياء كشرة لا تروقنا » نذكر منها elus‏ وتبجحه » 
وإهماله زوجته الوفية » ومعاملته النساء کأنہن أدوات للذاته العابرة » و تسوته 
على أعدائه تی بعض الأحيان - مثال ذلك حکه بالإعدام على جویلیو فارنو 
Giulio Varno‏ صاحب کر ينو Camerino‏ وعلى ولدیه € ,43 e‏ يبدو 
ائدن من أيناء منفریدی Manfredi‏ » وهی قسوة تناقض کل التناقض 
رأفة الرجل الذى یقسمی باممه* . وکان يعمل عادة بالمبدأ القائل إن تحقیق 
آغراضه يرر فى رأيه کل وسيلة يستخدمها هذه الغاية ء فالغاية فی رأيه 
ترر الوسيلة . لكننا نذكر مع هذا أنه كان ae‏ نفسه Tb e‏ بالأكاذيب € 
وأنه استطاع أن یتفوق فى الکذب على من عداه حتی کذب عليه بولیوس . 
ونکاد نجزم بأنه لم تكن له يد فى مقتل آخیه چیوفی » ولکن ST‏ الظن أنه هو 
الذی حرضص oed‏ على قتل دوق يستشيجل Bisceglie‏ ولعله كانت 
تنقصہ — سيب مرضه — القدرة على مواجهة مصائه بشجاعة وکرامة > 
وكان موته هو العمل الوحيد الذى شرفت به حياته . 

ولكنه حتى هو كان يتصف ببعض الفضائل » فا من شك فى أنه کان 
ذا Aus‏ غير عادية مکنته من أن يرق هذا الرق السریع t‏ وأن يتعلم بہذہ 
السرعة فنون الزعاعة c‏ والتفاوض c‏ وا حرب > ولا أن Age‏ إليه بذلك 
الواجب الشاق c‏ واجب استعادة سلطة اليابا فى الولايات البابوية » ولم يكن 


(*) يربد يوليوس قيصر .2 (gu)‏ 


مس ۱4 بت 


نحت لوائه إلا قوة صغيرة ٠‏ قام de‏ الواجپ بحركة سريغة مدهشة . 
ومهارة فى ااننون العسكرية » واقتصاد فى الوسائل . ولا عهد إليه أن يكم 
وأن يفتح حبا رومانيا بأكثر ما استمتعت به منذ قرون من عدالة فى الحكم 
ورخاء فی السلم . ولا أمر ob‏ يطهر الکپانیا من الأنباع العصاة المتمردين 
الشاکسن » قام Me‏ العمل بسرعة يصعب على بولیوس قیصر افسه أن 
يزه فہا € ولعلہ حين طافت هذه الأعمال العظيمة برأسه قد راوده | 
الذى راود بترارك ومکیشل : وهر أن مب إبطاليا » بالفتح إذا لزم الأمرء 
الوحدة النى VS‏ من أن تقف فى وجه قوق فرنسا وآسپانيا «Oros JM‏ 
ولكن انتصاراته » وأساليبه » وقوته » وأعماله السرية c Ga‏ وهجاته 
ا! .ريعة الى لا حصى ها عدد » جعلته سوط عذاب على إيطاليا بدل أن تجعله 
عاملا على #ريرها . ذلك أن عيوبه اتخلقية كانت سيا فی القضاء على 
ما آنیزہ من الأعال بقوته العقلية . وكانت مأساته الأساسية أنه لم يتعلم 
قط أن مب . 


ولنقل مرة أخر ىكلمة موجزة عن لكريدسيا : ألا ما أكر الفرق 
۳ ون ےہا النی هوى من حالق عله € ۳ تواضعها 3 وهناءما d‏ 
سنہا الأخيرة . ذلك أنها » وقد كانت فى رومة مضفة فى فم کل نمام > 


9 وأصحث هذه الا ۾ - Us‏ » و آسپانیا » وإ#لترا € وهناریا - ووقتثڈ 
دولا ملكية قوية لیس d‏ مندور تاك الاضمامة المفككة من امویلات » الإيطالية و آن ثقف فى 
وجهها . ولقد كان يسم رجلا مثل سيزارى ہورچیا > فى أعلب الظن > أن ینجها لو أنه 
كان يقوم Jul‏ فى أوائل الثرن انماس Y ute‏ نهایته . . . . وكان أقرب ما حدث 
إلى الوحدة نیا هو إقامة سلطة البابا zo JE‏ ال كان الإسكندر ويوليوس أكبر العاملین علا . 
ولسنا تتکر أن ما استخدم من الوسائل لإنشائها كثيراً ماکان ذميما إلى أبعد حد » oS),‏ 
إقامة هذه ibi‏ كان يبرره ٠١‏ تؤول إليه البابوية من ضعف لو لم تذشأ € والمّرة الطيبة الى 
ul‏ وجودها بعد أن أصبحت هی كل ما بی فى إيطاليا من GUT‏ الكرامة والاستقلال » . 
تار مخ Que‏ الدیث ‏ ا لد الأول ص ۲۵۲ , 


نت ۱6۲ س 


قد آحپا أهل فرارا ورأوا فما مثلا أعلى لفضائل اللسویة(۳۱ . فقد 
حاو 5 فہا أن تذبی جميع محن ماضما ومآسيه € واستعادت مرح شباما 
دم رج فى ذلا عن حدود الاعتدال والاناة c‏ تاضافت إلى مرحها هذا 
اهتاماً le s‏ بحاجات غبرها من الناس . وقد أثى علہسا آریستو »> 
وتیبلدیو Tibaldeo‏ » و عبو p‏ > وإركولى اسفوردسا فى أشعارهم t‏ 
جات منه أكر الفائدة ؛ فتد وصفوها بأنها « أحمل فتاة » ولم يشر آحد ee‏ 
إلہا بسوء . ولعل مہو أراد أن يكون لا كنا كان أبلار لهلواز XOHeloise‏ 
وقد آضحت لكر يدسيا وقتثذ نجيد عدة لغات df‏ الأسبانية » والإيطالية » 
والفرنسية » وتقرأ « قليلا من اليونانية وأقل منها من اللاتينية » . ويقول 
بعضہم le]‏ كانت تقرض الشعر ذه اللغات جميعاً 2999 » وقد أهدى el]‏ 
لدو س ماندتوس Aldus Manitius‏ الطبعة الى آصدر ها من دیوان اسر تسی 
Strozzi‏ وأشار فى المقدمة إلى آنا عرضت عليه أن مول مشروعه العظم 
فى الطباعة(۱۳۳) , 
وقد وجدت بين هذه المشاغل العلمية الكشرة متسعاً من الوقت حملت 
فيه لزوجها الثالث ثلاثة بن C,‏ واحدة وقد سر نها النشر على طر يقته 
الدافقة العارمة . من ذلك أنه ما دعاه الداعى إلى مغادرة فبرار jf‏ عام vers‏ 
آناہا عنه فى حکھا » فقامت بواجبات الحکم - کڈ وحسن بصيرة 
جعلتا آهل فرارا عیلون إلى مساعة الاسکندر T i‏ فى وقت ما تشر 
de‏ شئون الفائیکان : 


(٭) كان أيلار أول الأمر لا فلواز » ثم هام بها وانتمی سا ax)‏ ای 
وأروعها فی التاریخ . وقد دارت بیهما رسائل أدبية تعد .ن أشبر الرسائل فى آداب المصور 
الوسطی . وقد ترحت هذه الرسائر إلى كثير من ees call‏ الاغڈ العربية . انظر Lu‏ 
ورسائلهما ئی کتابنا : وأ شهر الرسائل العالية »  .‏ (المترحم) 


HS 


وکرست جهودها ف السننن الاخرة من حیانها لتر بية أبنائها وتعليمهم » 
ولاعال البر والرمة » وأضحت راهبة فرنسيسية من الطبقة الثالثة > ووضعت 
ف الرابع عشر من شمر يولية عام ۱۵۱۹ طفلها السابع ؛ ٠‏ لكنه مات قبل 
أن يرى الضوء » ولم تغادر قط فراش المرض. ؛ حى إذا كان es‏ الرابع 
والعشرون من ذلك الشہر ماتت وهی فى سن التاسعة والثلائين لكر یدسا 
ب رچیا ای طلمها ااناس V ST‏ ظلمت هی شا ۱ 


با سام مٹر 
بو ليوس القانى 


۱۵۱۳ — ۳ 


5 EU 
gig 
المحارب‎ 


إذا ما وضعنا أمامنا صورة رفائيل الفاحصة العميقة ليو ليوس GUI‏ حکنا 
من فورنا بأن جوليانو دلا روشرى كان من أقوى الشخصيات الى جلست 
على كرمى البابوية . ذلك آنا نری فى الصورة رأسآ ضخماً ينحى من فرط 
الإجهاد ومن التواضع المتوالى » وجية عريضة عالية » وأنفاً كبيراً يم 
عن العناد » وعینن وقورتن » عميقتين » نفاذتن » وشفتن منطبقتن تشہدان 
بالصلابة والعرعة » ويدين odes‏ بآختام السلطة » ورا s‏ يكشف 
ما ى السلطة من خداع . وهذا هو الرجل الذی ظل عشر سنين cs‏ 
بابطالیا فى أتون ا حرب والاضطراب c‏ والذی‌حررها من ابلیوش الأجنبية » 
وهدم كنيسة القديس بطرس القديعة » و استدعی برامتی ومائة غيره من 
الفنانين إلى رومة € وكشف » ونمی» ووجه ميكل أنجيلو ورفائيل » وقدم 
لعالم على أيد-هم كنيسة للقديس بطرس جديدة > وستفاً جدیداً لعبد 
سستبی وقاعات الفاتيكان . ذلك وجل لیس كثله كثير ون فی الرجال : 

وأكبر الظن أن طبعه الحاد كان يزه daa‏ نشأته . وكان مولده بالقرب 


ے١٥‎ 


من Savona Ula‏ وهو ابن أخ لسکستس الرابع ۾ وقد di dus.‏ 
الکر دنالية T‏ السابعة والعشرین من Co P‏ وظل فہا Ul‏ ساخطا ثلائا؛ 
oi‏ مرئة قبل أن یرتی إلى النصب الذی كان پری أنه حقه الواضح ». 
ول تكن ate‏ بان الى أقسمها qu Ob‏ عزبا أكر من Ate‏ معظم 
زملائه(۱) فتد قال كير حجابه یق An ots ull‏ أن TP‏ الثانى لم ۱ 
يكن یسمح بأن تقبل قدمه o‏ «الرض الفرنسی » كان يشوهها9؟ ٠‏ 
eus,‏ ثلاث C‏ غير شرعیات() » ولکن مشاغله الكثيرة فى à je‏ 
الاسکندر لم تكن تلیح له وقتاما لاظهار العطف الأبوى الذی كان بظهره 
الاسکندر نفسه والذی کان بغضب المنافقين من بی الانسان وکان یکره 
d 43 no‏ رأیه دخيل آسپانی 4 ولا دری) e al‏ للرابوية 4 و يسهية 
خصايا € COL, asa,‏ » وقد بذل کل ماف و سرعه i, € AO‏ پتورع T‏ 
من استعداء فرنسا على إيطاليا ودعوعتها إلى غزوها . وکان الاسکندر يشن 
ا جرب باسمه أما يوليوس فكان بخوضها بشخصه ء فقد أصبح البابا ابن ovd‏ 
من العمر جندیا ‏ وکان ارتداء الثياب العسكرية أيسر له من السوح 
البابوية » وکان يحب العسکرات وحصار ادن » وتصویب المدافم 
وشاهدة الحجات توجه آمام عینیه . و کان يسع الاسکندر أن يعبث 
vi 6 -—‏ بولیوس Je osa‏ اللعب من أشى _ m Jue M,‏ محب أن E SE‏ 
ااناس برأيه re‏ ؛ «وکثر f‏ ماكانت لغته تتجاوز کل الردو د فى وقاحها 
وعنفها » و و كان هذا العیب یز داد زيادة و اضحة كلا تقدمث به السن ۲(“ . 
و تكن شجاعته » کا ل تكن لغته » تعرف ٰا حدا / وكان حين تنتابه 
العلة الرة بعد الرة أثناء «حروبه حر آعداءه إذ یستعید تہ وینقض علہم 
مرة Ty‏ ۰ 

وکان لابد له أن یفعل ما فعله الإسكندر فیپتاع با مال عدداً قليلا من 
الكرادلة لپیسروا له سبيله إلى عرش البابوية » ولكنه شهر ذه العادة قي 


( ۱۱ -ج ۳ - ملد ه ) 
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مرسوم له أصدره عام ۱۵۰۵ . وإذا م يكن قد أسرع فی إصلاح هذه 
العادة إسراعا يسبب له المتاعب » فإنه قد رفض التحيز للأقارب رفضا یکاد 
يكون تاما » وقلما كان يعين أحداً من أقاربه فى منصب ما as.‏ أنه کان 
حذو حذو الاسکندر ؛ ف بیع المناصب الكنسية والترق إلى الدرجات العلا 
فها » وقد أغضب ألمانيا ببيع صكوك الغفران وبناء كنيسة الرسول 
بطرس“ . وكان حسن الإدارة لموارده المالية c‏ وينفق ا ال فى شئو 
الحرب des‏ الفن ق وقت واحد » وترك لليو فى خزانته بعض الال الزائلہ 
على حاجته . وقد آعاد النظام الاجتاعى إلى رومة بعد أن ضعف هذا 
النظام فى السنين الاخرة من بابوية الإسكندر » و حكم ولايات الكئيسة 
U-‏ صالخا امتاز ia‏ ف تعیین الوظفن وحسن توجہھم ؛'ومح لال 
آرسینی وکولنا بالعودة إلى احتلال حصونهم ء وسعی لکسب ولاء gy‏ 
الأسرتن القويتين بصلات الزواج بیپما وبين أقاربه . 

ولا ادتی كرمى البابوية وجد ولايات الكنيسة مضطربة » ووجد أن 
نصف أعمال الإسكندر وسيزارى بورجيا قد تصدعت + فقد استواته 
البندقية على فائندسا ء ورافنا » وريينى (VY)‏ ؛ وعاد چیوفی 
اسفوردسا إلى پزارو » وأصبح آل dade‏ مرة أخرى سادة فى پروچیاء 
وآل eis‏ سادة ف بولونیا . وكان ما فقده من ابراد هذه OAM‏ مدد 
الإدارة البابوية بالإفلاس » وكان يوليوس يتفق مع الاسکندر فى أن استقلال 
الكنيسة الروحى يتطلب امتلاكها الدائم للولايات البابوية ٤‏ وارتكب من 
أو ل الأمر art‏ الذى ارتكبه الإسكندر إذ استعان Uüb, — Lijg‏ 
وأسبانيا أيضآ ‏ على أعدائه الإيطاليين . ووافقت فرنسا على أن desi‏ 
تمانیة آ لاف من جنودھا نظر op‏ ثلاثة من رجافا الديئيين فى مناصبه 
الکر اداة ؛ ووعدت نابل ۱ c‏ ومانتوا » وأديينو وفبرارا » وفاوراس 


oo‏ ترسل إمدادات $e‏ « وق آغسطس من عام ہت حرج بو لو سب 
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من رومة على قوته الصغيرة — المكونة سن أربعاثة فارس » ومن حرسه 
و ى » وأربعة کرادلة . وعن جویدو بلدو » دوق آربینو الذى عاد 
إلى حکھا » قائدا عسكرياً NT‏ البابوية » واکن البابا سار على رأسها 
بنفسه ‏ وکان ذلك منظرا ‏ تره رومة من عدة قرون . وظن چیان پاولو 
dude‏ أنه لا يستطيع هزعة هذا الحلف . فجاء إلى أرقنو › واستسم 
للبابا » وطلب إليه المغفرة . وزجر الإسكندر قائلا : و نی آغفر لك خخطاياك 
السدية ولكنى سأعاقبك علہا حیعا حن ترتكب أول خطيئة صغرى ۲ ٠‏ 
و اعتمد پولیوس هل سلطته الديئية فدخل پروچیا بحرس قلیل العدد c‏ وكان 
فى استطاءة ule‏ أن ul‏ رجاله بالقبض عليه واغلاق آبواب الدینة وهو 
فى داخلها » ولکنه لم t‏ ^ على هذا العمل . ودهش مكيقل » A3, OU,‏ 
Gs‏ منه » إذ أضاع dude‏ هذه افرصة الى يستطيع فما أن د يعمل 
عملا خالد الذكر ؛ فقد كان فى وسمه أن يكون أول من يظهر للفساوسة 
عدم احثر ام الناس لمن يجيا حیامہم ويحكم مثل حكمهم ؛ وكان d‏ مقدوره 
أن یضرب ضربة تبلغ من العظمة حدا يرجح ما فہا من إثم » وكل 
ما قد یعقہا من أخطار ۰ , وکان Jis‏ یعارض فی أن تکون للبابوبة 
سلطة زمنية كما كان يعارض فی ذلك معظم الإبطالین » ويعارض كذلك 
البابوات الذین کانوا Ca‏ ملوکا . ولكن dle‏ كان oH Val‏ على 
حیانہ وبعرف قیمها » dd,‏ کان یری أن نجاة روحه أجل شأناً من 


شئوونه بعد موئه . 


ول يقض پولیوس فی پروچیا إلا وف قصبراً » فقدكانت بولونيا 
هدفه الحقيق ؛ ولهذا قاد جيشه الصغر نى الطرق الوعرة واجتازته به جبال 
uS‏ إلى سزینا ء ثم انقض على بولونيا من الشرق » بينا كان Oase A‏ 
پپامونها من الغرب . وأيد یولیوس هذا امجوم عرسوم بابوى یتفی 
بر مان ل بنتیشجل وأشياعهم » ویعرض فيه الغفران الثاءل على كل من 


¬ MA-— 


یقتل أى واحد منہم . وکان هذا طرازا جدیداً من ارب » AE‏ معه 
ينتيشجلى بدا من الفرار € ودخل يوليوس المدينة فی هودج محمول على 
أكتاف الرجال € وحیاه آهلها eo ic‏ من ee‏ والاستبداد ر ۱۱ نوفير 
سان 9-۹ . فلما € له 71 أنجيلو ot‏ یقم له مثالا 
ف مدخل سان پیئرونیو c 880 Petronio‏ وعاد بعدئذ إلى رومة € وسار 
فى شوارعها را کبا عربة النصر وحیاه أهلها تحیة قیصر النتصر . 

ولکن اليندقية كانت لاتز ال عتلك فائندسا » ورافنا » ورعیی € 
وكانت عاجزة عن أن تقدر روح البابا الحربية . وجازف بولیوس بایطالیا 
فى سبیل الاستیلاء على رومانیا » فاسننجد بفرنسا » Ulll,‏ » وأسيانيا 
لإخضاع البندقية ملكة البحر الأدرياوى . وسبری فيا بعد میلغ استجاہتہا 
' حلف کبریه (15:08) هذه الدعوة > وأنهم لم يحرصوا على مساعدة 
يوليوس بل كانوا يحرصون على تقطيع أوصال إيطاليا ؛ أما يوليوس 
فإنه پانضمامہ إلى تلك الدول قد غلب غضيه الق من البندقية على حيه 
إيطاليا : وبينا كان حلفائہ مباجمون البندقية بو شم وجه idi‏ ,ولوس 
مرسوما با حرمان واللعنة يعد من صرح e‏ وأقواها ف التاريخ كله . 
وکتب النصر لیولیوس € وردت البندقية الدن احتلسة إلى الكئيسة c‏ وقبلت 
آشد الشروط إذلالا لها » وتلق مندوبوها غفران البابا ومو اللعنة فى 
موکب Job‏ ۸7 أرجلهم ورکہم آشد الألم aoi)‏ . وندم یولیوس d‏ 
ذلك الو قت على استنجاده بالفرنسيين » فبدل سياسته معهم وأخذ يعمل 
de‏ طردهم من إيطاليا » وأقنع نفسه بأن الله يبدل سياسته القدسة تبعا 
لهذا .ولا أن أبلغه السفير الفرنسى نبأ انتصار الفرنسين على البنادقة » 
وأضاف إلى هذا Lll‏ أن « هذه إرادة الله» رد عليه يوليوس مغضبا 
يقوله « إن هذه إرادة الشيطان » . 


مم حول نظراته العسكرية نحو فبرارا . فهاهى ذى إقطاغية بابوية لا ینکر 


پٹ 


آحد تبعيتها له » ولكن الاسکندر اكتى ما بعد خطبة لکریلسیا بجزیة 
رمزية ه يضاف إلى هذا أن الدوق ألفنسو c‏ بعد آن انضم إلى فرنسا فی ال حرب 
ضد الیندقیة بناء على طلب ابابا » رفض أن يعقد الصلح معها بناء de‏ 
طلب ابابا نفسه » وى حليفاً لفرنسا . ولهذا صمم یولبوس على أن تصبح 
فر ارا ولاية بابوية بقضها وقضيضها . وبدأ لته پمرسرسوم بابوی بحرمانها 
من حظيرة الكنيسة ( ٠٠١١‏ ) » وہذا المرسوم أصبح صر أحد البابوات 
Gu‏ جائراً ومصدر هلاك ودمار فى نظر بابا آخر . واستول یولیوس على 
مودینا دون عناء كبر » و عساعدة البندقية . وبینا كان جنود البابا يسر عون 
d‏ الدینة ارتکب هوخطا V e‏ بذعابه إلى بولونیا ‏ حيث وردت إليه AS‏ 
على حن غفلة بآن Gas‏ فرنسباً بقف على أبواما بأوامر نقضی ساعدة 
اس ول يكن فى وسع ابلیوش البابوية أن -" کساعدته لبعدها وقتئذ 
عن المدينة » ول یکن فى داخل بولونيا أكثر من تسعائة جندی » كما أنه 
d‏ یکن من المستطاع الاعمّاد على مقاومة أهل الدينة للغزاة الفرنسيين US‏ 
المندوب البابوی الکردنال ألدوزى Atidosi‏ كان قد سامهم الحسف . وتملك 
اليأس فترة من الوقت يو ليوس وكان وقتئدذ مصاباً با حمی وطريح الفراش € 
ففكر فى أن بتجرع السم ٩‏ > وأوشك أن يوقع مع فرنسا صلحاً مذلا » 
وإذا الدد يصل إليه من أسيانيا والبندقية c‏ وارتد الفرنسيون » وبعث 
يوليوس وراءم عنشور مقذع بحرمھم فرداً وجماعة من حظرة الدين . 
وکانت فر ارا فى ذلك الوقت قد ساحت نفسها تسليحاً قو یاً رأى یولیوس 
معه آن قواه لا کی للاستيلاء علہا . غير أنه لم يشأ أن يحرم وقتثذ من 
جده السکری فسار ينفسه على رأس جیشہ إلى حصار مبراندولا 
Mirandola‏ ۰ وهی مرکز آمای من مراکز دوقية فر ار (Y).‏ 
ومع أنه كان وقتئذ فى السادسة والثانين من عره » فقد سار فوق الثلج 
الكثيف الطبقات » وخالف السوابق الاضية ob‏ خاض غار ا جرب d‏ 


— ۹١٥ س‎ 


ااشتاء ؛ ورس ا جالس العسكرية الفنية » ووجه العملیات حربیة ومواقع 
الدفعية » وفتش على جنده بنفسه » وأولع حياة ابلندية » ولم يسمح لأحد 
بأن يفوقه فى الشتائم والنكات السکریة(۱) . وکان ابلنود أحياناً پسخرون 
منه ويضحكون » ولکنهم كانوا ف الأعلب الأعم os‏ على بسالته . ولا أن 
قتلت نيران العدو جندياً كان aite‏ » انتقل إلى موضع آخر من الميدان ء 
ولما أن وصلت قذائف مدفعية مرندولا إلى هذا الموضع الثانى عاد إلى 
مو ضعه اکر وه ك اوسن استخفاذا مخطر الموت . واستسلمت 
مبراندولا بعد مقاومة دامت آسبوعین c‏ وأمر البابا ob‏ یعدم جميع من یوجد 
فما من الحنود الفرنسیین ٤‏ ولعل الطرفین قد دبرا مما ألا يوجد فہا 
ael‏ من آرت ارد . وی الا ا مر الہ » وفضل أن بطم 
جيشه و بوله بأن بیع le‏ کر دناليات OD uas‏ 

وذهب إلى بولونيا ينشد الراحة c‏ ولکنه ما ليث أن حاصره فہا 
الفرنسيون مرة أخرى ؛ ففر مها إلى رعينى » وأعاد الفرنسیون آل ينتيشجل 
dl‏ الحكم : ورحب الأهاون بعودة حكامهم الظالمان المطرودين ٤‏ ودمروا 
القصر الخصين الذى أنشأه یولیوس من قبل » وحطموا JUI‏ الذى أقامه له 
ميكل y"‏ وباعوا قطعه الر نزية إلى ألفنسو دوق فرارا . وصب هذا 
الدوق الصارم ذلك الر نز وصنع منه مدفعآ سماه لاجويليا تکر عا منه ابا ۔ 
ورماه البابا بقرار آعر حرم فيه كل من اشثر ك فى القضاء على السلطة 
البابوية ف بولونبا . ورد ابلمنود الفرنسيون على هذا بالاستبلاء على مير ندولا 
من جديد + ووجد يوليوس فی رینی وثيقة موقعا علا من الكرادلة 
ملصقة بباب كنيسة سان فرانتشیسکو » تدعو إلى عقد مجلس عام فى مدينة 
پزا فى أول سبتسر من عام ۱۵۱۱ ء لبحث مساك البابا . 

وعاد یو ليوس إلى رومة dat‏ اسم » تکتنشفه المصائب من كل جانب 
ولكنهلم تذله الهزاتم . وى هذا يقول جوتشيارديى : 


لقد وجد ابابا نفسه وقد حدعته آماله الكاذية آشد الحداع ؛ ولکنه 
كان يبدو ل مظهره شبپاً ها وصف به کتاب المرافات القدعة آناتیوس 
5 التى کان إذا مس الأرض کاا قطع أوصاله ابطل هرقول 
عادت إليه قواه ومرته . فقد كان للشدائد على البابا هذا الأثر نفسه ؛ 
ذلك أنه حين كان يبدو فى أشد حالات الانقباض والیأس » لا بلبث أن 
يستعيل Tu‏ ويعود مرة أخرى أصلب ما كان عوداً وأكثر مما كان 


ثباتاً وأقرى إصراراً وعزيمة . 


وأراد أن يقوم بحركة مضادة لحركة الكرادلة المتذمرين ء فدعا إلى 
عقد مجاس عام فى قصر لاتران ف التاسع عشر من إبريل سنة ۱۵۱۲ . 
Jb,‏ یکدح ليلا ونهارا لینشی" Ue‏ ضد فرنسا . وآدشك أن ینجح فى 
غرضه وإذا هو يصاب بحمی شديدة الوطأة ر ۱۷ أغسطس سنة ٠١١١‏ ). 
وظل بن الحياة والموت ثلاثة أيام كاملة » حتی إذا كان اليوم الحادى 
والعشروت من شبر آغسطس أغى عليه إغاءة بلغ من Me‏ أن استعد 
الکرادلة لعقد c‏ مقدس لاختيار خلفهہ . le»,‏ مپی و کولنا Pompeo‏ 
Colonna‏ أسقف ری Rieti‏ فى الوقت عینہ أهل رومة إلى الثورة على حکم 
UUI‏ مدینہم وإعادة حهورية ريندسو .Rienzo‏ ولکن LUI‏ أفاق من 
الإغماء ف اليوم الثانى والعشرين » وتغلب على آطبائه » وشرب جرعة كبيرة 
من التبيذ ؛ ولشد ما آدهش جميع الناس » وخحيب ظن الكثرين ter^‏ 
بشفائه من مرضه ؛ وزالث الحركة المحمهورية وعفت آثارها من رومة . 
وأعان يوليوس فى الخامس من أكتوبر أنه أنشأ حلفا مقدساً من البابوية » 
والبندقية » وأسپانيا » وق السابع عشر من نوفير انضم إليه هنری الثامن 
dz] Se‏ ۱ . فلا حصل على هذا التأبيد » سرد الكرادلة الذين دعوا إلى 
مجلس پزا من مناصہم » ورم Pel‏ هذا ا جلس ؛ ولا أذن مجلس 
السيادة فى فلورنس بناء عن أمر ملك فرنسا بأن يجتمع المجلس الحرم فى 


سور - 


پزا ء أعلن یولیوس الحرب على فلورنس وأخذ يعمل فى ا لفاء لمودة 
آل میدیتشی . واجتمع فى پزا سبعة وعشرون من رجال الكنيسة ومثلون 
ملك فرنسا » وبعض.الجامعات الفرنسة « ره نوفير سنة ۱۵۱۱) € ولکن 
أهل المدينة غضبوا غضبة تنذر اشجتمعین باللخطر » ول تكن فلونس نفسہا 
راضية عن هذا العمل » فاضطر ا جلس للانتقال إلى ميلان ( ۱۲ وفر پ 
حيث كان d‏ مقدور المؤتمرين المنشقن أن يتحملوا وهم آمنون FEES‏ 
الشعب نحث حاية ابنود الفرنسرين : 

ولا كسب يوليوس هذه المعركة . معركة الأساقفة » عاد مرة أخرى 
إلى حرب السلاح » واستعد ا بأن ابتاع التحالف مع السویسرین الذين 
سوا le‏ راج قر تين ق میا t‏ ولكن هذا اهجوم oed‏ > وعاد 
السويسريون إلى بلادهم » فلا حل عيد الفصح ف الحادئ عشر من إبريل 
عام ۱۵۱۲ أوقع الفرنسيون بقيادة جاستن ده فوا Gaston de Foix‏ و ععونة 
مدفعية ألفنسو القوية هزيمة منكرة بجيش حاف رافنا الختلط » وانتقلت 
رومانيا كلها تقريباً تحت سيطرة فرنسا . وتونسل كرادلة يوليوس إليه أن 
يعقد الصلح ؛ ولكنه أنى ؛ واحتفل اجاس النعقد فى ميلان ذا النصر 
ای ol‏ أعلن خلع ابابا € وضحك یولیوس من هذا الاعلان ds.‏ الیوم 
الثانی من شہر هايو حملوه فى هودج إلى قصر لاتران » cue‏ افتتح مجلس 
لاتران الیامس » ول يلبث إلا قليلا حى تركه يتطور تطوره البطىء ء 
وأسرع هو إلى ميدان القتال : 

وق اليوم السابع عشر من شہر مایو أعلن أن ألانيا قد انضمت إلى 
الحلف المقدس ضد فرنسا . واشتری يوليوس السويسريين مرة آخری 
فدخلوا إيطاليا عن طريق الدرول Tirol‏ وزحفوا ليلقوا جيشاً فرنسیا أفسد 
نظامه النصر وموت قائده ois.‏ الزاحفون أكير oae‏ من الفرنسیین فترك 
هولاء رانا » وبولونيا » ومیلان نفسپا » وانسحب الکر ادلة النشتون إلى 


FETTE 


فرنسا ؛ وفر آل بنتيشجلى مرة أحرى » وأصبح یولیوس سید بولونيا وإقلم 
رومانيا € jb‏ هذه الفرصة للاستيلاء de Val‏ پارما » وپیاتشندسا ء 
وكان يأمل الآن أن يستولى على فبرارا الى ۸ يعد فی وسعها أن تعتمد على 
مساعدة تأتها من فرنسا . وعرض ألفنسو أن يألى إلى رومة ويطلب الغفران 
وشروط الصلح إذا أمنه البابا على حياته نی الذهاب والعودة ؛ وأجابه 
يوليوس إلى طلبه » وجاء ألفنسو € وتفضل البابا فغفر له ؛ ولکنه لما رفض 
أن يستبدل بفيرارا پلدة أستى Asti‏ الصغرة » أعلن ويوس أن ما وعده 
به من الأمان غر قائم c‏ وأنذره بالسجن والاعتقال . وأحس فر يدسيركولنا 
Fabrizio Colonna‏ الذی كان مکلفاً حراسة الدوق ى " أن شرفه 
قد مس ٤‏ فساعد ألفنسو على المرب من رومة ؛ فعاد إلى فرارا بعد أن 
قامی أشد الأخطار فى الطريق + وفہا عاد مرة آخری يساح حصونه وأسواره . 


وف ذلك od‏ أخذ يضمحل ما كان يتمتع به البابا احارب من نشاط 
جبار » فآوی إلى فراش امرض فى أواخر شهر يناير من عام ۱۵۱۳ 
مصابا بعدة أدواء » وقال الٹر ارون المامون الذين لا تعرف الرحمة سيلا 
إلى قلوہم إن مرضه ہو النثيجة الى تعقب و الداء الفرنسى € » وقال 
غير هم إن منشأه الافراط فى الطعام COLI AI,‏ : ولا لم يفلح كل علاج 
' فیت وطأة الحمى c‏ استسلم للموت ؛ وأصدر التعلمات qal‏ تتبع d‏ 
موكب جنازته c‏ وحث مجلس لاتران على أن يواصل عله دون انقطاع ء 
واعرف بأنه من AM.‏ الا ox‏ « وودع الكرادلة » ومات شجاعا کا 
عاش شجاعا ( ۲۰ فراپر سنة ۱۶۱۳ ) . وحزنت عليه رومة بأجمعها » 
واحتشد لتودیع جیانه وتقبيل قدمیه حع كبير لم يسبق له مثيل . 

وبعد فليس فى وسعنا أن لقدر میز ad‏ فی التاريخ إلا بعد أن ندرسه 
بوصفه حررا لإيطاليا » ومشيدا لكنيسة القديس بطرس ؛ وأكير نصر 
للفن عرفتہ البابوية فی le E‏ كله . غير أن معاصريه كانوا على حق ov‏ 


— ۱۵ — 


نظروا إليه على أنه حاکم ومحارب آولا وقبل کل شىء . فقد کانوا 
شون نشاطه ابحبار c‏ واندفاعه » ولعناته وغضبته الشديدة الى يبدو أنها 
إذا اندلع هيما لا خمد أبداً . ولكنهم کانوا بشعرون أن وراء عنفه روحا 
فی وسعها أن ey‏ وب( . ولقد رأوه يدافع عن الولايات البابوية 
بقسوة وشدة غير مقيدة pus‏ أو ضمر كنا كان آل بورجیا بفعلون » و «SJ‏ 
لم يكن يسعى إلى عظمة أسرة ته ؛ وكان الئاس حميعاً » إذا استثنينا أعداءه 
وحدهم » بمجدون أهدافه > حى ف الوقت الذى كانوا برنجفون فيه من 
آلفاظه » ویأسفون لا يلجأ إليه من وسائل . ول بسن يوليوس حکم 
الولایات التّى استردها کا كان سنہ سبزاری بورچیا » OM‏ ولعله 
الشدید باحرب كان يول بینه وبين اصلاح أداة الحكم + ولکن فتوحه 
كانت فتوحا باقية على مدى الزمان c‏ حى لقد بقيت الولايات البابوية 
من ذلك الین موالیة للكنيسة إلى أن قضت ثورة عام ۱۸۷۰ على سلطة 
البابوات الزمنية . ولقد أخطأ يوليوس ‏ کا أخطأت البندقية » وكا أخطأ 
لدوقيكو والاسکندر » فى استدعاء اللروش الأجنبية إلى إيطاليا » ولكنه 
أفلح فيا لم يفلح فيه سابقوه ولاحقوه رهو تطهير إيطاليا من بالك c yall‏ 
du‏ آن ادتبا وله قد أضوت مات حن أنجاها من أعدائها » 
وعل « البرابرة ) أن فى وسعهم أن PET‏ فی سمول لباردی ذات 
الشمس الساطعة . ولقد كانت نی عظمته عناصر من القسوة c‏ وكانت 
الرغبة فى الكسب هى الى دفعته إلى مهاحمة فر ارا والاستبلاء على 
پیانشندسا ويارما . ول يكن م بالاحتفاظ بأملاك غ الکنرسة المشروعة 
فحسب ‏ بل كان ام فوق ذلك ol‏ عل لفمه سید أوريا 2 والامر 
الطاع لاەلوك . وقد ph‏ به جوتشیاردیی لانه « جاء للکر سی الرسوی 
بدولة استخدم فما قوة السلاح » وسفك فما دماء السیحیین » بدل أن یعی 


(٭ * ) انظر حبه اشدید لفیدرجو ابن إزبلا دست » وقد باغ من هذا الب أن المغتابين لم 
یسشکموا أن qe)‏ وه قذر تفسير » 


سے 1۵8 — 


يأن يضرب لاناس مثلا فى الحياة الصالحة و١©‏ . ولكنا يصعب علینا أن 
ننتظر من يوليوس » ق زمانه ومكانه » أن یتخلی عن الولايات البابوية 
ابندقية وغيرها من العتدین ء وأن یجازف یجعل الكنيسة تعتمد على الأسس 
الروحية دون غير ها » وذلك فی الوقت الذى لم يكن فيه كل العالم الذى 
حوله يعترف محق ما إلا للذین يساحون أنفسهم بالقوة المادية . لقد كان 
ہو ما يجب أن يكونه فى ظروف وقته وق ابو الذی كان یعیش فيه » 
ولقد غفرت له الأيام ما ارتکبه من ذنوب . 


— 184 — 


jg 
۱۵۱۳۰-۱۹۲ : العارة الرومانية‎ 

كان تشجيع الفن ابی اعمال بولیوس ؛ ذلك أن حاضرة البضة 
انتقلت فى أيامه من فلورنس إلى رومة » وفها وصلت النهضة ف الفن 
إلى ذروتها » ما وصلت بعدئذ فى age‏ ليو العاشر إلى ذروتہا فى eM‏ 
والعلم . ولم یکن يوليوس كثير العناية بالأدب ء لأن الأدب كان أهدا وأكثر 
أنوثة من أن يواثم مزاجه » أما الضخامة فی الفن فكانت توائم فطرته 
وحياته » ولهذا أخضع للعارة كل ما عداها من الفنون » وترك وراءه 
كنيسة جديدة للقدیس پطرس لتکون Sis‏ خالدا de‏ روحه € ورمزا 
للدين الذى أنجى سلطانه الزمنى . وان من عجائب الہضة ومن أسباب 
الإصلاح الدینی أن يمد يوليوس بالال برامتی » وميكل آنچرلو ورفائيل 
وماثة غر هم من الفنانين » وأن ید الال اللازم لا کتر من عشر حروب » 

ثم يترك وراءه فى المزانة البابوية مائة آلف فلورین . 
ولم پستقدم رجل غره إلى رومة مثل هذا العدد الذى استقدمه هو من 
الفنانن ؛ فقد كان هو مثلا الذى استدعی جویوم ده مارسلات Guillaume‏ 
de Marcillat‏ من فرنسا لبرکب النوافذ الزجاجية اللونة لكنيسة سانتا 
ماریا دل پوپولو . وکان ما یمتاز به تفکبره وإدراکہ أنه حاول Gig‏ 
بن المسيحية والوثلیة فى الفن » کا حاول ذلك نقولاس الخامس ' الأدں ؛ 
وهل مصورات رفائیل إلا تناسق مقرر بن الأساطير والفلسفة القدعتين ء 
وین اللاهوت والشعر العرين c‏ وين العاطفة والعقيدة puel‏ ؟ 
وأى شىء يمكن أن يمثل انحاد الفن والشعور الوثثيين والمسيحيين غير الباب 
والقبة » والعمد الداخلية ء والتائيل > والصور الملونة 020 


۱۵۷ سم 


القدیس بطرس ؟ lim‏ حذو البابا کبار رجال الدین والاعیان € ورچال 
ااصارف والتجار الذين امتلات بهم رومة بعد آن زاد فہا الثراء » فشادوا 
القصور تکاد تضارع فى فخامتا قصور الأباطرة ة العظام » ينافس ہا بعضهم 
بعضاً فى ااہراء > وشقت شوارع رئيسية واسعة خلال الدینة d‏ كان 
عليه تخطيطها فى العصور الوسطی من فوضی واضطراب ؛ وفتحت مثات 
من الشوارع الفر TIT ke‏ لا یزال واحد مہا حمل e‏ البابا c ce‏ 
وقصارى القول أن رومة القديمة قامت من بين خرائہا 8 وأضحت 


ن جدید موطناً نفیصر م من ار العظام . 


وإذا ما استیینا كنيسة القديس بطرس كان لنا أن نقول إن ذلك العصر 
كان ف رومة عصر القصور لا عصر الکنائس . وكانت هذه القصور من 
انحارج بسيطة میائلة فى مظهرها ! فکانت و T‏ القصر على شكل مستطيل 
كبير مقام من الآجر » أوالحجر » أو احص ء وکان مدخله س ا حجر 
يزين ق العادة برسوم € وف کل طابق صفوف متائلة من النوافذ » من 
فوقها قوصرات Uis‏ اهليلچية الشکل c‏ وتکاد تعلوها على الدوام شرفة 
تکون رشاقة شکلها الحارجی كا خاصآً للمهندس وموضعا لعنابته . وکان 
أصحاب الثراء الوفور خفون وراء الواجهة التواضعة ما لا حصر له من 
ااز خرف و الا ie‏ الى قلما تفع علہا عبن الشعب الغيور الحاسدة : فقد کان من 
داف EET‏ بکر مركزية تحیط ہا P‏ تفصلها عا حوطا درج عريضة 
من رع « وکانت فى الطابق A‏ ضى حجرات بسيطة تستخدم لإنجاز 
الأعمال أو حزن التاع » وف الطابق الأول أو الثانى کا يسميه الامریکیون — 
حجرات الاستقبال والولائم الرحبة » ومعارض الفن € أر ضها من الرخام 
أو القرميد الصلب الملون » وفہا الآثاث » والطنافس ؛ والأنسجة البديعة 
ف مادتها ual,‏ + وابلدران dall legs‏ الربوعة + Rd)‏ ذات 


- - 1 ^, ^ ۳ وم ماع ےم‎ " 5 L| 
» اللوحات المزخرفة الغائرة مستديرة ء أو مثلثة أو ماسية الشکل أو مربعة‎ 


۱۵۸ — 


موضوعات وثنية » oS‏ الطرار DONE‏ الأيام كان یقضی ob‏ یمیا 
السادة المسیحیون » حى رجال الدين منهم ۰ وسط مناظر مستقلة من الأساطر 
القدعة . وق الأطباق العليا كانت الحجرات الخاصة بالسادة والسيدات > 
الخدم أصحاب الأزياء الخاصة ء والأطفال والمراضع والمربيات » والمعلمين 
ما يمكنهم من أن يتخذوا لم فضلاعن تلاك القصور C uu‏ خلوية فى الريف 
"Am 4l‏ يلجأون الما Ó^‏ صخب المدينة* أو حر الصیف ۹ ودل T‏ 
هذه اابيوت الريفية ایضاً الكثير من ا حلال » والرخرف » وأسباب العم . 
والروائع اة الى jen‏ أيدى رفائیل ۰ وپرونثی à‏ و جوبلیورو مانو n‏ 
وسہاستیانو دل پیمبو Sebastino del Piombo‏ . . . ولقد كانت هندسة 
اتصر والبيت الريى السالفة. الذكر فا Uu‏ فى کشر من نواحيه + تظهر 
t t‏ 8 
عد » ومن الار اضى القاصية . وتفخر بالزخرف الزاهی الذی تستمتع به 
أقلية من آصعاب البراء .' ولقد كانت بلاد اليونان التقديمة و آوربا فى العصور 
الوسعلى أنبل روحاً وأرق طبعاً فى هذه اللاحية . ذلك أن هذه أو تلك لم تكن 
تنفق ثروتما ف الترف واللاذ الخاصة : بل كانت تفقها فى تشييد اليا کل 
والکنائس الى كانت ملك الناس جميعا ومصدر فخرم ولفامهم » وكانت 
T1‏ 
بیوت الشعب کا کانت C aet‏ الله . 


وکان OUI‏ من بين الهندسن العارین فى رومة فى عهد الإسكندر 
السادس آخوین »> وكان الثابن أخ ها . وأحد هلين gue M‏ هو 
جوليانو دا سنجلو Giuliano da Sangallo‏ » الذى بدا S‏ مهندساً 
عسکر با Um d‏ فلورنس ٠‏ ثم انتقل إلى خدمة "um‏ صاحب ثابلى © 
وأصبح صديقاً بلوابانو دلاروفری ۰ d‏ الایام الأولى من کر دنالته 


— ۱۵4 — 


وحول جوليانو الهندس بلحوليانو الکودنال دير جرتافر اتا 8 
di‏ حصن حصین ؛ وهو الذى صم السقف ذا اللوحات الغائرة اازخرفة 
فى كنيسة سانتا ماريا مجيورى » وكفتها بأول ما جیء به من الذهب من القارة 
الأمريكية . ورافق الفنان الکردنال دلاروفری ف منفاه » وشاد له قصرا 
فى سافونا » وانتقل معه إلى فرنسا ء ثم عاد إلى رومة لا اعقلى نصيره آخر 
الأمر عرش البابوية . وطلب إليه يوليوس أن يعرض عليه رسوماً لكنيسة 
القدیس بطرس الحديدة ؛ فلما فضل البابا علما رسسوم پرامتی » وجه 
الهندس الشیخ اللوم إلى البابا » ولکن بولیوس كان يعرف ما يريده هو 
لاما يريده له غره . وعاش سنجلو بعد أن مات برامنتی ویولیوس € 
وعن یا بعد مشرفاً على أعمال رفائیل وه‌ساعداً له فى بناء كنيسة ااقدیس 
un‏ و اکنه مات بعد عامین من تعرينه فى ذلك الماصب . وکان a pl‏ 
الأصغر آنطونیو دا منجلو قد قدم ئى هذه الأثناء من فلورنس لیکون 
مهندساً معاريآ وعسكرياً للاسکندر السادس ۰ وشاد لیولیوس كنيسة سانتا 
ماریا دی لوریتو Santa Maria di Loreto‏ ذات الروعة والفخامة € 
وشرع كذلك أنطو نیو بکونی دا سنجلو Antonio Picconi da Sangallo‏ 
ابن أخهما فى d ۱۵۱۲ ele‏ بناء el‏ قصور النهضة على الإطلاق وهو قصر 
فر Palazzo Farnese J ji‏ . 

غير أن أعظم الأسماء كلها نى عمارة ذلك العصر هو امم دونانو برامتی 
Donato >6‏ . وکان قد بلغ السادسة وانگمسن من ره حن 
قدم إلى رومة من ميلان (1443) c‏ ولكن دراسته للخرائب برومة ا بت فی 
صدره حماسة الشباب وأثارت فيه رغبة قوية فى أن يطبق الأشكال الرومانية 
القديمة على مبان النهضة » وقد بدأ هذا التطبيق فى ناء دير للرهبان الفر نسيس 
قريب من سان پیر و San Pietro‏ فى منتوريا Montoria‏ إذ طط مع Tola‏ 
Tempietto‏ ذا عمد وسقف مستدیر شبیه کل الشبه بالعاید الر , ical Ail‏ 
إلى حد دعا الهندسن إلى در and‏ وقیاس أبعاده » كأنه AT‏ من آیات الفن 


سے ۹۹۶ سے 


القدم کشفت حديتاً . وانتقل برامتی من هذه البداية إلى عدد من الروائع 
Ail‏ الاعری : ما الطريق المقنطر المسقوف فى كنيسة سائتا ماريا دلا 
باتشى Maria della Pace‏ 52۳12 ء وااو الظريف ی سان داماسو : . 
92 ص س٘0" 
العسكرية . فأنشأ طریق جويليا » Via Giulia‏ ء وآتم قصر بلشدیر ۔ وبدا 
الشرفة المكشوفة فى قصر الفاتیکان »> ووضع رساً Tuae‏ لكنيسة القدیس 
بطرس . وقد يلغ شغفه بعمله درجة لم يكن یعی معها بالمال » حتى اضطر 
یولیوس أن يأمره بأن يقبل مناصب تدر عليه إيراداً یی بنفقاته © . لکن 
بعض منافسیه اموه باختلاس آمو ال الباپا c‏ وباستحدام المواد الرخيصة فی 
CDL,‏ , أما غير هم فقد وصفوه بأنه شخص مرح کر م الطبع » جعل بيته 
Ui.‏ مفضلا لروجينو . وسنیوری : وبنتورتشيو» ورفائیل وغرهم من 
أهل الفن d‏ رومة . 

وكات قصر بلقدير قصراً صيفياً [uns‏ لابا إنوسنت الثامن € ویقوم 
على ربوة تبعد نحو ماثة ميل عن سائر مبانی الفاتيكان + وقد اشتق ا مہ من 
الیل شر ير bel vedere‏ أى المنظر esl‏ الذى عند أمامه » وتسمت am b‏ 
بعدئل عدة تمائیل وضعت ف حجراته أو فى فنائه . وكان بولیوس من زەن 
طویل مو لعاً بجمع روائع الفن القدم > وکان أثمن ما علکه منہا تمثال لأيلو 
کشت فی أثناء بابوية إنوسنت الثامن » فلما ارتی عرش البابوية وضعه ی 
فناء ابلقدیر » وأصبح أبلو بلفمیر من ذلك الوقت من شہر تمائیل العالم على 
الإطلاق . وأنشأ برامنى للقصر واجهة جديدة وفناء جديدا ذا حديقة » 
ووضع حطة لتوصیله بقصر الفاتیکان نفسه بطائفة من اابانی gati,‏ 
اہمیلة » ولکنه هو وبولیوس عاجلم‌ما المنية قبل آن da‏ هذه الحطة . 

وإذا ما عزونا سبب المضة بوجه عام إلى بيع صكوك الغفران لتبی 
بالمال الذى تجمع من هذا البيع كئيسة القديس بطرس »كانت أهم ۔حادثة 


تے وت 


فى ولاية پولیوس هی هدم كنيسة القديس بطرس القديمة وبدء الكنيسة 
الخديدة . وتقول الرواية المأثورة إن الكنيسة التقديمة قد بناها البابا لسر 
Sylvester‏ الأول ۳۲۹ ء فوق قبر الرسول بطرس بالقرب من حلبة 
ذرون . وی هذه الكنيسة توج کثر من الأباطرة من أيام شار OU‏ وما بعدها » 
وکثر من البانوات . وقد وسعت رقعتها الرة بعد الرة حتى كانت فى A‏ 
الخامس عشر باسلقا رحبة ذات صحن وجناحن مز دوجين تحيط مهما کنائس 
وأمكنة الصلاة » وأديرة . ولکنبا ظهر علہا قبیل أيام نقولاس الحامس 
ثر الأحد عشر من القرون ابی مرت لها » فظهرت شقوق طويلة d‏ 
ol uL‏ » وخشی الناس أن تہار نی ی وقت من الگوقات . وقد تہار 
على من فہا من المصلين . ومن أجل هذا كلف برناردو رسیلینو 
Bernardo Rosellino‏ و لیون بانستا d Leon Battista Alberti 3 Jf‏ 
عام ۲ بأن يقويا هذا الصرح بانشاء NM‏ ان اه جديدة . وما كاد العمل 
يبدأ حى توف نقولاس » ووقف من جاء بعده من البابوات العمل فها 
لحاجتهم إلى المال فى ا حروب الصليبية فلما كان عام ۱۵۰۵ صم رس 
tll‏ بعد أن فحص عدة رسوم تلفة ورفض ما ce‏ أن مہدم الكئيسة 
القدمة ویبی ضرعاً جديداً كله فوق الکان الذی قل إنه قر القديس 
بطرس . ولهذا دعا fae‏ من الهندسن أن TR NIC ES PE‏ .384 
برامنتى وكان مشروعه يقضى ببقاء باسلقا جديد على شكل صلیب dU y‏ 
(ذی ذراعن siae‏ ی الطول ( » وأن يتوج ملتى اہ حناحین الفرعیین 
7 ضخمة € وقال بالعبارة الذائعة الصيت الى تعزی إليه إنه سيقم قبة 
الباثثيون على باسلقا olla‏ . وکان برامتی يعتزم أن ند الصرح EE‏ ۱ 
de‏ ۰ر۸ باردة مربعة - أى أكثر من الساحة ای تشغلها كنيسة القدیس 
بطرس فی هذه الأيام بأحد عشر xa, UIT‏ من الیاردات اار بعة . وبدی 
فى حفرالساس فى شہر dod‏ من عام ٦ء‏ وف ١١‏ ابریل نزل 


بی مه علد ۲۸ 


تب ۱۳۱۲ ۔۔ 


يوليوس » وكان وقتئذ فى الثالثة والستين من سمره » على سلم $e b‏ 
اب ہی حر اک الأسامی : وسار العمل برطء 
لأن یو لیوس el‏ يزداد انہاما کا ؛ ف الحرب وتز داد نفقانه lle‏ . م توق 
برامتتی فى عام c ۱٥١١‏ وهو لا يعرف لسن حظه أن مشروعه لن یذ . 

وصدمت مشاعر کثبرین من المسرحيين ااصالحن حين فكروا نی أن 
الكنيسة الکری القدعة المعظمة سوف تہدم . وعارضت EFE‏ 
هدمها آشد العارضة » وشکا کثرون من الفنانين من ol‏ برامنتی قد حطم 
ف غير مبالاۃ ما كان ی صحن الکنیسة القدیم من عد وتیجان ظربفة » 
وقالوا إنه لو di‏ أكثر مما dà‏ من عناية لاستطاع أن بحتفظ ها سليمة . 
ونشر أحد الکتاب فيه هجاء بعد ثلاث سنين هن موت المهندس قال إن 
القديس عنف برامنی آشد التعنيف حن وصل إلى باب كنيسته c‏ وإنه 
منع من دخول ابلبنة . ويزيد الهجاء على ذلك قوله : ولکن برامتتی 
لم یعجبه نظام ابلنة مطلقاً » أ و الطريق الشدید الانحدار الوصل إلما وقال : 
« سأنشى* Gb‏ جديداً > واسعاً » مريحاً ء تستطيع الأرواح الضعيفة 
الطاعنة فى السن أن تسر فيه على ظھورانفیل ء ۶ ی بعد ذلك جنة جديدة 
نحوى مساكن مہجة للصالحین الأبرار » . فلما رفض بطرس هذا العرض 
طلب برامنی أن بنزل إلى ٤ ev‏ ویبی فها lm‏ خرا هن جحيمها 
exi‏ » لأن هذا المحم قد Jib‏ به العهد فكاد بلا شاك Vost dedu‏ : 
ولكن بطرس عاد فسأله Jii:‏ ی بحق » ما الذى دعاك إلى هدم کنیستی ؟ 6 
وحاول برامتى أن بہدئ من غضبه فقال : « إن البابا لبو سیشرد للك iau‏ 
جديدة ٤‏ » فرد عليه الرسول بقوله : « عليك إذن أن تذظر عند باب 44 
حى يم العمل ٩0۲‏ . 

وتم العمل فعلا فى عام 15175 . 


بت ۱۳۱۳ مت 


E 

AU 

رفائیسل الشاب 
Y‏ - نشأته 


ما مات برامتی oce‏ ليو العاشر خلفا له فى منصب الشرف على العمل 
فى كنيسة القديس بطرس ابلديدة مصوراً شايا فی الحادية والثلاثين ٭ن 
عمره » ينوء لصغرسنہ بعبء ذلك العمل الضخ » وهو إقامة قبة برامنی » 
ولکنه أصبح أسعد لفنانین ی التاريخ كله » وأعظمهم نجاحا € eel‏ 
إلى القلوب . 
ود الحظ يسم له من يوم أن ولد i d‏ ده ساتی Oiovanni‏ 
de'Santi‏ حامل لواء المصورين ی أربينو فى ذلك الوقت . وقد بقیت 
لدينا صور من عمل ye‏ » وهی توحی بأنه ذو ذكاء عادی ؛ 
vs,‏ تدل على أن رفائیل - وهو اسم أل اللائكة حيعاً  iu‏ 
عا el‏ الحب للتصوير ؛ T us,‏ ماکان بعض الفنانين یزورون چیوفی, 
ويقيمون فی d jo‏ . وكان چیو فی ملمآ بفن زمانه مہا يمكنه من أن یکتب فی 


تار يم أر ينو القفی کتابة تم عن العقل والذكاء فى أكثر من عشرة من 
الصورین والثالن الابطالیین eub‏ من الفلمتكرين i eum ds.‏ 
بتجاوز رفائيل السابعة من عمره » ولكن يلوح أن الأب كان قد قد بدأ يغرس 
حب الفن فى نفس ولده : وأكر الظن Viti. (55 ,2 4.5 ol‏ ۲۱۳۵۱60 
وكان قد عاد من ہولونیا إلى أرق d‏ عام ۱:۰۵ بعد أن درس e‏ 
فر انتشیا Francia‏ « واصل تعلم رفائیل > وجاء aJ]‏ ا كان قد أنخذه. 
عن فرانتشيا » وتورا » وکستا . ونشأ الغلام فى تلك deu‏ حرط من 


1580 
يستطيعون الاتصال بالبلاط ؛ وكان ا جتمع الرقيق الظريف الذى وصفه 
e‏ 


کستجلیونی بعدئذ فى کتاپه السمی رمل ZA‏ قد أخذ ينشر بين الطبقات 
المتعلمة فى أربينو دمائة اللحلق » ورقة الدب » والحدیث » وهی الصفات 
التى آظهرها رفائیل بفنه وعياته . وى المتحف الأثمرلى Ashmolean‏ 
Museum‏ بأاکشورد صورة عجيبة تعزی إلى رفائیل ف الذترة الوافعة ^ 
عامی ۱۹۷ و ۱۵۰۰ ۰ وتظن الرواية التواترة lel‏ عثله هو . ووجهه 
نی هذه الصورة يكاد یکون وجه أنى ء أما عیناه فرقیقتان کعیون الشعراء . 
وهذه ہی العارف الى سئلتي مها مرة أخرى فا بعد » وسٹلتی ہا اکر 
قتاما وفہا قلیل من القلق وابلبال > فى الصورة الحذابة الى رمعها لنفسه 
d)‏ عام ٦‏ اش الغالب ) واحفوظة ی معرض پى ))۴ . 


فليتصور القارئ ذلك الشاب کا نظهره الصورة الأولى وهو dE‏ 
فى السادسة من عره من أر بتنو الى يسودها ا مدرء والنظام إلى پروچیا 
حیث الاستبداد والعنف هما النظام c» JUI‏ . ولكن پروچیا کان فما پروچینو 
الذى طبقت شهرته ججیع أنحاء إيطاليا ؛ وأحس أعمام رفائيل الذين كانوا 
يتولون أمره أن مواهب الشاب البادية للعيان خلیقة Gl) Ob‏ تعلق التعلم من 
e‏ المصورين فى إيطاليا . وكان يسعهم أن يرسلوه إلى ليوناردو d‏ 
غلورنس حیث يستطيع أن بتشرب ما فى فن ذلك الأستاذ من نزعة للغموض 
والفاء € ولكن الفنان الفلورنسى العظم كان بتصف بشیء خاص به » 
شىء غر مألوف أو » بعبارة آخری > شیء بساری » شیء LI‏ 
عشقه Y-‏ بروق فى أعين كل الأعمام الصالححين + يضاف إلى هذا أن 
پروچیا كانت أقرب إلى آربینو من فلورنس c‏ وأن پروجینو كان عائدا 
من پروچیا ( ۱4۹۹ ) ومعه جميع الحيل COR dl‏ الى یعرفها الصورون 
الفلورنسرون ويطبقونما ق يسرودون کلفة . وهکذا ظل QE‏ الوسم 


ثلاث سنن يعمل عند بیترو فانوشی Pietro Vannucci‏ « ویساعده ی 


ہے ۱۹۵ سے 


زخرفة الکبیو Cambio‏ » حى ألم یجمیع آسراره » وعرف كيف بصور 
العذاری زرقاء خاشعة کعذاری پروچیو نفسه . وكانت تلال bad‏ 
Umbria‏ » وخاصة ما كان منها فوق أسيسى وحوفا » والتى کان فى وسع 
رفائيل أن يبصرها من هضبة پروچیا » كانت هذه التلال تمد المعلم والطالب 
بفيض كامل من الأمهات الساذجات الوفيات ذوات الشباب الحميل > 
ولكن الحو الفرنسیسی الذى يستنشقنه كان يصوغهن فيجعل منہن cel‏ 
تقيات موثوق بتقواهن . 

ولا عاد پروچینو إلى فلورنس ( ۱۵۰۲ ) بی رفائيل ى بروچیا 
ووقع عليه عبء الطالب التى اها أستاذه فى أهل تلك البلدة الصور 
الدينية . فی عام ۱۵۰۳ رسم لكنيسة القديس فرانسس صورة تمثل 
تنویج العزراء توجد الآن فى الفاتيكان : وفہا يقف الرسل ومعهم مجدلين 
حول تابوت di‏ » ويتطلعون إلى أعلى حیث يقف المسيح فوق السحب 
ويضع تاجا على رأس:مرم ۰ بینا يحيها الملائكة بالعود والرق . وتبدو نى 
هذه الصور شواهد كثرة على عدم التضوج : فالرءوس لیس فما ما یکی 
من الانفرادیة > والوجوه قلية التعبير » والایدی ليست حسنة التشكيل > 
والأصابع جامدة غير لينة » زا نفسه أكير بلا شلك من أمه الحميلة > 
وهو يتحرك حرکات مج tutt als‏ » حديث التخرج . ولكن رفائبل 
أظهر یق صور اللائکة الموسيقين - فى رشافة حركاتهم » وهفهفة أثوامم > 
وق الخطوط اللخارجية لمعارفهم ما سوف یکونه فى الستقبل . 

ويبدو أن الصورة لاقت CZ‏ € وشاهد ذلك أن كنيسة أخرى تدعی 
كنيسة سان فرانتشيسكو فى تشتا دی كاستلو Citla di Castello‏ تبعد نحو 
ثلاثين ميلا من پروجیا طلبت إليه أن پرسم ھا صورة مثل الصورة السابقة 


هی صورة السو سالرسو Spoalizio‏ أو e‏ المزراء ر احفوظة Qd‏ 
بريرا Brera‏ ( . وتکرر تى هذه الصور بعض آشکال الصورة الأولى « 


نت ۱۱۱ — 


ونتحذو فى شکلها حذو صررة ماثلة لها من عمل پروچینو . ولکن العذراء 
نفمہا تبدو علہا مات نساء رفائیل ورشاقتین - فى الرأس المائل فى تواضع » 
والوجه النون ا حی » والاتمناء افیف فی الکتف والذراع والٹیاب > 
ومن خلف العذراء أمرأة أكثر مها مرحاً وحيوية » شقراء حميلة . dis‏ 
oet‏ شاب فى ملابس ضيقة تدل على آن"زفائرل قد عکف de‏ دراسة 
الجسم البشری € والأيدى كلها الآن حسنة الرسم و یعضها جيل . 

وكان پنتورتشیو قد تعرف حوالى ذلك الوقت برفائيل ف -پروچیا فدعاه 
إلى سينا لیکون مساعداً له t‏ وفہا رمم رفاثیل صوراً تخطيطة ؛ وأخحرى 

تمهيدية . لبعض المظلات الرائعة الى يقص ہا ينتورتشيو ى مكتبة الكنيسة 
أجزاء من قصة إينياس سلقیوس قصصا خلیقاً بالبابوات . واسترعت أنظار 
رفائيل فى تلك المكتبة طائفة من القائيل القدعة الطر از . هى تمائيل ربات ' مال 
الى جاء ما اأکردنال پکولومی من io‏ إلى سينا . ورمم الفنان الشاب 
صورة مريعة ذه UE‏ » لیساعد لها ذاكرته على ما نظن . ویبدو أنه 
وجد فى هذه الصور الثلاث العارية عا Ge‏ » وأخلافا dde‏ » ا انطيع 
فى ذهته فى آربینو ويروجيا - عالاً كانت فيه المرأة لفة مببجة من ريات 
الال » بدل أن تكون أم الإله اللحزينة » وتعد فيه عبادة المهال عملا مشروعاً 
لايقل فى ذلك عن تعظم ual‏ والطهارة . ونھا فى ذلك الوقت ا انب 
الوثثى من رفائيل » وهو الذى أمكنه نی مستقبل الأيام من رسم نساء عاريات 
فى حمام أحد الكرادلة c‏ ووضع الفلاسفة اليونان إلى جانب NU‏ المسيحيين 
فى حجرات الفاتيكان » وتطور هذا الحانب تطوراً esta‏ ملازماً add‏ الناحية 


من طبعه وفنه اللذين أنتجا فما بعد doo‏ قراس Bolsena VaL‏ 
A‏ " وسنجد ۳ صور رفائیل أكثر ما له أى بطل p‏ 

أبطال Lari‏ الاعان السیحی واعث الوثى يعيشان جنا إلى جنب 
d‏ ف سلام وانسچام . 


(صورة دم ۱۰ ( القديسيان يو سنا "TP‏ 
9ك ا من عل كريجبو - منقولة عن uf‏ سان جيوثى Edad]‏ ببادما 


(صودة رقم ١١‏ ) زواج cie‏ کثرین 


من عمل كريجيو - معهد امن بدترویت 


۱۱۷ مس 


وعاد رفائيل بعد زيارته سينا أو قبل هذه الزيارة بزمن قصر إلى 
yu‏ حيث قضی ة : قليلا من الوقت ؛ وهناك رسم ny‏ بلدو صورتن 
ترمزان فى أغلب الظن ع لانتصار الدوق على سبز اری بورجيا : وهما صورتا 


£t T Jae TL‏ » وکلتاها ىق متحف اللوفر . ومبلغ 
علمنا أن الفنان لم يفاح قبل ذلك الوقت ف تمثيل العمل والحركة مثل ما gil‏ 
رفائيل ق هاتينالصورتين ؛ فصورة القديس جورج وهو یستل سيفه لپوی 
به على E A‏ » بينا يقفز جواده على -خلفيتيه من شدة الرعب» و تنشب اهولة 
الما فى ساق الفارس ٠‏ ذلك كله يدهش الناظر بقونه ولكنه مع ذلك 
یسرالعن برشاقته ؛ وهكذا بدأ رفائيل الرسام يعرف قدر نفسه . 

وتدعوه وقتثذ فلورنس کا دعت من قبله پروجینو ومائة غيره من 
المصورين الشبان . ويبدو أنه شعر ak,‏ إن لم يعش فرة من الزمان فى تلك 
الحلية العاملة الحافرة الى ديدما التنافس والنقد en. c‏ فپا مباشرة وعن 
کثب s‏ تطورات الحطوط والتأليف واللون c‏ فى الظلمات والتصویر 
الزلای والزیتی c‏ إن لم يفعل هذا وذاك فلن یکون أكثر من رسام إقليمى » 
موهوب ولكنه محدود ا جال » قدر عليه آخر الأمر أن يظل مغموراً ف. 
بیتہ وف المدينة الى واد مها . ومن أجل هذا رحل إلى فلورنس ف أواخر 
عام LIE:‏ ۱ 

وفہا سلك کمادته مسلك الرجل التواضع » فدرس أعمال النحت 
القديمة ۰ وقطعاً من فن المارة جمعت فی المدينة » وذهب إلى الکارمبی 
Carmine‏ , 19( صور ماسانشیو Masaecio‏ ۰ وحث عن الصور العهيدية 
ای أعدها ليوناردو ومیکل أنجيلو لتکون صوراً فى قاعة ا جلس فى قصر 
فيتشيو. ولعله التنی هنا بليوناردو > وما من شك فى أنه خحضع وقتا ما ul‏ 
تأثر هذا الأستاذ الذى حر كل من ياضع له ؛ وبدا له وقتئذ أن جميع 
«الصورالتی أخرجتہا مدارس الفن ق فرارا » وبولوئيا » وسينا » وأربينو > 


بت ۱۷۸ — 


إذا قيست إلى dose‏ عبارة موس c‏ وموتایر؟ »> وصورة العزراء 
والطهل c‏ والضرسۃ uf‏ بدت كأنها ميتة لا حراة فا ؛ بل إن عذاری 
پرو چینو م تكن إذا قست x‏ الا دی حيلة € Ei‏ فتيات غير ناضجات 
من بئات الريف وهن de‏ ا فا قداسة غير UI‏ تی XS‏ 
كانت لليوناردو هذه الرشاقة فى رمم الخطوط » وهذه المهارة فى تصوير 
الوجوه » وهذا الإتقان فى ثبل ظلال الألوان ؟ وما من شك فى أن رفائيل 


قلد صورة موئالم! فی صورة مدالينا دوش Maddalena Doni‏ ر احفوظة 
فى پی c ) Pitti‏ و إنكان قد حذف منها ابتساءتها لأن سيدة دونى لم تكن 
o‏ ما يبدو تبتسم € ولکنه آجاد تصوير جسم الہ سردة الفلور نسية القوی oa‏ 
البتاء » ويدما التناععتين » sd‏ تن c‏ التخمتین > o‏ تمتاز مهما 
صاحبات الال ا لمنمات c‏ ونسیج الثياب الغالى ذى لو ن Je‏ الذى يكسب 
هذا الشکل اجلالا ومهابة . وصور رفائیل فى الوقت عینه زوجها أنجياو 
دوق Angelo Doni‏ آسر اللون > Ta,‏ > صارماً . 

وانتقل من عند لیوناردو إلى الراهب بارتولیو » فزاره فى صومعته 
d‏ سان مارکو : ودهش ما شاهده فى فن الر اهب الحزين من حنان التعير » 
وحرارة الشعور » ورقة اطوط انلارجية » وانسجام التأليف » "m‏ 
الالوان وکا ا . وزار الراهب بارتولیو رفائیل بعدئذ فى رومة عام 
4 ودهش هو أيضاً کا دهش رفائیل قبله من السرعة الى علا مها 
شأن الفنان المتواضع حى بلغ ذروة اشجد فى عاصمة العالم لت 
والحق أن رفائيل وہ الدرجة ٠ن‏ العظمة لأنه كان فى مقدوره. 
أن يسرق بنفس الطهارة الى يسرق ہا 8 ولآنه كان يستطيع. 
أن جرب وسيلة بعد وسيلة وطرازاً بعد طراز » ويأخذ من كل طراز 
ما فيه من عناصر تمينة » ثم يخرج ما أحذه منها مدفوعاً بتحمسه للخلق . 
وللإبداع فیجعل منه أسلوباً لا شك فى أنه أسلوبه انفاص دون سواه . 


١5645‏ بت 


و لند استحوذ على تقالید التصویر الابطال الفنية جزءاً جزءاً وما لبث أن 
بلغ مها حد الکیال . 

وكان فى هذه الفئرة الفلورنسية ( c ٠١١١ — ٥٥١١‏ 6۱۵۱۷-۱۵۰ 
فد شرع يرسم صوراً تطبق الآن شهرم! العالم السیحی وغير العالم المسيحى . 
فی متحف بودابست Budapest‏ مثلا صورة داب — لعلها صورة له هو 
له تفس CO, JI‏ ونظرة العینین الحانبية الى تشاهد‌ها d‏ صورة معر ض 
e ٠ T‏ رفائيل وهو لايزال فى adul‏ والعشرين من عمره صورة 
مارا رل غرائروفا Madonna del Oranduca‏ أى سيدة الدو ق ال كير 
( معوض پی) الى صور وجهها ذا الشکل البیضی الکامل . وشعرها 
ا حریری 3 وفها الصغير 4 وجفومبا الشبمبة جنون £a‏ لیو ناردو وقد 
تسكانيا الآکر بجحد من السرور فى مشاهدة هذه الصورة ما حمله على أن 
وأخذها معه فى أسفاره ‏ ومن هنا اشتق ا مھا . ولا تقل عن هذه جالا 


صورة مادنا ول Madonna del Cardeilino p‏ أى سيدة 
O95‏ ر فى متحت آفزى) ۰ فالطفل السیح فى هذه الصورة آية 
رائعة من آيات التفکر 3 ولکن التدیس يوحتا » الذی یصل ظافراً 
پالطاثر مقبوضاً عليه يلعب به » ۔ہجة للعقل والەن » ووجه العذواء يمثل 
یلا لا بمكن أن ینمحی من الذاکرة حنان الأم الشابة المتساعة . 'وقد. 
أهدى رفائيل لورندسو ناسی Lorenzo Nasi‏ هذه الصورة عناسبة زفافه ؛ 
ولكن زازالا حدث فى عام ۱۵4۷ هدم بيت اسی dams‏ الصورة ؛ 
ثم جمعت قطعها بحذق وعناية لایستطیع آحد معهما أن حدس ما آصامپا 


(ھ) Bere‏ لباس اراس . (eX)‏ 
do) EN‏ صغير براق ااون من طیور الزينة . Ce 7M)‏ 


۱۷۰ - 


M‏ پر ینسون Berenson‏ بعد أن شاهدها فى متحف آفبزی . لکنه كان فی 
صورة السيرمٌ فى p M‏ ر الحفوظة فى متحف فینا ) أقل Gs‏ مته فی 
الصور السابقة » وان كان رفائیل يرسم لنا فپا منظراً طبيعياً «Mà‏ 
مغموراً فى ضوء المساء . الأزرق الحفیف المتساقط على الحقول انلضراء ‏ 
واجری الأملس الستوی السطح » والدينة ذات الأبراج ء والتلال 
LL‏ . وصورة الال اميل (متحف الوقن ) لا تکاد تستحی أن 
توصف بأنها صورة أجمل السیدات الفلورنسیات . فهی تکاد تکون صورة 
طبق الاصل من صورة سیر ار » وهی غثل يوحنا العمدان من أنفه 
إل قدمه عشلا مضحکاً Tas‏ 3 ولا پرفع من شأنہا الا صورة الطفل 
الثالیة وهو واقف بقدميه الکتتزتن على قدم العذراء العارية » رافعاً 
عينيه نحوها فى حب وثقة . وأحسن صور ذلك العهد وأعظمها طموحاً 
نحو الال صورة عاونا ول etu‏ ) سددة المظأة ( Madonna del‏ 
0٥‏ ( افوظة فى معرض بى ) - وفہا تری الام العذر اء 
جالسة فوق مظلة c‏ يفتح طالہا ملكان » ويقف إلى جانبہا قديسان ء 
ویغی عند قدمپا ملكان آخران . والصورة كلها عمل تقليدى de‏ سيب 
شہر ہا الوحيد آنها من صنع رفائیل . 

وقطع مقامه ف فاور نس عام ۵ ۱۵۰ لبزور پرو چا "E‏ فہا 
بعم‌لین 4 wal‏ هوستار الذیح الذى رسم عليه صورة لراهيات دير القدیس 
آنطونیوس . وهو الان من آنفس الصور فى معرض نيويورك الفتی . 
وفيه نجد العذراء فى داخل إطارمنحوت نحتاً جمیلا » جالسة على عرش » 
تشبه «راهبة) وردسورث Wordswurlh‏ الى ) تنقطع أُنقاسہا من 
العبادة ) ¢ والطفل ی حجرها يرفع إحدى يديه ليبارك الرضيع القديس 
يوتا E‏ وفہا صورتان لسیدتین . هما القديسة تشيتشليا والقديسة Qua‏ 
الإسكندرية ‏ تحیطان ناراد ٠‏ ویری ی مقدمۂ الصورة القدیس TE‏ 


مت ۱۷۱ سم 


عابسا » والقدیس پولس يقرأ » وق مشکاة فى آعلاها يرى الله الأب 
حيط به الملائكة » ویبارك أم ابنه وعسك العالم بإحدى يديه . وق (حدی 
اللوحات يصلى ااسیح على جبل الزيتون والرسل نائمون » وی لوحة 
cot‏ ترفع مريم جسم المسيح الیت ومجدلين تقبل قدميه الخريحتين . وان 
ما فى الصورة من تألیف کامل لأشتانها > وصورة القدیسات الى deb‏ 
بمجامع القلوب » وهن یفکرن فى قلق . والفكرة القوية الى أوحت 
بصورة بطرس النفعل » والنظر الفذ للمسیح وهو على Jak!‏ » کل هذا 
Jet‏ هذه الصورة الى رست لآل كولنا آول الروائع الى آحرجها 
رفائیل لا ينازعها نی ذلك منازع . ورسم الفنان فى تلك ls XJ‏ سنۂ 
٠٠١‏ صورة آفل من هذه روعة : صورة سيرم ( مفوظة الآن فى 
المعرض القوبى بلندن ) لاسرة أنسيدى 1 . فپا ترى العذراء عل 
عرشہا الضیق » dei‏ الطفل القراءة » وإلى بسارها نقولاس قدیس بارى 
Bi‏ فی ثيابه الأسقفية الفخمة منہمك أيف] فى الدرس + وإلى عینها یوحنا 
المعمدان وقد بلغ فجاءة سه ن الثلائن Us‏ رفيقه فى الاعب لا cal Jis‏ 
وهو يشير بإصبعه التقايدية ال ابن الله , 

ویبدو أن رفائیل سافر من پر وچیا إلى أربينو مرة اخحری ( (Ve‏ ؛ 
وفہا رمم بلویدوبلدو صورة أخرى لقدیس جورج ( توجد الآن d‏ 
لينينجراد ) عسك هذه الرة برمح » وهو فى هذه الصورة فارس شاب 
وسم مغطى بالزرد تکثف زرقته البراقة عن ناحية أخرى من براعة 
رفائيل . وأكر الظن s‏ فى هله الزيارة نفسها قد رہم لاصدقائه أكثر 
صوره الذاتية شهرة "e ET‏ ( وفہا یلیس بر ية سوداء فوق 
عذاثر من الشعر الطویل الأسود ؛ ووجه لان يزال فى نضرة الشیاب ؛ ۸ 
يظهر فيه بعد أثر لشعر اللحية ؛ وأنف 7 dst‏ صغير X‏ وعينين 
رقیقدن — وقصاری القول أن الوجه كله من الوجوه ای تطالعنا فى كل 
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حين وهو آشبه ما یکون بوجه كيتس Keats‏ — ویکشف عن روح طاهرة 
اضر موه امن کل ما اهاز من تال 

وعاد إلى فلورنس فی آواخر عام ۱۵۹ tps‏ ریم Qe‏ وره 
الأقل من الصور السايقة شهرة ومنها الصورة العروفة باسم صورة نقولیی 
کوبر 00۷۳6۲۱ c € Niccolini‏ وهی صورة العذر اء والطفل (واشنجتن) . 
وسيب تسميتها بالاسم الأول أن إيرل کوپر الثالث خرج مها من فاورنس, 
حلسة ile‏ بطانة فرش عربته . وليست هی من أحسن صور رفائيل : 
ولکن آندرو ملون Andrew Mellon‏ ایتاعها ,میلغ ۸۵۰,۰۰۰ دولار لیضمها 
إلى جموعته (۲)۱۹۲۸) . وبدأ رفائیل وهو فلورنس عام ۱۵۰۷ صورة 
dil‏ من هذه otf‏ هی صورة وفى امس ااوجودة فى معرض آل بور چیا 
وقد کلفته بر مها لکنیسة سان فرانتشیسکو ف پرو جیا السردة أطلنطا dde‏ 
(Sli Atalana Baglioni‏ خرت راكعة فوق ابنها احتضر ق شارع المدينة 
قبل سبع oce‏ من ذلك الوقت » ولعلها أرادت أن تیر عن حزنا حزن 
مریم de‏ ولدها . وقد AE‏ رفائيل صورة پروچیا ای تمثل الور 2 
تموذجاً له فألف بن آجزاء صورنه ll‏ بارعا لا یکاد يقل نی قوته 
عن تأليف Moülsgok Lu‏ : ففہا پری السیح المت الضامر ex‏ مله 
ن غطاء شاب متين اليئية قوى العضلات ورجل ماتح مجهد ء وفہا أيضاً 
صورة رائعة لرأس CA y‏ الأرمتياق ۸852 of‏ « وصورة Am‏ 
مجدلن تنحی وهی مروعة فوق ابللة » ومريم أم السیح فاقدة وعہا فى 
أحضان ا حیطات با من النساء . وقصارى القول أن كل من فى الصورة. 
يختلف فى موقفه عن ضره » ولكنهم جیعاً قد صوروا تصویرا Vo‏ من 
حيث تشریح الجسم متا لايقل عن رشاقة کر يجيو « Corregio‏ « 
وقد امزجت فما الألوان الحمراء » والزرقاء » والبنية » واللاضراء 
امتزاجا ألف منها وحدة متناسقة مشرقة » بين منظ ری ل رتمناظر 


سے WY‏ — 
جور جو نظهر فيه صلبان جلجوٹا Golgotha‏ الثلاثة حت مهاء الساء & 


وتلق رفائيل وهو d‏ فلورنس عام ۱8۰۸ دعوة غرت مجری حياته . 
ذلك أن فرانتشيسكو ماریا دلا روفری دوق as f‏ ابلدید كان ابن أخى 
يوليوس الٹانی » وكان برامنتی الذى بعت بصلة القراية البعيدة لرفائیل من 
os a‏ وقتئذ لبابا ؛ ویلوح أن الدوق والهندس أوصيا يوليوس برفائيل » 
وسرعان ما gli‏ المصور الشاب دعوة با جیء إلى رومة . وقد سره أن پساف 
li‏ لأن رومة لافلورنس » كانت وقتئذ المركز امثير الحافز لعالم الهضة + 
وكان بولیوس قد مل روية جويليا فرنبزی gu‏ کذہآ صورة العذراء 
على جدران جناح آل يورجيا بعد أن أقام فى هذا eo cod‏ سنن » 
ورغب لذلك أن ges‏ إلى الحجرات الأربع الى كان یسکنها Ci, d‏ 
عا نقولاس احامس العظم . وأراد أن تزين هذه الحجرات بصور تواتم 
ما فطر عليه من بطولة وما يبتغيه من أغراض . وسافر رفائيل إلى رومة 
d‏ صیف عام ۱۵۰۸ . 
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en us‏ فى مدينة ode‏ من الفنانن العظام منذ el‏ فیدیاس مثل العدد 
الذى اجتمع منهم فى رومة ف تلك e‏ 0 ميكل أنجيلو يحفر 
Ii‏ لقبر الضخ Gill‏ ليوليوس » كا كان ینقش ينقش سقف معبد سستيى € 
وکان برامنتی > blz‏ كنيسة آلقدیس بطرس ابلديدة ؛ وااراهب چیوفی 
نان رونا البارع فى الحفر على انلشب يحفر آبواباً وکراسی » ومقاعد € 
الحجرات ؛ وکان پر و چینو c‏ وسنیوریلی € وپرودسی » وسودوما > 
ولتو » وپنتورنشیو » كان هولاء قد نقشوا بعض ابلدران ؛ وکان 
P‏ وچیو فيا Ambrogio Foppa‏ المسمى بكر ادسا 0۵۳200552 تشیلیی زمانه 
یصنع الذهب على اختلاف آشکاله « 


س ۱۷4 مس 


وعهد یولیوس إلى رفائيل بنقش Py ad‏ التوقيعات Stanza della‏ 
8 التی میت ui oy e) Me‏ کان پستمع فہا لاستئناف 
الأحكام ویوقع العفو من صدرت علہم أحكام نہائیة . وقد سرته النقوش 
الأولى التى eli‏ مها الشاب d‏ هذه احجرة » ورأى فيه عاملا له متاز؟ «o‏ 
فى مقدوره أن A,‏ الأفكار العظيءة الى تیی" ۔ہا ذهن البابا € وبلغ من هذا 
السرور أن فصل من خدمته برجينو ء dades‏ ء وسودوما € وأمر أنه 
تغطى رسومهم بابر € وعرض على رفائيل أن ينقش هو جميع جدران 
الحجرات الأربع . غير أن رفائیل قنع البابا أن بحتفظ ببعض الأعمال الى 
قام مہا الفنانون الأولون € لکن aes‏ هذه النقوش غطرت نی تكون 
قوش الکبری وحدة النفکبر والتنفيذ . ونال رفائیل على نقش کل حجرة 
۰ دوقة ( ۱۵,۰۰۰ +9 0ھ" تن اللدن نقشهما 
لیولیوس أربعة أعوام ونصف عام ؛ وبلغ du,‏ السادسة والعشرین 
من العمر . 


وکان تصمم Uo as Ce) MU‏ ؛ فقد كان الراد من التقوش 
أن تمثل atl‏ الدين والفلسفة ء والثقافة القديمة والدين السیحی € والکنيسة 
والدولة » والادب والقانون ء اتحاد هذه كلها فى حضارة اللهضة » ولعل 
ابابا هو الذى تصور الفكرة العامة » واختار الموضوعات بعد استشارة 
رفائیل وعلاء بلاطه — إنغير ای Inghirami‏ وسادو لیتو Sadoleto‏ ثم يبو 
وببينا Bibbiena‏ فيا بعد . وقد رم رفائيل » فى نصف الدائرة الکری 
الى یکونها أحد ابلدران الانبیة ‏ الدين مثلا نی آشخاص OR‏ 
والقدیسن » اللاهوت فى صورة آباء الكنيسة وعلائہا e‏ يحون طبيعة 
الدين edi‏ مرکزا ؛ ف عقيدة العشاء الربانى . وفى وسعنا أن ندرك مقدار 
ما بذله من العناية فى إعداد نفسه لهذا الاختبار الأول الذى امتحنت به 
مقدرته على أن برسم صوراً de‏ ٭قیاس واسع » فى وسعنا أن ندرك هله 


۱۱۵ 
من الدراسات الثلاثين البدئية الى قام ها لکی یستعد لرسم صورة النقاش 
T!‏ موضوع العشاء الر بای Ad.‏ درس لهذا TX‏ صورة برص الاب 
الى رها Ji‏ اهب پارتولیو ی كنيسة سانتا ماريا نوا ی فلورنس ‏ والصورة 


الى رمعها هو لعبادة الثالوث ىكنسة سان سشر و ف پرو چیا > des‏ آساس 
هاتن الصو رتين وضع خطته . 


وکانت اللقیجة الى مخض عا هذا العمل منظراً كاملافيخماً رائعاً > 
يكاد یل اکر المتشككين Ice‏ إلى رجل مومن بأسرارالدين . وقد 
eo‏ نی قة العقد خطوطا ماشععة تتقارب حى تجتمع إلى del‏ + 
ويل معها إلى الناظر أن الصور العلیا تنحى إلى الأمام 4 آما فى أسفل 
op anuli‏ ال#طوط ال جتمعة فى الطوار الرخای تكسب الصورة عمقاً . وق 
الشمة يرى الله الأب - فى صورة إبراهم الوقور الرحم - )سك الكرة. 
الأرضية بإحدى يديه » ويبارك المنظر بالید الأخرى : ویجلس الابن أمفل۔ 
منه » عرياناً إلى وسطه » كأنه فى قوقعة € وال ,ينه مرم خاشعة متعيدة > 
ول يساره المعمدان وهو لا يزال #سکاً بعصا الراعى يتوجها الصايب » 
وأسفل منه عامة i£‏ الروح القدس وهو الشخص الثالث من الثالوث 
المقدس ؛ فكأنك ترى فى هذه الصورة كل شىء . وجاس على سحابة 
زغبية حول السرح النقد اثنا عشر شخصاً We‏ من ورد ذکرھ فى Ael‏ 
en‏ أو التاريخ السیحی : آدم فى صورة رجل ریاضی كأشخاص ميكل. 
أنجيلو » يكاد یکون fj‏ من اثیاب € وابراهم ؛ وصورة ذخمة 
لوسی » وف يده آلواح الشريعة € وداود وموذا ءکابیوس : وبطرس > 
وبولس c‏ والقدیس یوحنا یکتب نله + ويوحنا الأکبر » والقدیس 
اسطفانوس ۰ والقدیس ورنس  c‏ و شخصان آخران لاتعرف leo‏ 
على وجه التحقیق » وبين هولاء e‏ وق ااسحب يقفز ملائکة من UR‏ 
الطبقات والأصناف d 5 Jed‏ هله السحب ویخرجون » ومہم من 


( ME RUE ۱۳( 


بت ۱۱۷ — 


یدورون d‏ ا ھمواء على foco‏ الأغانى . ویفرق هذا المع السهاوى و یضمه 
ماکان " الحشد الأرضى الأسفل منه عسکان بالإنجيل » و سپد:(*) حتوی 
على الفربان القدس ‏ وتجتمع حول هذا الشهد طائفة محتلفة من رجال 
الدين لتبحث الشا کل اللاهوتية : وتضم هذه الطائفة القدیس چروم » 
ومعه ترجته اللانينية للإنجيل وآسده ؛ والقدیس أوغسطين على کنابه 
مریم الم c‏ والقدیس آمروز فى ثیابه الأسقفية c‏ والیابا آنکلیتی 8 ۸051110 
والبابا (نوسنت الثالث ؛ والفلاسفة أکویناس وبنافتتوا » ودنزاسكوتس » 
ilo,‏ العنید ء متوجاً با يشبه الشوكك ؛ والراهب آنچراکو الظریف € 
وسٹٹرولا الغضب ( وغثل صورته انتقاماً آحر لیولیان من الاسکندر 
السادس ) ؛ وأخيراً AE‏ فى ركن من الصورة برامنتی صدیق رفائیل 
وحامیه ona cl‏ دمم ا حلقة . وقد وصل الفنان الشاب فی جميع 
هذه الصور البشرية إلى درجة مدهشة من الانفرادبة » جعلت کل وجه 
من وجوههم ترجمة لصاحبه لایری العقل ما nz‏ من قبولما ؛ وخلغ de‏ 
کثرین مهم کرامة فوق الکرامة الادمية تسمو بالصورة كلها 
وبالوضوع كله وتکسبه جلالا ونبلا . وأکر الظن اننا لا مجد d‏ کل 
ما رمم قبل ذلك الوقت صورة بجحت فى QM‏ ملحمة عظمة العقيدة 
المسيحية ها نححت فى تمثيلها هذه الصورة > 

ولكن هل يستطيع هذا الشاب نفسه » وهو الآن فی الثامئة والعشرين 
من عره › أن يشل — ذه العظمة ذانپا - الدور الذى يضطلع يه العلم 
والفلسفة بن الادمین ؟ نا لا ag‏ دليلا على أن رفائیل كان واسع القراءة 
pu‏ على الکتب ؛ ؛ لقد كان یتحدث بفرشاته » ویستمع Aun‏ 6 
ويعيش فى de‏ من الأشكال والألوان لیس للالفاظ فيه إلا شأن حقير » 
إلا إذا عر ت عنما الأعمال ذات اللحطر الى يقوم مها الرجال والنساء . 


( * ) وعاء كنسى یمرض فيه القربان المقدس . ( المترجم) 
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وما من شك فى أنه قد أعد نفسه لهذا العمل بالقراءة السريعة » وبالانغاس 
فى کتابات آفلاطون ودیوچن لر تيوس c‏ ومارسیارو فتشپنو Marsilio‏ 
٥۷ء‏ وبالحديث القليل غير ذى الخطر مع العلماء » وذلك لکی سمو 
فى ذلك الوقت إلى فكرته العليا فيصور مرس أئینۂ - المشتملة على نحو 
خسن صورة ua‏ فما قروناً غنية بالتفکر اليونانى جمعها كلها فى AL‏ 
خالدة تحت عقد ذی لوحات غابرة » فى رواق معمد وی ضخر . وهناك 
على الحدار وفی مواجهة صورة تأليه الفلسفة مباشرة الى نحتومها صورة 
dud‏ نری تمجيد العلسفة : نجد أفلاطون ذا ابسمة الشبمة dee‏ الاله 
جوپتر » والعینن الغائرتين » وشعر الرأس واللحية الأبيض الطويل 
الرسل + يرفع (صبعه إلى del‏ مشر ا ما إلى مکانته الكاملة ؛ وثری آرسطو 
بسر هادثاً سا کنا جواره وهو أصغر منه بثلائن عاماً € وسا € 
يمد يده وراج إلى أسفل »كانه يريد أن ینزل بمثالية أستاذه العليا فر جعها 
إلى الأرض وإلى حدود الممكنات » وتری سقراط يعد نقط (ME‏ على 
أصابعه » وألقبيادس ا مسلح یصغی إليه وهو بادی الحب € وفیثاغورس 
ماول أن paz‏ نی جداول موتلفة ixl‏ موسيق الا کوان € وسيدة 
حسناء قد تکون أسبازيا ؛ وهو قليطس يكتب VJ‏ إفيزية Eehesian‏ « 
ودیوچن وقد رقد ie‏ فى غير مبالاة على الدرج الرخامية € وأرخيدس 
برسم أشكالا هندسية على لوح من الاردواز ded‏ أربعة غلمان مكبين على 
للدرس و بطلیموس الفلكى وزرادشت يتبادلان كرات سماوية ؛ وغلاماً 
إلى الیسار مبرول فی اهعام شدید متابطاً کتبا > وهو بلا شك یبحث من 
cass‏ له ذکریانه » Gao,‏ مجدا جالساً فى أحد الأركان يدون مذكرات » 
وترى إلى البسار نیدرمجو مانتو ابن إزبلا » ومدلل يوليوس »© يطل بنصف 
عن وتری كذلك برامنی مرة آخری ؛ € نرى رفائيل euo‏ متواضعاً 
Ge‏ لا يكاد يرى » وقد طر الآن شاربه . وهناك غير هولاء كثيرون 


بت ۱۷۸ — 


ترك للعلاء من يتسع وقتهم للنقاش واللحدل أن یتناقشوا فى حقيقة آشخاصهم 4 
وکل ما نتوله هنا أن مجتمعنا من الحكماء مثل هذا ا جتمع لم تضمه من قبل 
صورة من الصور » بل لعل أحدا لم يفكر قط فى أن تضمه c‏ وأکتر 
من هذا أن هذه الصورة ليس فا كلمة واحدة عن الالحاد c‏ ولا فيلسوف 
وا es‏ سوب id‏ بل إن هذا المسيحى الشاب الذى كان 
يتمتع بحاية Ut‏ آکر من أن يشغل نفسه بالفروق بين las.‏ وآلحر » قد 
جع فجاءة بن کل 4d À‏ لوثنیین > وصورهم أخلاقهم وبإدراك عجرب 
وعطف کہبر » ووضعهم حيث بستطیع علماء الدين أن يروه ویتبادلوا 
الأخطاء معهم c‏ وحیث يستطيع البابا c‏ خلال الفترات الى بين کل وثيقة 
وأخرى . أن يتدبر سير التعاون بين أفكار البشر lu,‏ , وتمثل هذه. 


الصورة هی وصورة ایمل المثل الأعلى لتفكير Ju - agli‏ عهد iJ‏ 
القدیم والدين السیحی يعيشان معا موٴتلفن منسجمن d‏ حجرة واحدة . 
وإذا نظر الانسان إلى هذه اللوحات المتنافسة فى تقکبر ها وتألینها » وفنها 
رأى فما ذروة فن التصویر — الى لم يرق أحد ll‏ حى يومنا هذا . 


بقيت بعد ذلك حجرة ثالثة » أصغر من الحجر تین السابقتين تخللها 
نافذة يبليو معها أن وحدة الوضوع d‏ الصورة ای ترسم عایها : 
وہذا كان من الاختیار الرائع الموفق أن Ji‏ على سطح i‏ الحدار الشعر 
والموسيق . وهكذا خذف من ثقل الجرة المثقلة بالاهوت والفلسفة 
E‏ علہا Toss‏ من الہجة واللألاء الستمد من die‏ الخيال الطرب 
النسق ء بحیث تستطيع الخان اللطرفة أن ترسل e‏ الصامتة خلال 
القرون فی أرجاء تلك الحجرة الى تصدر مہا أحكام بالحياة أو الموت 
لا تقبل ax‏ . وق مظام فر ناسوس Parnassus‏ هذا نری آپلو جالسا CE‏ 
أشجار الغار على قة الحبل القدس يستمد من كانه الكبير 3 ترائم خالية 
من el‏ » ؛ dis‏ جانبه إحدى ربات الشعر متكأة فى رشاتة وراحة » 


— ۱۷۹ 


تکشف عن صدرها اہلحمیل إلى القدیسن والحكاء المصورين على الحدران 
ا جاورۃ ؛ ونری هومر ینشد أشعاره السداسية الأوتاد فى نشوة الکنوفن + 
وتری دانى بنظر فى صرامة لانقبل مسالة أو مهادنة إلى هذه الزمرة الطیة 
من الشعراء والظرفاء » وتری سابفو » وهی أجمل من أن تکون لزبة 
Lesbian‏ ۰ تضرب على قیثارنها € وفرچیل وهوراس € وأوقد » 
وتیبلوس » وغيرهم من الغنین الذبن اختبروا لمثلوا عصوراً متعاقبة » 
تراهم بختلطون مع بترارك c‏ وبوکانٹرو € وأريستو ٤‏ وسنادسارو وغير ه 
من شعراء إيطاليا الأحدث میم عهدا والأقل مہم شأناً . وهكذا پوحی 
الفنان الشاب ol,‏ « ا حیاۃ إذا حلت من الموسبنی كانت خطاأ من COPA‏ 
وأن نغات الشعر » وخيالاته قد ترفع الآدميين إلى درجات لا تقل موا 
عن درجات الحكمة القصيرة النظر » واللاهوت وها فيه من وقاحة . 

de,‏ ابلعدار الرابع الذى تخترقه أيضاً نافذة کرم رفائيل مكانة القانون 
فى الحضارة . فقد صور فى مشكا صوراً تمثل الفطنة » والقوة » والاعتدال + 
وصور على أحد جانی النافذة القانون ا مدنى فى صورة او عر الور مئان 
ینشر و عات القوائين » وعلى جانہا الآخر القانون الکنسی فى صورة 
LU‏ م ريجورى العاشر ينشر اراس الہاہویۃ . وأراد هنا أن يتملق سيده 
الحنق الغاضب فصور جريجورى فى صورة يولروس ۰ وكانت هذه Taj‏ 
صورة قوية ذات روعة . ورسم الفنان فى دوائر السقف المزخرف ء وأشكاله 
السداسية ومستطيلاته » آيات صغيرة من آیانه الفنية مثل علو سلهار, 
وأشكالا رمزية Ju‏ اللاهوت والفلسفة > وفقه القانون » وعلم الميئة > 
والشعر . وہذہ الصور وأمثالها من النقوش على الأصدا وبعضالمدليات. 
الى تركها سووما تمت زخعرفة محر الو قیعات . 

وأفرغ رفائيل فى هذا العمل کل ما كان له من جهد » ول ga‏ يعد 


-— 

قط ما بلغه فيه من مستوی رفيق ممتاز » وطذا ep‏ حن بدأ فى عام ۱۵۱۱ 
یز خرف الحجرة الثانية التى تسمى الآن سمرة الیو رورو باسم هم صورة 
فہا > بدا أن الا مام التصورى للبابا والفنان قد فقد قوته وناره . وم يكن 
من السهل أن ينتظر من یولپوس أن خصص جناحه كله لمجيد الاحاد بین 
الثقافة الرومانية واليونانية القدعة من جهة والدين السیحی من نجية اشر 
وكان من الطبیعی وقتئذ أن خصص عدداً قليلا من الحجرات لتخليد ذكريات 
من الكتب المقدسة وقصة المسيحية . ولعله أراد أن برمز إل ما يتوقعه من طرد 
الفرسین من إيطاليا » فاختار لإحدى نواحى الحجرة الوصف ای الواضح 
NET‏ فى كتاب المكابيين الثانى والذى يقول إن هلیودورس وجماعته 
الوثنيين حاولوا uos‏ کنوز AM‏ أورشام ( ۱۸۲٦‏ ق . م ) فهجم علہم 
ثلاثة من اللائکة احار بین . ونری ف هذه الصورة الکاهن لا کر آنیاس 
Onias‏ راكعاً عند المذبح آمام خلفية معارية من العمد العظيمة ‏ و اللوحات 
الغائرة » يطلب العون من الله . وإلى الهين ملاك راكب شديد الغضب یدوس 
القائد السارق ‏ ويتقدم منقذان ماویان غيره لهاجما الکافر الساقط » الذی 
تثثائر على الأرض نقودہ السروقة . وإلى البسار بجلس یولیوس الثانى فى . 
جلال هادئ يرقب طرد الغزاة » ويحتةر الفنان بوضعه هذا الدقة التاريخية 
احتقارا لايسعنا معه إلا أن نشہد له بالسمو d‏ التفکر . lb,‏ عند قدميه 
جماعة من النساء cdi‏ برفائیل ( وهو الآن رجل ملتح وقور ) و بصدیقیه 

مرکنتو یو رابمندی Morcantonia Raymondi‏ المثار» وچیوٹی دی فلیاری 
Giovanni di Foliai‏ أحد أمناء GU‏ . ولا يرتفع هذا المظلم إلى الدرجة 


اتی برتفع إلا مظام Ud‏ أو مررسم za‏ فقد خصص كله تخصصاً 
واضحاً لا خفاء ؤه افجید حير واحد من الأحبار وموضوع واحد سريع 
الروال » eus‏ فى ذلك بالوحدة فى التألیف ؛ ولکنه مع ذلك XT‏ فنية 
بلا ربب » تنیض بالأعمال » ذات فخامة معارية ء ویکاد ينافس ميكل 


— ۱۸۱ مت 


آنچیلو فى إظهار التشريح العضلى وقت الغضب . 

وصور رفائيل على جدار آخرقداس بلسینا 801560 . فقد حدث حوالى 
عام ۱۲۹۳ أن ارتاع قسپس بوهيمى من Gel‏ ( القريبة من أرفيتو ) 8 
كان یرتاب فى أن از القدس يتحول حفاً إلى جسد السیح‌ودمه » إذ رأى 
نقطاً من الدم تنضح من 33 الذى كرسه توا ف القداس . وأراد البابا ار باه 
الرابع أن يخلد هذه العجزة فأمر ببناء كتدرائة فی آرفتی کا أمر oU‏ 
ges‏ ق‌کل عام بعيد الحسد الطاهر . ورتم رفائيل هذا اانظر رتا رائعاً 
عظها » ترى فيه نظرات القس الرتابة فى الخمز القدس ينضح منه الام > 
والقندلفت الذى خلفه يدهش من هذا النظر ؛ وفى أحد ابلوانب نساء 
وأطفال وف الحافب UEM‏ ارس السویسری » وهولاء یعجزون عن 
روية المعجزة » فلا يتحركون . ويبدو عجز هم عن هذا التحرك واضحاً 
لا خفاء فيه . ويحدق الکردنالان رياريو واسكثر Schinner‏ وغيرهما من 
رجال الكنيسة فى هذا الماظر إحداقاً تمتزج فيه الدهشة بالرعب . وف ا حھة 
المقابلة للمذبح يرى يوليوس الثانى راکعاً على مركع نحتت عليه صور 
مضحكة عجيبة يتطلع فى مهابة وهدوء ) ul‏ قد عرف طوال الوقت أن 
انز القدس سيسيل منه الدم . وإذا نظرنا إلى هذه الصورة من الناحية الفنية 
حکنا أنها من أحسن مظلمات البجر : فقد وزع رفائیل آشخاصه بمهارة 
حول النافذة الى ی الحدار وفوقها ؛ رصورهم بثبات فى Ao Jb Jal‏ ق 
التنفيذ » وخلع على أجسادهم وئياهم جدة فی العمق وقوة ف التلوين . 
وتمثل صورة یولیوس الراکع البابا نفسه فی آخرسنة من حياته . ومع أنه 
لا يزال هو احارب القوى الصارم c‏ وملك اللوك الفخور c‏ فانك تراه 
رجلا AS.‏ الک.ح وابحهد والكفاح تلوح عليه مات الموت واضحة . 


ذات روح خليقة باللحلود » بها ص رة العزراء زات النابی الى يعود فا إلى 


— ۱۸۲ - 


طرازه الق المتواضع vb‏ دير سا ألما Dadonna della Casa Alba‏ 
أى و سيدة البيت الأبيض » - وهی دراسة طريفة فى ألوان قرنفلية ہے 
وخضراء » وذهبية » خطوطها كبر ة منسابة کخطوط عرافات ميكل أنجيلو . 
وقد ابتاع أندرو مان Andrew Mellon‏ هذه الصورة من حكومات السقيت 
e‏ ۰ ارادولار. و صورة مارا دی فوسو Madonna di Foligno‏ 
احفوظة فى الفاتیکان هی صورة عذراء جميلة وطفلها فوق السحاب ء يشير 
لہا العمدان الصفر الوجه > ویقدم ها القدیس چروم البدين واهب هذه 
الصورة : سجسمندو ده كنتى سید فوليئو ورومة . ویرق رفائیل ق هذه 
الصورة إلى ae‏ جديد تی الألوان الزاهية متأثراً فى ذلك بتفوذ سبسئیانو 
دل پیمبو Sebastiano del Piombo‏ الفنان البندتی . ومارئا ورو ستتی 
Madonna della Pesce‏ أى « سيدة السملك » ( الحفوظة فى برادو) حميلة 
فى lem‏ اما : فی وجه العذراء ومزاجها > وف الطفل - الذى d‏ تسم 
على صورته صورة غيرها من رمم رفائیل وف صورة طوبیت الشاب 
يقدم لمريم السمك الذی ردت صورته قوة البصر لأبيه » وق ثوب اللاك 
الذى يقوده c‏ وی صورة رأس الاب القدیس چروم . وتضارع هذه 
الصورة من حیث التألیف c‏ واللون : والضوء صورة مادنا سسئمتى نفسها . 


وآخر ما dux‏ فى هذا ا جال أن رفائیل قد ارتي بالتصویر االون ` 
هذه الفترة إلى مستوىلم يرق إليه أحد غيره فيا بعد إلا تيشيان . لقد کانت 
الصورة اللونة من نتاج عصر الہضة المميزة له » وهی صورة أخرىمن 
تحرر الفرد o£.‏ نبيلا عزيزاً على النفس فى هذا العصر عصر الباهاة 
والتفاخر . وليست الصور انى رسمها رفائيل كثيرة العدد ولكنها كلها ثرق 
إلى أعلى مستوى فى الفن » ومن أجملها كلها صورة برو ألتوفيتى . ومنذا 
الذی تستطيع نفسه أن محدثه ol,‏ هذا الشاب الظريف » البقظ رغم ظرفه « 


— ۱۸۳ - 


:الصحیح ابلسم النافذ البصر c‏ اميل جمال"الفتيات » لم يكن شاعراً بل كان 
مصرفيا c‏ وأنه كان من أنصار الفنانن من رفائيل إلى تشیلینی ؟ وكان هذا 
الغاب حن صوره رفائیل فى الثانية والعشرين من ره ؛ ثم وافته المنية فى 
رومة عام ٥٥٥١‏ يعد أن بذل جهداً نبيلا مضنياً جر عليه الوبال ليحفظ به 
استٹلال سینا من اعتداء فلورنس . وكانت هذه هی الفترة الى أخرج فما 
رفائیل أعظم صورہ على الاطلاق 9 2 8 0 
أفیزی ر حوالى ۱۵۱۲ ) ؛ ولسنا نستطيع أن نقول یب هده هی الصورة 
الاصلية الى خرجت من بد رفائیل » فقد تکون نسخة أخخرى ما 
الصورة احتفظ با فى المرسم » وقد رہم النسخة العجیبة الفذة من هذه 
الصورة فی قصر بتى منافسه الكبير المصور تيشيان . أما الصورة الأصلية 
فم METTI‏ 


وتوف یولیوس نفسه قبل أن تم صور ”رة ألبودورا ول يكن يدرى 
هل يستطيع إتمام الشروع العظم مشروع نقش الحجرات الأربع . ولکن 
كيف يستطيع بابا مثل لیو العاشر الفتن بالشعر والفن افتتاناً لايقل فى «P‏ 
عن افتتانه بالدين ء أن يتردد نى إتمام المشروع ؟ وقد قدر لاشاب الا من 
اربينوأن جد فى لیو أو فی صديق له » وهكذا عرف صاحب عبقرية السعادة 


الحية تحت رعاية بايا سعد آسعد سی حياته . 


بت ۱۸ 


ميكل أنجياو 
۱-الشات t‏ ۱۵۰۵۰-۱۷۵ 


ترکنا إلى آخر هذا الباب الحديث عن أحب الصورین والثالن إلى 

يوليوس ٠‏ أى عن الرجل الذى يضارعه فى مزاجه ورهبته » وق قوة 
روحه وعتها » el‏ الرجال فى السجلات البشرية a7 eh‏ 

كان والد ميكل أنجيلو هو لدوفیکو دی لروناردو بوناروق dame‏ 
Lodovico di Lionardo Buonerroti Simoni‏ حائظ باده کر سی 
Caprese‏ الصغيرة القائمة على الطریق الذی یصل 2358 دس تارف 4 وکان 
لدوقيكو بقول ا عت بصلة القرابة البعيدة إلى كونتات کانوسا Canossa‏ 
وقد تفضل واحد منهم فاعترف ede‏ الصلة € وكان ابنه ميكل أو JU.‏ 
أو ميكائيل یفخر على الدوام بأن di‏ عروقه لترا أو لترین من دم النلاء € 
غر أن البحث الذى لا یرم قد أثبت أنه خطی" فى CDU‏ » . 

وكان مولده ف كبر يسى فى السادس من شپر مارس عام ۱٤١١‏ € 
وقد سی باسم أحد الملائكة الكبار کا می رفائیل بامم واحد مہم : 
وكلن ميكل أنجيلو رابع إخحوة أربعة ؛ ورف بالقرب من عجر لارخحام 
عند ستئيانو 200ونااع5 فتنفس بذلك تراب النحت منذ مولده . وقد 
e Ju‏ بعد إنه رضع الأزاميل والمطارق مع لبن مرضعته(۳؟ e.‏ انتقلت 
الاسرة إلى فلورنس حين بلغت سنہ ستة آشهر » وى هذه البلدة تلتی من 
gli‏ ما مکنه فيا بعد من أن يكتب شعراً إبطاليا Tae‏ . و ix des‏ 
اللاتينية » ول يخضع n‏ القدرعة کا خضع له كشر 


— (A — 


من الفنانين d‏ ذلك العصر 0 بل كان ذا نزعة عيرية لا رومانية أو يونانية 
قدعة ؛ وكان فی رومة پروتستناً أكثر ما كان كاثوليكيا . 


وكان يفضل الرسم عن الكتابة - الى هی - فى رأيه إفساد لاتصوير . 
وآسف والده لهذه اللزعة » ولكنه خضع لها آخر الأمر » ووضع di‏ 
وهو ق سن الثالثة عشرة ليتتلمذ de‏ دمنیکو غر لندايو "Dominico‏ 
pe « Ghirlandaio‏ الصورین ی فلورنس dy,‏ . وكان العقد يازم 
الشاب Ob‏ يقم مع دمنيكو ثلاث منین duda‏ فن التصویر de € t‏ أن 
يتقاضى أجرا قدره ستة فلورينات فی ind‏ الأولى . وممانية فى الثائية » 
وعشرة فى الثالثة » بالإضافة إلى الطعام والمسكن فيا نظن . وكان الشاب 
يكل ما يناله من التعام على یدی غير لندايو بأن بظل على الدوام qr‏ 
العیتەن أثناء تجوالہ فى فلورنس فيرى یکل شىء تحفة فنية . وش ذاك يقول 
دن کندیی Biss : Condivi‏ لذلك يتردد على سوق السماث » 
یدرس قہا آشکال زعانفه وظلال آلوانه » وألوان عيونه وکل ما dex‏ 
يه ؛ وقد آبرزکل هذه التفاصيل بأعظ ما یکون من الد والهارة d‏ 
و وه ,05 . 

ول يكد يتم العام مع غر لندايو حى اجتمعت عليه الفترة والصادفة 
قحولته إلى التحت c‏ وكان له,» کا كان لکثرین غيره من طلاب الفن » 
ol‏ یدحل بکامل حریتہ الحدائق الى وضع فہا aio‏ ضوعات 
Jtt‏ | والعارة القديمة . وما من شك فی أنه قد نسخ صورآمن بعض 
الا لوا الرخامية باهتام خاص وحذق خاص c‏ وشاهد ذلك أنه لما أراد 
لورندسر أن بنشوٴ فى فلورنس مدرسة cd‏ طاب إلى غرلندایو 
أن يبعث إليه بعض الطلاب الذين تلوح ede‏ ايل النجابة فى هذه 
الناحیة » فبعث إليه دمتيكو بف راناشسكو جانتشى Francesco Qamacci‏ 
وميكل أنجيلو يوناروقى . وتردد والد الغلام فى السماح له بالانتقاك من. 


كما — 


غن إلى فن ۰ وکان uim‏ أن ug‏ الأمر بولده إلى أن يكلف بقطع 
الحجارة € والحق أن ميكائيل قد استخدم بعض الوقت فى القيام هذا 
العمل ء فكان يقطع الحجارة للمكتبة اللورنتيه . ولكن الظلام ما ليث 
أن dad‏ ينحت القاثيل . DUI,‏ كله يعرف قصة تمثال فاون(") الرخامی . 
.وكيف نحت میکائیل قطعة من الرخام عثر علہا مصادفة ی صورة فاون 
عجوز » وكيف لاحظ لورندسو وهو مار Me‏ التثال أن هذا الشیخ 
الطاعن فى السن بندر أن تكون أسنانه كاملة کا تظهر فى التثال »> فا كان 
من میکائیل إلا أن أصلح هذا adl‏ بضربة واحدة خلع مها سنا من فكه 
dei‏ . وسر لورندسو من إنتاج الغلام وحسن استعداده > فأخذه إلى 
بیتہ وعامله فيه معاملة الآباء للأبناء . وظل الفئان الشاب عامين کاملین 
(MAY - ۱٢٤۰ (‏ يقم فى قصر OT‏ میدیتشی » يطعم Ul‏ عل T‏ 
و امحدة مع لور ندسو > وپولتپان » وپیکو € وفتشبنو c‏ وپلشی Pulci.‏ » 
ویستمع إلى اکر الأحاديث استتارة فى السياسة والآدب » والفلسفة ء 
والفن . ax,‏ لورندسو B mE‏ طيبة » ووظف له خس دوقات 
١‏ ۵۰ر ۱۲ ؟ دولار آمریکی ) کل شر لصروفه الخاص . وکان کل ما يرجه 
میکائیل من التحف الفنية go‏ ملكا خاصا به یتصرف فيه کا بشاء . 

ولولا 574 ترجیاتو Pienro Torrigiano‏ لکانت هذه السنون الى 
قضاها میکاثیل فى قصر آل میدیتلی سی نشأة سعيدة ی حياة الشاب . 
وتفصیل ذلك أن پیئرو ساءه فى يوم من الأيام استپزاء میکائیل « فا كان منى ؛ 
( كا قال هو فسه لسلینی) « إلا أن قبضت يدى ولكته XS)‏ على أنفه 
uel‏ معها أن عظمه وغضروفه قد تحط| تحت عظام أصابعى كأنهما 
Pls‏ هش » وسيحمل أثر ضربی هذه إلى قره 6۳۹ . وهكذا 
كان ؛ فقد كان أنف ميكل أنجيلو يبدو طوال الأعوام الأربعة والسبعين 


(+) ۳8۵۲ رب امراج عند الرو مان الأقدمين . (الترج ) 


- ۱۸۷ بت 


االتالية ٭کسور الع نين وم يكن هذا الحادث لرقق من طبعه . 

وى هذه السنين نفسها كان سشرولا يذيع adis‏ المتزمتة الناریة الى 
يدعو فما إلى الإصلاح . وکٹر آما كان ميكائيل يذهب ليستمع إليه › 
b‏ ينس قط تلك المواعظ أو الرجفة الباردة الى كانت تسرى فى دمه الغض 
حین تنفذ فى سکون الكتدرائية الخاصة بالستمعی صیحة رئيس الدير الغاضية 
معلنة ما سوف يحل بإيطاليا الفاسدة من حمار . وبق شیء من روح سٹارولا 
بعد موته فى نفس ميكل أنجيلو : بق مها الرعب مما يراه حوله من 
.فساد os‏ » وكراهيته الشديدة للاستبداد » وشعوره الحزين من سوء 
المصير + واجتمعت هذه الذكريات والخاوف فكانت من العوامل الى شكلت 
أخلاقه ووجهت منحته وفرشاته c‏ فكان وهو مستلق على ظهره فی لقش 
معبد یذ کر سذترولا ؛ وكان وهو بر سم صورة لوص الحساب يستعيده حياً فى 
خیاله c‏ ویقذف بإرعاد الراهب وابراقه خلال القرون . 


وتوف لورندسو فى عام VAY‏ وعاد ميكل بعد موته إلى بيت أبيه » 
وواصل عله ف النحت والتصوير » وأضاف وقتثذ تجربة عجيبة إلى ما تلقاه 
من تعلم . ذلك أن رئيس مستشنی سانتو اسپریتو ( الروح القدس ) 
Santo Spirito‏ سمح له co of‏ الأجسام البشرية d‏ حجرة شاصة ‏ 
وبلغت الأجسام الى شرحها من الكثرة حداً غثیت منه معدته » فظلت بعض 
الوقت لا تسب تستبی فپا طعاماً أو شراباً 756ھ ۹ 
سخيفة بظهر فېا علمه هذا حن طلب إليه برو ده میدیتشی أن يضنع من 
الثلج du‏ رچسل فی ہو القصر ؛ فأجابه ميكل إلى ما طلب € 2 
پرو ob‏ يعود إلى الحياة فى قصر میدیتشی ( يناير سنة ۱۵۹4 ) . 

وحدث فى عام414١‏ أن هرب ميكل أنجيلو فى [حدى نوبات اضطرابه . 
الكشرة ة إلى بولونیا UR‏ ثلوج جبال الاپنن . وتقول إحدى القصص 
إن صدیقاً له رأى فیا یری النام E‏ له من مقوط aus‏ € ولكن 


¬ ۱۸۸ 


لعل فطنته ھی ای نبته مقدماً إلى هذا المصير ؛ ومهما يكن من شىء OP‏ 
فلورنس قد لا تکون فى هذه ا حال Cut asc.‏ لشخص له ما لیکل آنچیلو 
من s Jal‏ عند الیدیتشیین . وأخذ d pe‏ بولونیا يعى عناية كبيرة بدراسة 
النقوش التى صورها ياقوبو. دلا كوبر تیا على واجهة سان پتر ونيو ؛ ثم eb‏ 
؛إليه أن e‏ قير القديس دمنيك c‏ فنحت له ملل راكما رشيقاً OPEP‏ 
فی ذلك الوقت مثالو بولونیا ا جتمعون فى ماظمة uL é‏ » وهو الشخص 
T‏ ااتطفل « ]13 ظل E‏ العمل من c ecl‏ فاہم سیتخاصون 
منه بإحدی الأساليب الكشرة الّی ابتکرها عصر الأبضة . وکان سشرولا 
فى ذلك الوقت قد أصبح صاحب السيادة فى فلورنس » وامتلاً جو الدینة 
بالفضيلة وبالحديث عن الفضيلة . وعاد lel]‏ ميكل ی عام ۱4۹۵ . 

ووجد فېا نصراً له فی شخص لورندسو دی پر فرانتشوسکو 
بطم di‏ 0 الذى ينتمى إلى فرع آخر من » میدینشی . 
وقد نحت له تمثال كيو بر الائم الذی كان له تاريخ عجیب . فقد اقترح 
عليه لورندسو أن یعالج سطح التثال حنی يبدو كأنه تمثال قدیم » ووافق. 
ميكل على هذا الاقتراح ؛ ثم بعث لورندسو بالعثال إلى رومة حيث بیع 
لأحد التجار بثلاثين دوقة وباعه هذا التاجر إلى روفائلو ریاریو Raffaello‏ 
Riario‏ کر i dU»‏ سان جورجيو عائی دوقة . وبيع يعدئذ إلى سيزارى. 
بورچیا » وباعه سبزاری إلى جویدو پللو صاحب آربیی ؛ واسترده 
سزاری حين استولى على تلك الدينة » وأرسله إلى إزبلا دست € ووصفته 
[زبلا هذه بأنه و لا نظر له بين جميع أعال الأيام الحديثة ۴۳ . ولسنه 
نعرف شيئاً من تاريخه بعدئذ . 

وقد صعب على ميكل 3 e‏ كفاياته المتعددة » أن یکسب قوته 
بأعماله الفنية نی مديئة یکاد عدد "m‏ يبلغ عدد سکانپا . ودعاه أحد 
عمال رياريو إلى رومة » وأ كد له أن الکردنال سيعهد إليه ol, » Jen‏ 


— ۱۸۹ -— 


رومة مليتة بأنصار الفن أصحاب التراء . وهكذا انتقل ميكل آنچیاو ف 
عام MESS‏ إلى العاصمة وهو gó‏ القلب بالأمل ؛ وخص عکان ال بيت 
الکردنال . وتبين أن رياريو غير كريم ؛ غير أن یاقوپو حالو 
lacopo 0‏ . أحد رجال الصارف عهد إلى ی أن ينيحت تمثالا 
لباعوس وآخر لکیوید . يوجد آوطما الآن فى متحف برجیاو 5۸726۱0 
يعاورنس والاخر عتحف فکتور با وألرت بلندن . و عثال باحوس صورة 
غر متعة لاله مر الشاب و خو ى حالة سكن شدید ؛ ورای الال صفر 
لا یثناسب مع جسمه » کا يلق بالسكير » ولکن المحم متقن التصویر 
أملس ناعم نعومة xm‏ . وکیوپد شاب جام أكثر شما بالشاب الریاضی 
منه بإله لاب » ولعل ميكل أنجيلول يسمه هذا الاسم الذى لا يتفق مع 
صورته ؛ وإذا نظرنا إليه من حيثهو تحفة من محف النحت حکمنا من 
فورنا يأنه حفة ممتازة . فقد ميز فيه الفنان من البداية أو فیا يكاد يكون 
من البداية » عمله ol‏ أظهر صاحب المّثال ف لحظة من لحظات العمل وى 
موقف من مواقفه . ذلك أنه ل يكن کالیونان پنضل فى الفن مواقف الراحة 
وعدم العمل » لا نستثى من ذلك إلا تمثال پھیتا 51613 € ومثل هذا يقال 
— مع الاستثناء ذاته ‏ عن حب الیونان للتعمم أى تصوير bul‏ عامة ؛ 
أما ميكل أنجيلو فكان يؤثر تصوير الفرد Ute‏ فكرته » Jl,‏ 
دقائقه » ول يقلد الأشكال القديمة » إلا فى ملابسها + أما za‏ أعاله فكانت 
خاصة به » فهی/ تكن مولداً جديداً للصور القدعة » بل كانت خلقاً فذاً 
وإيداعاً على غير مثال حتذیه . 

Pp 7‏ ما آخرجه الفنان أثتاء مقامه الأول فى رومة هو تمثال Ux‏ 
ودوالان أحد الآيات الفنية الى تفتخر مها كنيسة القديس بطرس . وقد 
وقع العقد الذی انی TS CI TET‏ القئال الکردنال چان ده B‏ 
Jean de Villier‏ سفير فرنسا فى البلاط الباہوی y‏ 0۱4۹۸ . وکان الأجر 


لا ۹~ 


التفق عليه هو ٥٥٤‏ دوقة ( ۸٥٢٥‏ ؟ (Ye‏ € و فيه 
سنة واحدة » وأضاف المصرق صديق ميكائيل ضمانه الکر م 


* 


أتعهد » UT‏ یاقوپو جالو » بشرف إلى السید البجل » أن الدعو ميكل 
أنجيلو سيتم العمل المذكور فى خلال عام واحد » وأنه سیکون أجمل عمل 
فى الرخام تستطيع أن تتباهی به رومة فى هذه الأيام » ol,‏ أستاذا 
أي كان فى أيامنا هذه لن يستطيع أن يصنع » منه . . . وأتعهد كذلك 
بشرق إلى المدعو ميكل أنجيلو أن الكردنال البجل سیودی الأجر حسب 
الواد المدونة المبينة فى هذا العقد(۲۷ , 

وإنا لنجد بعض العيوب فى هذه ا جموعة الرائعة من صورة الأم 
"EP‏ سك بابما الیت ق حجرها : فالثياب فما تبدو كشرة مسرفة 
ی الكثرة » ورأس العذراء صغر لایتامب مع جسمها c‏ 3-0 0 
ابی ف حركة لا تناسها » ووجهها وجه امرأة نی مقتبل العمر لا يشك 
أحد ف انہا أصغر من ابپا . ويقول کندیفی Condivi‏ إن ميكل أنجيلو 
رد على هذه الشکوی الاخر 8 بقو له : 

ألا تعلمون أن النساء الطاهرات يحتفظن بنضرتہن أكثر ما يحفظ ما 
غير الطاهر ات منہن ؟ وا کثر ما یکون هذا d‏ حالة عذراء Alei ssl d‏ 
قلہا فى يوم من الایام شهوة يمكن أن يتأثر ہا الجسم ۱ بل إفى لأذهب 
2i‏ أبعد من هذا فأجازف بالاعتقاد بأن نضرة 25 الطاهرة » الى 
احتفظت ہا لأسباب طريعية » ربما فاضت علها لتقنم العالم بأن الأم عذراء 
طاهرة إلى غير أجل C95 ue‏ , 

ذلك خيال یبعث فى التفس السرور خليق Ob‏ نغفر اصاحبه ما فيه 
٠‏ من بعد عن المعقول » ولايلبث معه الإنسان أن يألف الوجه الظریف » 
الذى لاتمزقه الآلام » واماد“ فى حزن b «re‏ ء کا ch‏ 
صورة الام المستسلمة لإرادة الله » والی يعزما عن آلامه أن محتفظ. 


zu AN 


فى تلك اللحظات الأخيرة بالمسم العزيز الذى طهر من جراحه ء وتحرر 
من عوامل حقده ؛ يرقد فى حجر المرأة الى حلت به ول يفارقه dí‏ 
حى فى ساعة موته . وإنا لنجد نی هذه ا جموعة الساذجة كل ما تتضمنه الحياة 
من لباب » ومآس » وفداء ! ad‏ فما سلسلة التوالد الى لد مها المرأة حياة 
انس البشری » ونجد فہا الوت الى لا مفر منه والذى هو العقاب الحتوم 
لكل مولد ؛ والب الذی يسمو بالفناء يما يخلعه عليه من رحمة وحنان 
ويتحدى کل موت عولد جديد . ولقد كان فرانسس الأول Ge‏ حن 
قال إن هذه الصورة هی أجمل ما أبدعه مركل أنجيلو على الاطلاق(٥)‏ ؛ 
ذلك آنها لم حرج أحسن lp.‏ فان آخر فى تاريخ النحت كاه » ولربما 
جاز لنا أن نستلی من هذا التعمم الفنان الیونانی غير المعروف الذى نحت 


. دسر امحفوظ ی المتحف ار بطائی‎ dec 


ولم يكن تجاح dne‏ سبباً فى شهره ميكل آنچیلو فحسب - وهی شپرة 
ol à‏ يستمتع le‏ کل إنسان > بل إن هذا النجاح قد در عليه JU!‏ 
الكشر الذی كان أهله على استعداد لان یستمتعوا معه به . ذلك أن أباه 
4A a‏ بسبب سقوط آل میدیتشی المنصب الصغير الذى حباه به لورندسو 
الأكر ؛ os,‏ الأخ الأكر لیکائیل قد دخل احد الأديرة ٠‏ وأما 
ol oM‏ الصغيران فكانا فتیین«سر فين > وبذلك أصبح ميكائيل عماد تلك 
الاسرة € وكان يشكو من هذه حال البّى فرضتها عليه الظروف ولكنه کان 
کرعا سخا مع أسرته . 

di الظن أن اضطراب أ.<وال أسرته الالية هو الذى دعاه‎ ust, 
فلورنس » فعاد لها ‌عام ۱۵۰۱ حيث عهد إليه فى شہر آخدطس من‎ 
( Operai ر الا پر ای‎ Jue NM فذ . ذلك أن علس‎ dem ذاك العام نف ہ‎ 
ارتفاعها تلاث‎ Ds فىكتدرائية الدينة كان الاك كتلة كبير من رخام‎ 
سب‎ iS الأرض لا‎ Jo ظات مطروحة‎ SI » ونصف تدم‎ le عشرة‎ 


(roe gr) 
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مائة عام كاملة لعدم انتظام شکلها . وسأل ا جلس ميكل آنچیلو هل 
يستطاع نحت مثال منہا 4 قوافق على آن محاول ذلك c‏ ووقع AxA‏ علس 
الكنيسة ونقابة الصوف عقد القيام بالعمل وقد جاء فيه : 


إن الاستاذ الیل ميكل أنجيلو . . . قد اختر لكى يصور » muda‏ 
e:‏ إلى حد الکمال تمثالا لرجل وهو العثال السمی سر Il gigante‏ 
والذى يبلغ ار تفاعه c‏ آذرع ...على e ol‏ العمل فی خلال عامین 
يبدآن من شور سبتمير » وأن يتقاضى مرتباً قدره ستة فلورينات ف الشہر > 
ون ode‏ اناس با يحتاجه لانجاز هذا العمل » وانلشب وما إل 
ذلك ؛ وحن یم صنع العثال يقدر مستشار و RUE‏ ومجلس العمل .  .‏ حل 
پستحق مكافأة أكثر » على أن يترك هذا OO‏ 


وظل dul‏ یکدح T‏ هذه المادة القاسية عامين وٹنصف عام 5 حی 
انتزع منها بجده وبطولته تمثال واودء و انتفع‌بکل(صیع‌من‌ارتفاعها » ثم دعا 
مجلس العمل فى ۲۵ يناير سنة ٥٥٥١‏ مجلساً من كبار رجال الفن d‏ فلور نس 


لیقرروا أين يوضع العثال نو کا كانوا يسمون تمثال راوو . وکان 
ا مجتمعون " کوزمور وزبل Roselli‏ هدرزوه©0© »© وساندرو Em‏ > 
وليوناردو دافنتشی ؛ وجليانو وأنطونيو داسينجلو » وفلپینولی c‏ وداقد 
غرلندایو » وپروچینو » وچبوٹٹی شرو Giovanni Pilfero‏ ( والدتشلينىع» 
وپرو دی کوزیو . ول يتفق هولاء على الکان » فترکوا ذلك آخر الأمر 
میکل آنچیلو » فطلب أن يقام القثال على رصیف قصر قیتشیو ؛ ووافق 
مجلس السيادة على هذا الطلب ؛ ولكن Xe‏ نقل التثال ای رن الع 
القریب من الكنيسة إلى القصر تطلبت أن يعمل فى ذلك أربعين رجلا أربعة 
أيام ؛ وكان لابد من تعلية Ael‏ الداخل هدم جدار فوقه کی بر قيه 
القثال » وتطلب رفعه فى مكانه واحناً وعارین يوم أخرى . وظل 


۳ 


« للجو » وعبث الأطفال‎ Lo s. فى فراغ مدخل النصر الکشوف‎ Uu 
اتقدمية‎ (eo وللثورة عليه € ونقول للثورة لأنه كان عى ھا إعلاناً‎ 
ارک را‎ di رتور اد‎ ET 
عسوه‎ d ۱۵۱۳ للمغتصبين . ولا عاد آل میدیتشی إلى السلطة فى عام‎ me 
) ٠١۲۷ ( بسوء ؛ ولکن ما قامت الثورة الى انز عت السلطة مهم مرة آنعری‎ 
T دن إحدى نوافك الفصر فحطم ذراع الال‎ i عايه مقعد‎ bz. 
€ وچیورچیو قاسارى‎ Francesco وجح فر انتشیسکو سرلفیای أاوالالدة‎ 
» وکاب وقتدد غلامين فى السادسة عشرة من العمر » القطع احطمة واحتفظا ما‎ 


و هم عضو آحر من أسرة TE‏ جاء فما بعل 4[ وهو الدوق کوز عو » 


هذه x M‏ اء (eds : NC ó led‏ ۸۷۰۳ نقل راود يعد جهد جهرد ٤‏ 
إلى جمع الفنون الحميلة  Accademea delli Bell Arti‏ بعد ol‏ 2 فيه 
ابو فشوه معااه ۰ ولا يزال فہا بحتل مکان الشرف ء وهو أحب افاثیل 
إلى الشعب فى فلورنس . 
نقد كان هذا العمل من أعمال البطولة > وهو ذا الوصف لا عکن 
أن نوفيه حقه من الثناء » تغلب فيه الفنان بحذق كبر على الصعاب CAI‏ 
وإذا ما حكم عليه الإنسان من ناحية الحاسة ALI‏ استطاع أن بجد فيه 
بعض العيوب ! فاليد المنی أكير مما ینبغی أن تكون « والعنق مفرط d‏ 
ااطول c‏ والساق الیسری آطول cz alite d‏ الركية ما c ah‏ والالية 
الإسرى ليست متضخمة بالقدر الذى يجب أن تتضخ به أية إلية سليمة » 
وكان پر وسدربنی رئيس الحمهورية يرى أن الأنف مفرط فى الضخامة » 
ویروی فاساری ull - Lai‏ #تلقة ‏ تقول إن ميكل أنجيلو صعد سلما 
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.و هو کباش 86 e‏ بعس الراب 4 و تظاهر ail‏ سيلدت قطعة من انف 
p "T »‏ ۵ ۶ 
افثال « وان بر که سلما Jai € cos uu‏ تراب الرخام دن ده el‏ 


رئيس ابمهررية » وأن الرئيس SU‏ بعدئذ أن القتال قد صلح . والاثر 


€ س 


العام الذی يحدثه التثال فيمن ينظر إليه يقطع لسان كل نافذة ! فافیکل 
الرائع ء الذىلم يضخمه ميكل آنجیلو کا ضحم الماثيل التى متا لأبطاله 
التأحرين » وبنية ابلسم المصقول » والمعارف القوية الرقيقة رغم هذه 
القوة ‏ وا حیاشم المتوترة من الاهتياج » والتجهم المنبعث من الغضب € 
ومظهر العزعة الشوبة بشىء من الحياة حين يواجه الشاب جالوت اأرهيب 
ويستعد للء مقلاعه والقذفبه ‏ کل هذه أشراء تجعل راود Jig qub‏ 
فى dull‏ كله إذا استثنينا من ذلك تمثالا واحداً لاغر 2*0 . ویری ٹاساری 
أنه « يفوق کل ما عداه من العاثيل قديمها وحديثها لاتينية كانت 
أو يونانية »۳۱2 . 


وأدت بلنة الکنیسة إلى ميكل أنجيلو أربعائة فلورين أجراً لقثال داو د 
وإذا آدعلا فى اعتبارنا aT‏ النقد فما ou‏ عای Met‏ و ۱۵۰۰ جاز لنا 
أن نقدر هذا E‏ ف درلا حسب قيمة النقد فى خام 
۲ . ويبدو أن هذا أجر قليل لعمل دام ثلاثين شبراً » ون نظن أنه 
كام ی خلال تيك ا عهام أخرى . والحق أن ا بلس x,‏ الحرف قد 
استخدماه أثناء عماه فى نحت تمثال داود نی نحت تمائيل أخرى » يبلغ ارتفاع 
الواحد مہا ست آقدام ونصف قدم » de‏ الائنی عشر کی توصع d‏ 
الكتدرائية » وقد أمهل اثنتى عشرة سنة للقيام Me‏ العمل » واتفق de‏ 
أن يؤدى له فلورينان کل شبر » وأن نی له بيت يقم فيه هن غير 
آجر . ول يبق من هذه القائیل الأخيرة إلا تمثال الرسول می الذى لا 2 
إلا نصفه من الكتلة الحجرية كأنه dic.‏ من عمل رودبن Rodin‏ . وإذا 
نظرنا إليه فى مجمع فلونسى العلمى أدركنا آحسن ٠ن‏ ذى قبل ما كان 
يعنيه ميكل أنجيل وحن عرف النحت بأنه الفن « الأدى بعمل بقوة الا:تزاع؛ » 


لب 


(2) يجب أن یکره هذا egt‏ ہو لال درس ابرک تابر . ولکن ألاب اطر آد 
الاس يرود أنه مال المحرية التام ى مرها تيريورك . 


۔ ۱4۵ مر 


وما قاله مرة أخرى نی إحدی قصائده : «إن se‏ إزالة السطح من الحجر 
الصلب انلشن یکی لن ملق منه صورة تزید وضوحاً كلما واصل الانسان 
LT as, » CDU AI‏ كان يقول عن نفسه إنه يبحث عن الصورة الخبوءة 
ف الحجر € فزیل سطحه كأنه يسعى للعثور على عامل منجم دفن حت أنقاض 
الصخور الماوية . 

ونحت حوالى عام ۱۵۰۵ لتاجر فلمنكى تمثال العذراء ابالسة فى كنيسة 
نتر دام فى بروج . وقد أثنى على هذا القثال ثناء جآ ء ولكنه من أضعف 
ما آخرجته يد الفنان - فالثياب بسرطة تخلع على صاحما الوقار » ورأس 
الطفل لا بتناسب مطلقاً مع جسمه » ووجه العذراء عابس حزين » كأنها 
جس أن كل ما وقع خطأ فى خطأ . وأعجب من هذا شكل العذراء فى 
الصورة اللونة الى ر مت ( ۱۵۰۵ Angelo Doni TET‏ . و الق 
أن ميكل آنجیلو لم يكن یعی Lus‏ ال » بل كان ec‏ بالأجسام : 
ويفضل منها أجسام الذكور » وكان عثلها فى بعض الأحيان بكل ما d‏ 
آشکاها الظاهرة من عيوب » وف أحيان أخرى لکی تنقل إلى الناس عظة 
أو فكرة » ولكنه قلما ميدف إل التقاط ابلمال وحیسه فق الحجر QUEE‏ 
وهو ى oda‏ الصورة خر ة سىء إلى الذوق السام بو ضعه mu‏ الشبان. 
العارین على سور خلف العذراء . ولسنا نقصد Me‏ أنه كان يتحول ال 
الققعة ale less gioi zii‏ ل أن itio us v Doe‏ 
es‏ الادی فى هذه الصورة قل تغلب على تقواه کا تغلب علہا فى صورة. 
وس الحساى . كذلك كان شديد (^Y!‏ بتشريح الأجسام d‏ أوضاعها. 
احتلفة a c‏ حدث للأعضاء : والأطر اف » واذيكل والعضلات حن. 
بغر ابلسم وضعه . فهنا ملا نتکی العذراء إلى الحلف » لتتاتى ء فما : 
الطفل يسامه ها القديس يوسف من وراء کتفها . والئئال منحوت [je ez‏ 


— 


ولکن ااصورة لا حياة p‏ 4 وتكاد تکون تصويراً حالياً من االون ۽ ودرا 


A a 


ما قال ميكل آنچاو إن التصوير لم يكن هو العمل الذی برع فيه . 

لهذا نعتقد أنه لم يغتبط قط De‏ دعاه سدرينى )١195١٠5(‏ لبرسم له 
fag‏ جداریاً ی ردهة ا جلس الكبير بقصرفرتشیو » بينا كان بغيضه لیوناردو 
دا فنتشی ینقش جداراً مقاہلا له . وكان ميكل آنچیلو پبغض لیوناردو 
لأسباب کشرة - لادابه الأرستقراطية » وثيابه الغالية الى یتباهی ما » 
و آتباعه 7 الشبان الحسان c‏ ولعله كان یبغضہ كذلك AN‏ کان حتی ذلك 
الوقت أكثر منه نجاحاً وأوسع شهرة فى التصویر . ول يكن آنچیلو واثقاً من 
أنه وهو المثال يستطيع أن بنافس ليوناردو فى التصوير » ولكنه قرر أن 
جرب حظه OUS,‏ ذلك دلیلا على الشجاعة . وكانت الصورة التخطيطية 
الأوليه عبارة عن لوحة من الورق على قاش من التيل مساحتبا ۲۸۸ Usi‏ 
مربعة . ولم يکد یتقدم بضع خطوات فى هذه الصورة الخطرطية حى QU‏ 
دعوة من رومة : دلك أن بولیوس كان فى حاجة إلى حسن المثالين d‏ 
Uus]‏ كلها . واستشاط مجلس السيادة غضباً ؛ ولکنه سمح ايکل آنچیاو 
بان یلی الدعوة . do^ d,‏ یأسف لترك القام والفرشاة » والعودة إلى 
العمل ا جھد الذى كان شبه . 


۲- ميكل أنجيلو ویولیوس UI‏ : ۱۰۰۰ - ۱5۱۳ 
وما من شك ف أنه قد آدرك لأول وهلة أنه سیکون من أشق الناس 
مع پولیوس » فقد کانا متائلين إلى حد كبير . فکلاهما متقلب CA!‏ 
ذو آهواء ؛ والبابا متغطرس حاد الطبع والفنانمکتب فخور . وکلاهما 
جبار فى روحه وهدفه » لا يقر لغره بالتفوق عليه ولا يقبل التراضی 
أو اللزول عن بعض كاله ل تمن هدف عظم إلى آخر مثله c‏ 
و يطبع شخصيته على زمنه ویجد ويكدح dye BUR‏ إلى حد خبل 
إلى ااناس بعد وفاتهما أن إيطاليا قد خارت قواها فلم تبق لها جهود . 


NET 


وسار يوليوس على السنة الى جری علہا الکرادلة من زمن بعد » 
فأراد أن ینش لعظامه تابوتا يشبد حجمه وفخاهته با كان له من عظمة 
و ادها للأجيال الطويلة من بعده . وکان ینظر يعن الحسد إلى القمر de‏ 
الذى فرغ آندر با سان 5,4 Nodo Sansovino‏ توآ من az‏ للکر Jia‏ 
أسكانيو اسفوردسا d Ascanio Sforza‏ كنيسة سان ماريا دل پوپولو . 
وعرض ميكل أنجيلو أن يكون هذا TUE adl‏ ضخماً طوله سبع وءشرون 
قدماً وعرضه OU‏ عشرة » 0001 تمتالا : يرهز leas‏ إلى الولايات 
البابوية الى اسئردت » وعثل بعضہا فنون التصوير . والحندسة المعارية € 
والنحت » والشعر » والفلسفة » واللاهوت - أسرها كاها البابا القوى الذى 
لا تقف قوة ما أمام سلطانه ؛ وترمز تمائيل أخرى إلى أسلافه الكبار 
کوسی مثلا » May‏ اثنان يمثلان ملكين » آحدها يبكى لانتقال بولیوس 
من الأرض > والآخر uda‏ لدخوله Rl‏ » وف أعلى هذا النصب الحم 
ينشأ تابوت جيل Ba‏ فيه رفات البابا المتوى . وافترح أن تقش على 
آوجه هذا النصب نقوش من البرنز تروی جلائل أعمال البابای الحرب » 
fu‏ » والفن . وكات فى النية إقامة هذا كله .عند مر كنيسة القدیس 
پطرس » وکان هذا التروع يتطلب كثر f‏ من طنان الرخام » وآلاف 
الدوقات ؛ وبحتاج نحته إلى عدد كبر من السنين تقتطع من حياة المتال . 
ووافق يوليوس على المشروع » وأعطى أنجيلو آلی دوقة gj‏ ہا 
الرخام المطلوب » وأرسله إلى كرارا وأمره أن بختار ما أحسن عروق 
الرخام ء وأبصر ميكل وهو فما تلا مطلا على البحر » وفكر فى أن 
پنحت هذا التل نفسه فى صورة إنسان ضخ » إذا أضىء من أعلاه كان 
منارة متدی با الملاحون من بعيد ؛ غير أن قير پولیوس أعاده مرة 
آخری إلى رومة . ولا وصلها ما اشتراه من T‏ > ووضع ف كومة 
كبيرة بالقرب من مسکنه یوار كنيسة القدیس بطرس € عجب الناس 
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من ضخامة حجمه وكثرة ما ابتيع به من ا ال » وابَہج لذلك قلب یولیوس + 

لکن السرحية استحالت إلى مأساة . ذلك أن برامتى كان بحتاج 
إلى الال ليشيد به Las‏ القديس بطرس الحديدة » فکان ينظر شزرا إلى 
هذا الشروع الضخ ۽ هذا إلى أثءكان بخشی أن يحل ميكل أنجيلو عله 
فيصبح فان البابا القرب إليه c‏ وهذا استعان بتفوذه على تحويل أموال 
البايا وحماسته إلى غير طريق الضربح اقرح . ركان يوليوس نفسه يعد 
العدة لشن co)‏ على يروجيا وبولونیا ( ٠٠١١‏ ) ؛ ورأى أن ارب 
تتطلب الكثر من الال » وأن الضريح يمكن أن Jets‏ حى تسود السلم . 
و يكن أنجياو فى هذه الأثناء قد أعطى مرتبه » وكان قد أنفق d‏ شراء 
الرخام کل ما آعطاه یولیوس من الال مقدها ۰ وأنفق من ماله ا حاص 
ما حتاجه لتأثيث البيث الذی آعده له البابا . ولهذا ذهب إلى قصر الفاترکان 
فى يوم سبت النور من عام ۰ يطلب الال « فقيل له إن عليه أن 
يعود فی يوم الاثنين التالى ؛ فلا عاد قيل له أن يجىء فى يوم الثلاثاء . 
وأجيب هذا اواب نفسه فى أيام الثلااء > والأربعاء » والحميس € 
ولا جاء يوم الجمعة طرد وقيل له فى Able‏ إن البابا لا حب أن يراه . 
فعاد إلى dd yo‏ وكتب إل يوليوس الرسالة التالية : 

اما الأب البارك : لقد طردت اليوم من القصر بناء على أوامرك 


ومن أجل هذا أبلغلك Bab‏ احتجت إلى بعد هذه الساعة فعليكك أن 


سس 


تطلبی فى غير روم . 

وأمر ميكل أن یباع ما اشتراه من أتاث لبیته ۰ ورکب ا حواد dl‏ 
فلورنس » فلما بلغ مجہنسی Poggibonsi‏ لحقه بعض الرسل » mens‏ 
رسالة من البابا یأمره فما أن يعود من فوره إلى رومة . وإذا كان لنا أن 
نصدق روایته هو رولقد كان رجلا غاية فى الصدق «p ) US‏ رد على 
البابا بقوله إنه لن یمود إلا ذا وافق البابا على أن يونى بالشروط الى تاهما 
علہا لبناء الضريح » ثم واصل السير إلى فلورنس . 


( صورة دم ۲ ) عذراء الورد 


من عمل پامجیانبنو - ی معرض الصور بدرسدن 


وق الوسط زهرية كلها من القاشاف من وسط الترن السادس عشر فى متحف الماصمة الفبی بنیوپو ره 


2M 


و هناك عاد إلى العمل فى الرمم cene‏ لمعركة پزا . ول یختر لو ضوعه 
حرباً حقيقية بالذات » ولکنه اختار لها اللحظة الى دعی فہا فجاءة Xl‏ 
الذين کانوا يسبحون فى نهر الآرنو إلى القتال . ذلك بأن ميكل لم يكن 
.عتم بالمعارك » بل كان يرغب " أن يدرس ويصور أجسام الرجال العارية 
فى كل وضع من الأوضاع ؛ وقد أتاح له هذا الوضوع فرصته المرتقبه » 
فقد أظهر رجالا یخرجون من الهر » وآخرين يخرجون لأخذ أسلحتہم » 
وغير مم حاولون أن بلیسوا جوارب ف سوقهم البتلة ؛ وبعضهم يقفزون 
أو يركبون الخيل » وبعضہم يعدلون دروعهم ؛ وآخخرين جرون إلى 
المعركة عرايا کا ولدنهم أمهاتهم : وا يكن d‏ هذه الصورة منظر طبيعى 
خلنی ء لان ميكل أنجيلو م يكن يعبى قط بااناظر الطبيعية » أو بشیء 
م' فی الطببعة عدا الأجسام البشرية . ول أتم الصورة المّهيديةو ضعها إلى 
جانب صورة ليوناردو ی مو البابا ى كنيسة سائتا ماریا نولا » وظلت 
الصورتان المتنافستان فما مدرسة یتلی منها دروساً فى التصوير ماثة من 
الفٹائن أمثال أندريا 7 سارتو » وألنسو ہر جویی Alonso Berruguele‏ 
ورفائيل > ویافویو سان سنوقينو 5008 lacopo San‏ € و پر ینو دل 
Perino del Vaga lzls‏ ؛ ومائة es‏ . ونقل تشيلى Cellini‏ صورة 
ءیکل أنجياو القهيدية حوالى عام ۱۵۱۳ ء ووصفها وصف الشاب التحمس 
بقوله إنها : « بلغت من الروعة درجة ليس فى کل ما بی من آیات الفن 
e»‏ أو الحديث ما يرق إلى الذروة الى سمت الہا . ولم بصل ميكل 
Log‏ و القدسی أيام تقواه ف) سان ست ارو من القوة الى وصل 
إلما di‏ هذه الصورة € ون كان IET‏ معبد سستینی العظم ۳ . 


تلاك مبالغة لا نقول ما نحن . إن الصورة نفسها لم ترسم الرسم lll‏ » 
والرسم القهیدی قد فقد » ولم يبق من النسخ الى وی إلا فم ve‏ 
وببنا کان ميكل آنچپلو يعمل فی الرسم اتوید بعك الباہا وئیرس بالرسالة 


دا بے ۳۳۹ 


تلو الرسالة إلى مجلس السيادة فى فلورنس ۰ يأمره فا بأن بعیدہ إلى رومة . 
وكان سدريى يحب الفنان وی عليه ts]‏ عاد إلى روم فأخذ يحاور 
ويداور ؛ حتی إذا جاءته الرسالة الثالئة من البابا » رجا أنجيلو أن بلی 
الأمر c‏ وقال إن عناده يعرض السلام بن فلورنس والبابا اخطر . وطلب 
آنچیلو آن بعطی [e‏ بسلامته عضیه كر دنال فلتيرا Volterra‏ . وحدث یئ 
أثناء هذا الأخحذ والرد أن استولى یولیوس على بولونیا y‏ نوفير سنة ۱۵۰5) + 
فلا تم له ذلاف أرسل 7 8 وت ور قدوم ميكل 
أنجيلو إلى بولونيا للقیام بعمل هام . وعبر ميكل مرة أخرى ثلوج الأبندن 
مسلحاً برسالة من سدرینیلل يوليوس يرجو فا البابا و أن يظهر له حبه € 

وأن یعامله بالحستى » . غير أن بولیوس ترك وتان خلت انم ۰ 

وأخرج من الحجرة أسقفا جرو على أن ینب الفنان على عدم امتثاله أمر 
c LUI‏ وعفا عن أنجيلو بألفاظ خشنة غايظة » وعهد إليه بمهمة تتفق ٠م‏ 

ما جبل عليه البابا من الصفات فقال : « آرید منك أن تجعل تمثالى Vas‏ 
وأن تصبه من الرنز » وأنا أريد أن أقيمه على واجهة سان پتر ونیو أ . 
وسر ميكل أن يعود إلى فن النخت » وإن لم يكن واثقاً من قدرته على أن 
ینجح یق صب تثال لشخص جالس يبلغ ارتفاعه ej‏ عشرة قدماً . gera‏ 
یولیوس هذا العمل بأربعة آ لاف دوقة » ولکن ميكل أبلغه فما بعد أنه 
أنفق البلغ جميعه عدا أربعة دوفات فى شراء الواد اللازمة لعمل ۰ و بذلك 
لم ينل جزاء له على کدحه سئتين کاملتین فى بولونیا سوی هذا ابلر اء الضتيل 
وكان العمل شاقاً موئساً لايقل فى ذلك عن ابلهد الذى وصفه Sli‏ 
والذی تطلبه صب تمثال برسيوس واقامته فى شرفة لكنيسة ؛ فقد كتب 

هذا المثال إلى أخيه بونروتو Buonarroto‏ يقول : و إنى أكد ليلا ونهاراً ؛ 

وإذا اضطررت إلى أن uf‏ العمل كله من جديد » فلست أظن أن di‏ 
تطول حتی Jul ual, . ٥ AR‏ فى مكانه فوق الدخل الرئيسى للكنيسة 

فى شهر فبراير من عام ۱۵۰۸ € وعاد ميكل إلى فلورنس فی شہر مارس » 


٠٢۹ 


ust,‏ الظن أنه كان بتمنی ألا یری يولروس مرة آخری . وبعد ثلاث 
سنن من ذلك الوقت صر العثال كا سبق القول لتصنع منه مداقع . 


Sb‏ يفرغ من العمل حتى استدعاه البابا فرجع إلى روهة € وساءه 
أن يعرف أن پولپوس لا برغب d‏ نحت الضریح العظم » بل يطلب إليه 
أن ینقش معبد سکستس الرابع . وتردد ميكل فى أن يواجه مشكاتى النظور 
والتناسب والتصغير فى نقش سقف يعلو قوق الأرض du‏ أقدام DT‏ 
قدماً ؛ فاحتج مرة أخرى يأنه مثال لا مصور » وأوصى باستخدام رفائیل 
فى هذا العمل لأنه أجدر به منه . ولکن البابا م يأبه لوصيته . del,‏ 
يولبوس يأمره ويتملقه » ويتعهد Ol‏ بوژجره ثلاثة آلاف دوقه Yo)‏ € 
دولار). وكان ميكل يخشى البابا ويحتاج إلى الال ؛ فقبل الهمة الشاقة 
الى لا توافق هواه » وهو كاره یردد قوله : « ليست هله صناه‌ی » . 
وبعث إلى فلور نس يطلب خمسة مساعدين مدربين على الرسم » وأنزل ا حالات 
السمجة الى نصہا برامتى » وأقام محالاته مكانها » وبدأ العمل » del‏ 
يقيس ويرمم السقف الذى تبلغ مساحته عشرة آلاف قدم مربعة » ووضع 
الحطة العامة ورسم الصور المهيدية لکل چزء من أجزائه » ا فى ذلك 
البندريلات € والحلى البارزة والحلالية . وقدر عدد الأشكال كلها as‏ 
وثلاثة وأربعين شكلا ؛ وقام بدراسات أولية كشرة بعضها دراسات للأحياء . 
ولا e‏ إعداد e‏ التهیدی الأخير حل فوق ا حالات ووضع d‏ السقف ؛ 
متجهاً بوجهه إل اللحارج ملتصفاً بالبطح الذى طلى حديثاً بابلص « کل جزء 
منه فى الکان القابل له . م حفرت خطوط فى الحص من فوق الرسوم » 
ورفعت Jas‏ الصور القهيدية » وبدأ يلون الرسوم . 

وظل آنچیلو يعمل فى سقف سستيتى أكثر من أربع سنين - من ade‏ 
۸ إلى أكتوبر ۱۵۱۲ . ولم يكن العمل يدوم بلا انقطاع ء فقد 
كانت تتخلله فترات تطول وتقصر يقف فما ؛ حال ذلك الفترة الى ذهب. 


س ۴٩‏ مت 


فا إلى بولونيا ليلح على یولیوس ف طلب الال : ول يكن يعمل وحده > 
خقد كان له معاونون يطحنون الألوان » ويعدون ابلص » ولعل منہم من 
كان يرسم أو يلون بعض الأشكال الصغيرة . وإن بعض المظلات لتدل على 
آنا من صاع ہد أقل من بديه حذقا . ولکن الفنانین الحمسة الذين استدعام 
إلى رومة سرعان ما فصلوا من العمل ؛ ذلك أن طراز أنجيلو فى التفکیر » 
والتخطيط » والتلوين » كان ختلف عن طرازهم وعن AJ‏ فلورتس 
اختلافاً رأى معه ee‏ يعطلونه أكثر ما یعینونه . هذا إلى أنه لم يكن يعرف 
كيف یتوم بالعمل مع غيره من الأعوان » وكان من أسباب سلواه » وهو 
فوق ا حالات أنه عفرده يستطيع أن يفكر وهو هادئ وان یکن ن وهو cde‏ 
ويستطيع أن بحقق بشخصه قول لیوناردو : «إن كنت وحدك كان اك 
.السلطان الكامل على نفسك » . وزاد یولیوس الصعاب الفنية بصعاب خلقها 
چوس وت مه eeu]‏ بد واظهاره لناس . ف وسع القارئ 
آن یتصور الباپا الشيخ » يصعد الاطار الواهن الذی نصب لیودی إلى مکان 
«الفنان » ثم يبدى له إعجابه ویسأله فى کل مرة : ۱ می یانبی العمل ؟ » 
otto ss‏ درس d‏ الشرف والاستقامة : سینبی حن أفعل کل 
ما أعتقد أن الفن يتطلبه ویر تضیه CP,‏ فر د عليه پولیوس مغضياً : 
à‏ آتربد أن أقذف بك من فوق هذه احالة €( © , وخضع آنچیلو نما 
بعد لالماح VUL‏ واستعجاله فأنزل احالات قبل أن یصفل العمل الصقل 
الأخير . وفکر یولیوس وقتئذ فى أن من الواجب أن يضاف قليل من الذهب 
إلى هذا المكان أو ذاك » ولكن الفنان المتعب آقنعه بأن الرخارف الذهبية 
لا تليق بصور الأنبياء أوالرسل . ولا نزل ميكل عن الحالة آنعر مرة > 
كان منبوك القوی هزيل ا حسم » شیخاً قبل الأوان . وتقول إحدی القصص 
إن se‏ لم تکونا تقويان على مواجهة ضوء الشمس لطول ما اعتادتا من 
الضوء الضعيف ف المعبك(5؟) » كما تقول قصة آخری إن القراءة وهو ناظر 


عه هه 


إلى el‏ كانت وقتئذ أيسر له من أن يقرأ وهو یمسك الصفحة تحت Dao‏ 

وكانت الخطة الأولى التى أرادها يوليوس لنقش السقف لا تزید على 
تصویر طائفة من الرسل » ولكن ميكل آنچرلو de‏ على أن قبل بدھا خطة 
آوسم usd,‏ نبلا . ونتيجة لهذا قسم ميكل القبة ا حدبة إلى ما يزيد على 
xU‏ لوحة Ob‏ صور فا عدا تتخللها حليات » وزاد من خداع الأبعاد 
الثلائة بإضافة صور لشبان أقوياء پرمقون الأطناف أو جلسون على تیجان 
العمد . وصور أنجيلو على اللوحات الکتری المتدة على طول قة السقف 
۔حوادث من سفر التكوين : عملية ا حلق الأولى تفصل بن الضوء والظلمة ؛ 
والشمس c‏ والقمر » والکواکب Li‏ ونتكون بأمر al au‏ الذی 
صور على هيئة انسان مهيب جلیل » صارم الوجه » قوی اہ حسم » دی 
id.‏ وأئواب مهف ف الحواء . ونى لوحة آخری تمتد اليد الينى لله del!‏ 
الأعلى » وهو هنا أجمل شکلا وملامح مما ہو فى الصور السابقة » لیخلق 
آدم > وعسك بيده اليسرى ملكا جمیل الصورة . وتعد هذه اللوحة أروع 
ما صورہ'میکل أاجيلو d.‏ صورة الثة e e‏ اللہ » وهو الآن رب أكير 
فى السن تبدو عایه مات الأبوة » حواء من pres‏ ؛ ويأكل آدم 
وحواء AST‏ الشجرة احرمة » ویطردان من M‏ . ویعد نوح edo‏ 
قرباناً يقريانه لله ویعلو الط Jess) DU‏ نوح بعید من الأعياد "Te‏ 
فيه كثير من ا حمر . وكل ما فی هذه اللوحات مأخوذ من كتاب العهد 
القدم » وكله من القصص العير ی » ذلك أن ميكل أنجيلو من أتباع 
الأنبياء الذين ينذرون بآخرة العالم » وليس من المبشرين الذين ینشرون 
إنجيل الحب . 

وصور أنجيلو فى البندريلات التى فوق کل عقد من اتنين من العقود 
سو را e Ud‏ واشعیا » وژکریا » (dac dias‏ 
وإرميا » وپونان . آما المندریلات الأخرى فقد صور فما المتنبآت cji Ji‏ 


ے 2 


ه مه 


اللاتی يعتقد الناس آنهن بشرن بالسیح : jas‏ الاوبية الرشيقة » ساف ف 
يدها كتابا مفتوحا يتحدث عن المستقبل € وسيبيل القومائية الکتثبة » 
الشقية » القوبة ؛ والمتنبئة الفارسية » العالمة ء ومتنبثة دلی » ومتنيئة أرثريا ؛ 
تلاك هی الرسوم الملونة الى تضارع نمائیل فيدياس ؛ فالحق أن الإنسانه 
ليظن أن هذه كلها نمائیل لا صوراً ملونة ؛ وأن ميكل أنجيلو قد جند 
العمل فى فن غريب عليه » فأحاله إلى الفن الذى يوائمه . واحتفظ الفنان 
فى المثلث الکبر الذی نی نہایة السقف » وى مثلثين آخخرين فى Ael‏ 
T: yo‏ 07 عات العهد ااقدم > بالحية الفظة ٠ TE‏ وبائتصار 
دواد de‏ جالوت » وبشنق هامان » وبقتل ۔ہودیت غلوفرینس . ثم 
صور أنجيلو ی آخر الآمر مناظر : يوضح فہا نسب مر م والسیح » وكأنه 
فعل هذا بعد أن عاد مرة ثانية إلى التفکبر يريد أن یذعن لامر غير 
راغب فيه . 

وليس فى هذه الصور كلها صورة تضارع فى فكرتها » أو رسمها » 
أو اوینہا » أو alla jb‏ صورة عرر سء za‏ لرفائيل ؛ ولكنها إذا نظر 
إلها ف مجموعها كانت ael‏ عمل قام به أى فنان فی تاريخ التصوير 
كله . ذلك أن الأثر الكلى الناشیٴ من تکرار التفکر وشدة العناية يفوقه 
fas‏ الأثر الذى ينطبع فى الذهن إذا ما نظر الإنسان إلى الحجرات . 
فنى صورة رفائيل نحس بالکال الفبى الذی وفق فيه صاحبه كل التوفيق » 
ونری اجهاع التفکر الدينى والسیحی تى وداعة ورقة € أما فى صورة 
آنچیلو فلسنا ندرك فقط الدقة العظيمة فى مراعاة الاصول الفنية التطايقية ‏ 
' المنظور ء وطول الاشکال وقصرها » واختلاف الواقف والأوضاع 
اختلافا يضارع سواه ؛ بل ندرك فوق هذا قوة العبقرية وأثرها d‏ 
نفوسنا » العبقرية الى تكاد تبلغ من القدرة على الحاق ها تبلغه صورة الله 
جل شأنه » التى تهب cll le‏ وهی ترفع آدم عن ظهر الأرض . 

وهنا أيضاً أطلق ميكل أنجيلو العنان لعاطفته المسرطرة عليه » فجعل 


۲۸ ۵ 


موضوع فنه وهدفه الذى يبتغيه هو املسم الادی ؛ ون كان الکان الذی 
يعمل فيه هو مصل البابوات » ولقد كان c‏ كنا كان الیرنان الأقدمون c‏ 
أقل عناية بالوجه وما ينطق به » منه بالسم كله مجتمعا . وإنا لنجد d‏ 
سقف ستينى نحو خسن من الذكور العاربن وعدداً قليلا من النساء 
العاريات € وليس فيه مناظر طبيعية » ولا نباتا إلا فى صورة خلق النبات » 
ولا نری فيه نقوشا من الطراز العرف ؛ وفبه یصیح ابلسم الادی » كما 
هو نی مظلمات سنیوریل فى آرفینو eg c‏ الوحيدة للزخرف کا هو 
الوسيلة الوحيدة لمثيل المعانى والأفكار انجردة .وکان سنيوريل الصور 
الو حيد > کا كان ياقويو دلا کویر تشیا JUM Jacopo della Quercia‏ 
الوحيد » الذی عنی ميكل أنجياو بالأحذ عنه والتعلم منه . وشاهد ذلك 
أن كل بقعة صغيرة فق السقف خلت من تصمم الصورة العامة قد شغلت 
بصورة إنسان عار > لا يعنى فہا JU‏ بقدر ما يعى بالقوة ela‏ 
الریاضی . وليس فى هذه الصور ما بوحی بالغريزة ابلنسية » بل الذى 
lpi‏ هوالکشف الدائم عن ed!‏ الادی بوصفه أعلى ما یتجسم فيه النشاط › 
والميوية » والحياة نفسها . ولقداحتج بعض ذوى الافوس الضعيفة 
الحائرة كثرة ما فى بيت الله من الأجسام العارية > tS),‏ لانجد d‏ 
السجلات ما يدل على أن پولیوس اعترض علہا ؛ ذلك أن البابا كان 
واسع الأفق فى تفکرہ بقدر ما کان واسعا فى عدوانه € وکان يدرك 
عظمة All‏ - ن حين تقع ple‏ عینه . ولعله كان يفهم أنه ۸ يخلد ا مہ راگر وب 
الى انتصر deb‏ » بل اده بأن أطلق العنان لامزعة القدسية ‏ القوية € 
العجيبة » ای كانت تضطرب فی نفس Jesi‏ فاستطاعت أن تلهو d‏ 
قبة مصبلى البايا . 
ومات يوليوس بعد أربعة أشبر من امام نقوش سقف سستيى € 
وکان ميكل أنجيلو dii,‏ یقترب من ذکری مولده الثامن والثلاثين ؛ 
وكان قد حمل لواء الثالن_ الایطالین جميعهم بتمثالى داود وپیتا » آما Me‏ 


مت ۲۰ س 


السقف فقد ضارع فن التصویر رفاثیل أو بزه ؛ وکانه لم ببق آمامه de‏ 
آخو يفتحه ؛ وما من شلك فی أن أحدا من الناس » pm‏ هو نفسه » 
قاما کان بظن أنه سيعيش من الزمن أكثر من خسن سنة آخری » وأن 
آشهر صوره » وأكثر تماثيله نضوجا ۰ ۸ تخرج إلى الوجود بعد . وقد 
حزن لوفاة البابا لعظم » ول يكن cox‏ هل یولع ليو بغريزته بالفن, 
النبيل كا كان يولع به یولیوس ؛ وهذا وی إلى مسکنه پترقب ماله d‏ 
ذمة المستقبل . 


ELLA 
ليو العاشر‎ 


۱٢١١ — ۳ 


امصلا را ول 


الکر دنال eol‏ 


إن البابا الذى خلع امه على عصر من آزهی االعصور وأكثرها خلوداً 
فى تاريخ رومة ليدين بتاريخه الکنسی إلى ماکان لأبيه من دهاء سیاسی, 
وخطط سياسية بارحة » ذلك أن سکستس الرابع كاد يقضى على لورندسو 
ده ميديتشى c‏ وكان لورندسو هذا يرجو أن يعلو سلطان أسرته ol,‏ يكون 
أبناءه وسفدته آمنين على أنفسهم eus‏ فى فلورنس إذا كان أحد Ad‏ 
هذه الأسرة من بين أعضاء جع الكرادلة » يشغل مكاناً فى الدوائر الداخلية 
لأكنيسة . ولذاك dsl‏ بعد ابنه الثانی چیوثی المنصب الكذءى وكاد یفعل, 
په هذا منذ مولده . ولا بلغ الغلام العاشرة من عمره ( ۱٤۸۲‏ ) حاق شعر 
cO): At‏ وما لبث أن ex‏ عناصب ذات أجر من غير عمل + ها عين. 
وصاً على بعض أملاك الكنيسة » على أن يكون له الفائض من ريعها . و 
النة RE‏ من Cas,‏ لدیر فون دوس Font Douce‏ ق فرنسا : وق سن 
التامعة كانت له ریامة دير پاسنیانو Passignano‏ ذات الایراد الضخم > 


. الماصب انكنسية‎ ose Tuae ار وليه‎ LUE كان هدا فى طتوس‎ (e) 
) الترحم‎ ( 
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وفى الحادیة عشرة كان رئيساً لدير مانتی کسینو ذی الذكريات التاريخية € 
وقبل أن تار چیوفنی للجلوس على عرش البابوية كان قد اجتمع له ستة 
عشر من هذه الناصب(۲۱ . وقد عدن وهو d‏ سن الثامنة T s"‏ للمو تن 
Ox jM‏ 5 م عين کردنالا ف سن الرابعة عشرق(*) . ١‏ 6 


وقد زود هذا ابر بکل ما یتاح لأبناء الواسعی البراء من ضروب 
i, lt‏ والتعلم ؛ فنشاً بن العلاء c‏ والشعراء € ورجال الحكم » و الفلاسفة . 
وعين مار تشلیو فتشینو Marcilio Ficino‏ مربب له c‏ وتعلم اللغة الیونانیة على 
ju‏ يوس كلكنديلس Demetrius Chalconbylese‏ ۰ والفلسفة عل 
یر JU‏ دو دا بپینا Bernardo Bibbiena‏ الذی col‏ فيا بعد أحد كرادلته . 
وآشرب » ما فى قصر والده وما حوله من جموعات فنية ومن حدیث 
حول الفن » حب اب لال الذی كاد یکون له Tas‏ حیعا نضحت سنه . ولعله 
قد del‏ عن والده سخاعه العظم وعدم مبالاته با مال » كنا أذ dl ce‏ 
المرحلة » الى تكاد تكون أبيقورية ء وهاتان الصفتان هما اللتان امتازت 
er‏ حياته وهوكردنال وكذلك وهو بايا » وكانت لما آثار بعيدة d c‏ 
العالم السیحی . ولا بلغ الثالثة عشرة من عره التحق بابلعامعة التى آنشآها 
والده فى پیزا » وظل فہا ثلاث سنن یدرس الفلسفة واللاهوت ‏ والقاتون 
الکنہی dall,‏ . ولا بلغ السادسة te‏ رة سمح له علناً بأن e‏ إلى مجمع 
لکر ادلة فى رومة € وقد بعثه إليه لورندسو ( ۱۲ مارس من (VAY‏ 
مزوداً برسالة تعد من أكثر الرسائل طرافة فى التاریخ . 

من واجبك ومن واجبنا جیعاً نحن الذين يبتمون بمصلحتك أن نعتقد 
أن الله قد حبانا بعنايته ؛ وليس ذلك لا أفاضه على بيتنا من النغم ومظاهر 
التبجيل والتكريم فحسب ‏ بل uM‏ فضلا عن هذا dob‏ منه قد آسبغ 


€ هب أن نذ کر أنه كان فى ومع الشخص أن یکون کردنالا دود أن يكون قسا‎ (s) 
. و آد الكرادلة کانو ختارون لمقدرتہم السياسية ؛ وصلاتهم لا لصفاتهم الدينية‎ 
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علينا » فى شخصك أنت » أعظم ما استمتعنا به الآن من عز وکرامة : 
eda,‏ النعمة E‏ أنعمها علينا » alb‏ هی ی حد ذاتها من أجل النعم » 
لزيد من قدرها ما يصاحها من الظروف » وخاصة ما كان مہا متصلا 
بشباباك ویمکانٹنا من فى العام . ولهذا فان أول 'ما أعرضه عليك c‏ هو أنه 
ینبغی لك أن تسبح بحمد اللہ ء وأن تذكر على الدوام أن کل ما نالك من 
خبر لیس مرده ما تتصف نس اس r NC‏ 
ہل إن مرده هو فضل الله علياك » وهو دين لا تستطيع أن توفیه إلا بالتقوى 
والعفة c‏ وأن نجعل حياتك مثلا بجحتذی . وإن ما يفرضه عليك أداء هذا 
كله من واجبات لزداد ویعظم لأنك قد بانت عليك فى سنيك المبكرة 
خایل تدل على أن العام سیجتی منك هذه المار الطيبة مى نضج عقلك 
وجسمك . : . فال إذن على أن تخفف العبء ال لى على کرامتك الميكرة ء 
70 لطا d‏ حال EO‏ العلوم الى a^‏ لمنصيك . 
واشد ما d s‏ إذ علمت أنك فى خلال العام النصرم » قد أكثرت من 
تناول العشاء LU. M‏ ومن الاعتراف » وأنك فعلت هذا من تلقاء نفسك . 
ولست Axel‏ أن نمة طريقة ينال ما رضاء الله خر ا من أن تعتاد أداء هذه 
الواجبات وأمثا ما . ۱ ١‏ 

وی لعل "m o‏ 491 انت تقم الان فى رومة بورة E‏ 
وااشرور حیعها » ستزداد فی وجهك الصعاب حن تعاول أن ast‏ نفسك 
بالتزام هذه النصائح . نعم إن تأثر القدوة الطيبة لایزال منتشراً UV‏ 
لم تدرس Aba‏ وک ستلتو فى فى آکبر الظن » بأقوا مد 
إفساد شاك وإغراءك بارتکاب الائم ؛ ذلك أنه لیس بخاف علیاث 
ما راخته من مکانة سامية نی هذه السن المبكرة قد جر عليك حسد pu‏ 
وأن الذين عجزوا عن أن بحولوا بينك وبن هذه المكانة السامية لن‌بدخر وا 
سا فى الط منها وذلك بإغر الك على أن تأتى من الأعمال ما تفقد به تقدير 


۲١٢ -‏ ہم 


الشعب لك c‏ فيدفعونك هذا إلى ا ماویة الى تردوا هم فيا وم ف شبابك. 
ما یغریہم وی کد لم فى ظہم أنهم لاشك ناجحون فیا يحاواون . فحصن 
نفسك إذن بللاقاة هذه الصعاب بكل ما تستطیع من قوة العزيمة > OV‏ 
الفضائل لا تز ال فى هذه الأيام ضعيفة الشأن بن |خوانك فى مجمع الكرادلة . 
ولست أنكر بطبيعة ا حال أن من بيهم رجالا صا حین » أوتوا قسطاً Ts‏ 
من dali‏ والمعرفة > يضربون بحياتهم أحسن الأمثلة لغرهم من الناس »> 
وأنا آوصيك Ob‏ تتخذ هولاء قدوة لك ء و آن تسلك فى حیاتك ues‏ 
فأنت إذا حذوت حذوهم وسرت على سيرتهم » ازداد تقدیر الناس 
وانتشر صيتك بقدر ما تمبزك سنك ومكانتك عن غضرك من زەلاتك . 
بيد أنى أنصحك ob‏ تباعد ما بین وبين ملق لتملقین t‏ واحلر اللرلاء 
والظاهر الباطلة فى سلوكك و حدیثك € Y,‏ تتصنع الزهد » وحى الحد 
نفسه لا تبد مسرفا فيه وآرجو أن تفهم فی مستقبل الأيام معنى هذه 
النصيحة وتسر علہا سير بفوق کل ما أستطيع الافصاح عنه . 

على أنك لست بغافل Ve‏ للأخلاق الى يفبغى لك أن تتخلق مها من شأن 
عظم > لانك تعلم حق العلم أن dl‏ ااسیحی على بكرة أبيه سوف بزدھر 
ويعمه الرخاء إذا اتصف الكرادلة یما يحب أن یتصفوا به من أخلاق طيبة ؛ 
ذلك آنہم إن کانوا كذلك كان البابا حا من الصالحین فی جرع الأوقات . 
وطمأنينة العام السیحی » > كا تعلم V] c‏ تعتمد على وجود io‏ الصالح . 
فاعمل os]‏ أن تكون cue‏ إذا كان سائر الكرادلة مثلك » كان t)‏ 
أن نرجو یل هذه النعمة الشاملة . وليس من السبل أن أسدى لاف نصائح 
مفصلة دقيقة تسرشد مها فى سلوكك وحديثك » وهذا فحسی أن أنصحكۓ. 
بأن تكون العبارات اتی تستخلمها فى حديثاك مع الكرادلة وغيرهم *ن 
ذوى الدرجات العلى خالية من yc e‏ تقديرك واحترامك لن 
بحدئث . . . على أن مره uS‏ للك T‏ زيارتلك هذه لرومة - وهی ۳ 
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زبارتك هذه الدينة » أن تصغى إلى غيرك من الناس لا أن تکثر أنت من 


التحدث إلہم ... 


واجعل عدتك وئيابك فى الناسبات الرسمية دون الدرجة الوسطى 
لا فوقها » واعلم أن البيت ابلحمیل » والاسرة الحسنة التنظم أفضل من 
الحاشية الكبيرة والمسكن الفخم ... وآن ا حریر والواهر لا ob‏ يمن هم 
فى مثل مركزك c‏ واناث لتستطيع أن نظهر ذوقك بأحسن مما تظهره هذه 
الثياب واب لحواهر بأن تحصل على عدد قليل من الآثار القدعة الطريفة » 
أو الکتب ddl‏ الشکل « وبأن یکون أباعك من eut Dell!‏ 
التربية لا بالکشرین . وادع dos‏ إلى دارله أكثر ما als‏ الدعوات إلى 
دور ضرك » وان كان عليك ألا تسرف فى هذه أو تلك . ولیکن طعامك 
Tw‏ ومارس الرياضة البدنية بالقدر الکای c‏ لآن من يليسون الثياب 
الى تلبسها سرعان ما تصیہم الأمراض إذا ل يعنوا بأجسامهم e‏ العناية ... 
d^‏ أن قلة الوثوق بالناس عن الد الواجب خر من الإسراف فى الثقة 
ہم . وعة قاعدة ألفت إلہا نظرك وهی لدی أفضل من کل ماعداها : 
استیقظ من النوم مبکراً » فان هذا الاستیقاظ البکر لن بفيدك d $e‏ 
الجسم فحسب ؛ بل إنه سیمکنك فوق ذلك من أن Jui das‏ اليوم 
وتنجزها ؛ وإذا كان مركزك یتم عليلك القيام duel,‏ متعددة » كأداة 
الصلوات واللحدمات الدينية ؛ والدر س ہ والاسماع إلى ذوى الحاجات 
وما إلى ذلك c‏ فإنك ستفيد من اهذه النصرحة أكير فائدة . . . وسرطلب 
إليك فى آغلب الظن أن تتوسط لدى البابا فى ظروف معيئة . ولكن 
علياث ألا تکتر من الإلحاف عليه ومضایقته » OY‏ مزاجه يجعله e‏ 
ما يكون سخاء على أقل الناس الحافا عليه برجائہم ومطالهم . إن eMe‏ 
أن تراعى هذه النصيحة كلا تغضبه » وألا يفوك أن تتحدث إليه 
فی بعض الأوقات فى موضوءات أحب إلى النفس من هذه الشفاعات & 
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وإذا كان لا بد لك أن تطلب إليه منة ء فاطلها بالتواضع واتلضوع اللذين 


يسرانه ویوائمان مزاجه . استودعاث Cl‏ « 


وتوف لورندسو قبل أن عضی بعد هذا الوقت شهر واحد » وم يكد 
چیوفی يصل à jy» d]‏ الفساد والظام » . حى عجل بالعودة إلى فلور نس 
لیژید يبرو أخاه الأكير فى أن يرث سلطانه السیاسی المزعوم . وكان من 
المصائب القليلة الى لاقاها چیوفنی فى حيائه أنه كان d‏ فلورنس حمن سقط 
يبرو عن عرشه . ول يجد هو وسيلة للنجاة من غضب الواطنن على 
آل میدیتی » ذلك الغضب الذى لم يفرقوا فيه بن أفراد هذه الأسرة € 
إلا أن ues‏ فى زی راهب فرنسيسى ء وأن یشق طريقه وهو متخف ق 
هذا اأزى بين ual‏ المعادية » وأن يطلب الالتحاق بدير سان مارکوالذی 
سخا عليه آسلافه c cL‏ ولكئه كان وقعذ تحت سرطرة سقيرولا عدو 
أبيه » وطذا of‏ الرہبان قبوله فيه » فاختى SIS,‏ فى إحدى ضواحی 
الدينة » ثم اند سبيله فوق الحبال لينضم إلى إخوته فى بولونیا + وقد تجنب 
الذهاب إلى رومة لأنه كان يكره الاسکندر السادس € وعاش ست سنن 
هارباً أو منفیاً » ولكن يلوح أنه لم يكن فى Un‏ يعوزه الال . وقد زار 
فى هذه الأئناء مع جويليو ابن عمه ( الذى أصبح فما بعد البايا كلمنت السایع ) 
وبعض أصدقائه UU‏ » وفلاندرزء وفرنسا . ثم اصطلح آخر الأمر مع 
الإسكندر AEG‏ مقامه فى رومة )۱٥٥١(‏ . 


وأحبه كل من كان فی تلك xU‏ . نقد كان ٠تواضعاً‏ » يشوشاً 
Lie‏ فى غر تظاهر € وقد بعث Cole‏ قيمة إلى معلميه پولیآیان وکلکندیاس € 
وأخذ يجمع الكتب والتحف الفنية ؛ وحتی دخله الکبر نفسه لم يكد یی 
يما بقدمه من هبات الشعراء » والفنائين » والموسيقيين والعلماء . وكان 
یستمتع میم فنون المحياة وطيباتها ؛ بيد أن 'جوتشیاردینی Quicciardini‏ 
الذى لم يكن قلبه مخلو من كره للبابوات + يصفه بأنه «قد اشہر بأنه إنسان 
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طاهر الذيل » ميرأ من کل نقبصة خلقية )<> » وقد هنأہ الاوس 
مائوتیوس Aldus Manutius‏ صراته التقية النقية CO‏ ۔ 

وبدأت الأقدار تعا کسه من جديد حين عینه يو ليون Gill‏ متدوباً 
بابوياً حکم بولونيا وإقلم رومانیا ر 6۱۵۱۱ c‏ ورافق ابلیش البابوی ال 
راقنا » ونخاض المعركة وهو آعزل پشجع ایند ويشد عزاعهم > وأطال 
للکٹ فوق ما ينبغى فى ميدان المزعة » يصلى على ٤ M‏ حى قبضت 
عليه سرية بونانية تعمل ى خدمة الفرنسيين المنتصرين . ولا سيق Te‏ 
إلى ميلان c‏ سره أن يرى أن ال لحنود الفرنسیین أنفسبم قلما كان يعنهم 
أمر الكرادلة المنشقين ومجلسهم cei‏ لا بستقر ی مكان » وأنهم LS‏ 
بحرصون على ا جیء إليه لینالوا بركته ؛ ومغفرته » ولعلهم أيضاً قد جاعوا 
لینالوا رفده . واستطاع أن يفر من آسريه الرفيقين به ء وأن ينضم ال 
القوات البابوية ‏ الأسيانية الى cue‏ پراتو ۳۳۵۸0 و استولت على فلورنس € 
واشترك مع آحیه جولیانو فى إعادة آل میدیتشی إلى سلطانہم (۱۵۱۲) * 
ثم استدعى بعد بضعة أشبر من ذلك الوقت إلى رومة ليشترك فى اختيار من 
يلف يوليوس على عرش البابوية . 

وم يكن ded,‏ قد جاوز السنة السابعة والثلاثين من عمره ؛ وقلما كان 
يتوقع أنه هو نفسه سيختار بابا . وقد دخل ا جمع المقدس ممولا de‏ 
ue‏ يعانى آ لام ناسور فى الشر ج( . واحتدم النقاش أسبوعاً اختير بعده 
چیوٹنی ده میدیتشی بابا ١١‏ مارس سنة ۱۵۱۳) ۰ ويلوح أن الرشا 
لم تكن من آسباب هذا الاختیار » وتسمى بامم ليو العاشر » ول يكن قد رسم 
بعد قسیساً » ولکن هذا النقص قد تدورك فى ۱۵ مارس . 

ودهش الئاس جیعاً من هذا الاختيار وابنهجوا له ؛ فقد سرهم وأٹلج 
صدو رهم » بعد دسائس الاسکندر وسزاری بورجيا السوداء وحروب 
يولتوس واضطراباته هو وأحفاده » أن ینز عم الكئيسة فى ذلك الوقت شاب 
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امتاز وهو لايزال فتياً بقلبه الطب السمح € وكياسته ودماثة خلقه ومجاملته » 
ومناصرتہ السخیة للآداب والفنون » وأن يقودها کا يدو فى طريق السلام . 
ول خش ألفنهو صاحب فبرارا » الذى حاربه پولیوس بلا هوادة ء ‏ جیء 
إلى وومة » ورد ad‏ ليو كل ما كان له فى دوقيته من امتيازات ؛ وشکر له 
الأمير هذه اليد فأمسلث برکاب ليو حین امتطی جواداً لیسر g^ d‏ 
elc E‏ عشرمن شهر مارس . وکانت هذه Mal‏ الى 
پمناسیة تتويجه فخمة لم يسبق ها مثیل من قبل أنفقت فما مائة الف p.‏ 1 
وقدم فہا الصرق KO‏ تشیجی Agostino Chigi‏ مركبة نقش علہا باللغة 
اللانينية ذاك النقش الذی یعلن فيه أمل الشعب : « لقد حکت من فل 
فینوس » ( أى الإسكندر ) › « وحكم بعدئذ المريخ € don)‏ يوليوس) € 
ودالآن پالاس الهم .» رالحكة ) وطاف الناس بشعار أكثر من 
هذا إيجازاً وإحكاماً : « كان المريخ c‏ وتكون پالاس » وأنا فينوس ء 
سأكون أبدا :20 gelo.‏ الشعراء » والمثالون c‏ والمصورون » والصياغ € 
وانبعثت فى قلوب الكتاب الانسانین آمال بعودة عصر أغسطس الذهى . 
وقصاری القول أن أحداً لم يتربع على كر سى البابوية من قبل تحف به هذه 
البشائر والآمال والهجة الى تغمر قلوب الشعب على بكرة أبيه . 

وإذا جاز لنا أن نصدق اللفقن من كتاب ذلك العصر فان لیو نقسه 
قد قال sS‏ وهو منشر ح الصدر : « فلفستمع بالبابوية ما دام الله قل Us,‏ 
taU]‏ ,200 . ولعل هذا القول مدسوس عليه » وهو حى إن أصبح لا يدل 
على شىء من عدم الاحتشام c‏ بل يم على روح جذلة » لاتنى أن تكون 
كريمة کنا تكون سعيدة » وهی لا تدرى وقد واتاها الحظ السعيد أن تصف 
al‏ المسيحى كأنه يتمخض بالثورة على الكنيسة . 


— 


Tiger, 
السعید‎ bul 


وبدأ ليوعمله بداية طيبة إلى ae‏ حد » فعفا عن الكرادلة الذين دبروا 
Tou unt.‏ ومیلان العادی له » وانهى بذلاك خطر الانقسام > ووعد ألا 
يمس الضمياع الى يتوق عنها الکر ادلة » ووف مذا الوعد . و آعاد افتتاح 
مجلس لاتران c‏ ورحب بمندوبيه بلغته اللاتينية البليغة . وأدخل على الكنيسة 
بعض إصلاحات صغيرة » وخفف الضرائب c‏ ولکن مرسومه الذى دعا 
فيه إلى الاصلاحات الکبری (۳ مايو سنة ۱۱۵۱6) لى مقاومة شديدة من 
الموظفين الذين كانوا مخشون من أن تقص هذه الاصلاحات من دخلهم € 
وطذا م يبذل Tus Tage‏ فی Colas‏ وقال فى هذا : « سأتدبر الأمر ؛ 
لأرى كيف أستطيع أن أرضى کل إنسان »(۱) لقد كان هذا هو طبعه » 
وكان طبعه هذا سببا فما حاق به من بلاء . 

وليست الصورة الى ر مھا له رفائيل ) امحفوظة فى پى ) والى أخرجها 
بن عاض ۱۵۱۷ و ٠١۱۹‏ مشهورة شهرة صورة بولیوس » ولكن لیو نفسه 
ملوم على هذا بعض اللوم ! فقد كان حبن صور أقل عقا فى التذكر » 
وأقل بطولة فى العمل » وأقل قدرا فى قرارة نفسه . ول تكن هذه الصفات 
لتكسب ظاهر وجهه وجسمه روعة وجلالا . وكانت الصورة صادقة إلى 
dul‏ حدود الصدق . فقد أظهرته رجلا ضخا ؛ يتجاوز الظ الأوسط ف 
الطول ؛ کا یتجاوزه أكثر من هذا فى وزن الاسم . وقد اختفت بدانته 
الى تقلل من هيبته نحت ستار ثوبه المصنوع من ا خمل الأبيض والوشی 
بالفراء ان » والحرملة الحمراء القرمزية » له يدان نا حمنان رخوتاد ؛ 
چردتا فى الصورة من el E‏ الكثيرة الى تزينهما نى الأوقات العادية » 


۱ 


و منظار القراءة يساعد عينيه القصرتى النظر » ورأس مستدیر وخدان منتفخان 
وشفتان كبر تان » وذقن ا > وأنف ضخ وأذنان عریضتان ؛ و ند 
بعض اللخطوط الدالة على الحقد والضغينة من الأنف فى طرق الفم » وعینانه 
ثقیلتان c‏ وجمة عابسة بعظ العبوس ذلك هو ليو الذى كشرت له الديلوماسية 
عن ناما » id‏ قد aT‏ حركة الاصلاح الى كانت قاسية عليه » ولیس 
هو ا والوسبتی اارح » ونصير الاداب والفنون الحواد الکریم > 
الرجل المثقف الذى يهب اللذات » والذى ابهجت رومة بتتويجه أعظم 
leal‏ . وإذا ما شنا أن ننصفه وجب أن نضم سجل حياته إلى صورته » 
ذلك أن الرجل منا رجال کشرون عند تلف الرجال وفى ختلف الأوقات» 
وليس ف مقدور أبرع مصور أن یظهر کل هذه الصفات فی وجه إنسان 
ما ی حظة واحدة . 

وكانت الصفة الأساسية فى أخلاق ليو » والى ھی وليدة حیاته الحظوظة 
هی طيبة قلبه . فقد كان ae‏ كلمة طيبة يقوها لكل من ياقاه » وکان يرى 
خير النواحى فى كل إنسان عدا الروتستنت ر الذين ۸ يكن يسعه أن يردأ 
يفهمهم ) ۰ وكان یسخو على کثرین من الناس سخاء استئزف كثيراً من 
آموال الكنيسة » وكان من أسباب حركة الاصلاح‌الدبنی. ونحن نسمع الشیء 
الكثير عن آدبه » ورقة حاشیته » وکیاسته » و بشاشته » ومرحه حتى فى أوقات 
اارضاو الم ( فقد آجریت له Rie‏ جراحات لاستتصال ناسوره واکنه 
كان یمود بعدھا على الدوام » وکان d‏ بعض Ol I‏ يجعل تحركه عذابا 
ليس بعده عذاب ) . وكان ارك لغيره من الناس » على قدر ما يستطيع t‏ 
أن محیوا حیاتہم كا يشاءون . وقد تغليت هذه القسوة على اعتداله وسئوه 
الاصلین‌حن تبين له أن بعض الكرادلة يأتمرون به ليقتلوه . ad,‏ كان 
شدیداً صارماً مجرداً من الرجة فى بعض الأوقات » فعل :ذلك مع فر انتشيسكو 
Vo‏ دلا روثيرى رجل أربينو وجيان پاولو بجلونی رجل بروجيا99© : 


IV 


وکان سعد أن یکلب کا یکذب الدبلومامی إذا أرتمته الظروف على 
الكذب » وكان من حین إلى حبن يتفوق على الساسة الغادرين الذین بریدون 
أن يوقعوه فى حبائلهم. . لکنه كان نی اکثر الأحيان ذا قلب رحم ؛ تتبن 
هذا حين نہی ( دون جدوى ) عن استعباد انود الأمريكيين » وحين بذله 
كل ما فى وسعه ليقاوم وحشية عاك التفتيش اتی کان يلجأ الما فر ديناند 
الكاثوايكى 00 . وكان رغم نرعته الدنيوية العامة یژدی جميع واجباته الدیلیة 
بذمة وأمانة ؛ فكان یصوم > ولا یری أى تناقص أسامى بين الدين والرح» 
وقد al er!‏ قال لو یوما ما : « إن الأجيال جميعها ded‏ حق العلم كيف 
أفدنا من هذه x E‏ - خخراقة السیح » ؛ ولكن المصدر الوحيد الذى 
ورد فيه هذا القول هو مراف جدلی عتیف يسمى مولب البابواته 
The Pageant of Popes‏ کتبه dio‏ عام ۶ cé dro‏ لاشأن له 
یدعی چون ٤ john Bale de‏ وحی d‏ النى لايؤمن بدین ورسکو 
Rosucoe‏ البروتستتى يرفضان هذه اقصة ويعتقدان آنا هی نفسہا 


۱ CDaàl "o 


وکانت متعه ومسراته #تلف من الفلسفة إلى الهرجین الماجنين . و کان 
قد تعلم على مائدة أن أن شر ار رات + وار ر و اَی 
والدطابدميل » وزخرفة الکتب » وا منسوجات الرفيعة call‏ والمرهريات 
والزجاج c‏ وکل أشكال ابلهال مع جواز استثناء أصلها ومعیارها وهو المرأة + 
وكانت رعايته للفنانين والشعراء جريا منه فى رومة على التقاليد الكريمة الى 
كان يسر علہا أسلافه فى فلورنس » وان كان استمتاعه بالفنون شاملا 
شمولا لا يصل به إل الحد الذى جعله هادي مرشداً للذوق الفنى . وقد كانت 
طبيعته السبلة مانعة له من أن یعی بالفاسفة عناية جدیة » وكان يعرف أنه 
النتائج و الأحكام الستخلصة من المقدمات المنطقية كلها مزعزعة غر أكيدة « 
ولم يشغل باله بما وراء الطبيعة يعد أن غادر الكلية اللخامعية . وكان فی أثناء 
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تناو له الطعام bz‏ له الكتب » وهی عادة كتب الناريخ أو يستمع إلى 
iet‏ > وفہا كان سلم الذوق صحیح الحكم » فقد كان ذا أذن موسيقية 
کا کان "i e‏ ت . وکان بلاطه يضم طائفة من الوسیقیین يغدق عام 
e Jui‏ وقد استطاع ا لف واللحن الوسییی بر Bernardo ۸۱ e 2 JU‏ 
(المسمی يونيكو أريتينو Unico Aretino.‏ لأنه ولد فى أدسو ولآنه لم يكن 
يجاريه أحد " سہولة ارتجاله الشعر والقطع الموسيقية ) بفضل الأجور الى 
VU‏ من ليو أن یشتری دوقية نيى Nepi‏ تعدب ؛ وحصل منه و دی 
عازف على العود على قصر ولقب كونت ؛ ores‏ الغی جربل مرن 
90 081 کیبر COxul‏ ووصلت ,3 المرعين ؤ فى الفاتيكان 
بفضل تشجیع لیو ورعایته إلى درجة هن السمو لم يسبق لها من قبل dé‏ . 
وكان رفائیل صادقاً كل الصدق oo‏ صور البابا وهو يقرأ كتاباً فی dea‏ 
الديئية . وكان ليويجمع الآلات الوسیقیة بلیالھا وحسن أنخامها » وكان مها 
أرغن مزدان بقطع من المرمر يرى جستلیونی أنه gel‏ أرغن رآه أو سمعه . 
كذلك كان ليو يحب أن يحتفظ فى بلاطه بعدد من المازحين و الهرجن ؛ 
وکان هذا مما یتفق مع ما اعتاده أبوه ومعاصروه من اللوك » وم تروع گی 
له رومة اى كانت تحب الصحاث حبا لا يزيد عليه إلا حب التروة glo‏ . 
وقد يبدو لنا إذا عدنا بنظرنا إلى تلاث الأيام JUL‏ أن ما تعافه نفوسنا 
أن تتردد أصداء النكات انلفيفة والقبيحة فى آرجاء البلاط اليابوى بينا 
كانت ثورة الإصلاح الدينى ا حامعة تشتعل نارها فى ألمانيا . وما حکی 
عن ليو أنه قد سره مرة أن يرى أحد المهرجين من رهبانه pus‏ حمامة 
دفعة واحدة »> أو أربعين بيضة متتابعة ۲۱۵ + وآلہ قد قبل سرورآمن 
وفد برتغالى فيلا أبيض اللون - جىء به من المند خر راكعا ثلاث 
مرات حين شاهد قداسته۱۱).. وإذا جیء له بشخص يستطيع پشکاهته ‏ 2 
enu‏ ألمشوهة » أو بلاهته أن يدخل السرور عليه c‏ كان هذا طریقا 
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موکدا لکسب رضاه (۱۷) . ویبدو أنه كان یخس ol‏ الترويح عن نفسه 
هذه الوسائل من حن إلى حن يشغلة عن آلامه ابلسمية » ويخفف عن 
شمه cell sce‏ اللفسية » ويطيل ODab‏ . وكانت له عادة تمت 
بصاة إلى عادات الأطفال وتقلل من حقد الحاقدين عليه . ذلك أنه كان 
يلعب الورق أحياناً مع الكرادلة » ویبیح للجمهوی أن يشاهد اللعب حى 
إذا فرع منه وزع قطعا من الذهب على الحاضرين . 


وكان الصيد أحب ضروب التسلية إليه » فد كان هذا مانعا لهه من 
البدانة الى كان مستعدا لها بطبيعته » وكانت مکنه من الاستمتاع بالهواء 
الطلق و:ناظر الريف بعد أن كان سجينا فى القانیکان . وكان له اسطبل به 
كثير من اباد مخدمها مائة سائس + وكان من عادته أن يفرغ d‏ شهر 
آکتوبرکله لاصید والقنص . وکان آطباوه يحبذون هذه العادة e‏ التحبيذ » 
ولکن پاریس ده جراسيس Parise de Grassis‏ كبير تشریفاته كان یشکو 
من أن البابا يظل منتعلا جذاعیه الثقيلين زمنا طویلا ولا يستطيع أحد معه 
أن يقبل قدميه » € وكلن ليو يضحك من هذا بكل قلبه(۷۹) , ون نرى 
البابا أرق حاشة مما نراه فى صورة رفائيل حين نقرأ أن الفلاحن . 
لس ار گار بفدون ade‏ اسه سن dut‏ طركهم را US‏ 
یقدمون له عطایاہم المتواضعه — ol,‏ البابا كان جزل لهم العطاء حى كان 
هولاء لبنتظرون بشوق زائد رحلات الصيد الى یقوم با . وکان هب 
ناتم الفقبر ات ہائنات الز واج c‏ ويؤدى دیون ا مرضی والطاعنين فى السن » 
وآباء الاسر Sl‏ 5 . وکان أولئك الأقوام السذج مخاصون له اب 
آکتر من الالفن من الرجال الذین تتألف منہم حاشيته فی الفاتیکان(۴۳ م 


الممروف بقسر علیانا Magliana‏ . وکان هذا القصر قد شيد لسکستس الرابم و وسعه إنوسفت = 
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يبد أن بلاط ليو لم يكن جرد بؤرة للتسلية والرح » بل كان ال 
هذا ملتی رجال الحكي المسئولين » ومن بذهم ليو نفسه » وكان مركز 
ذوى الأحلام > والعلم c‏ والفكاهة فى رومة » والمكان الذى یقم فيه 
العلماء » ورجال التربية » والشعر c‏ والفنانون » و الوسیقیون » ویلقون 
فيه أعظم الترحيب » وکان هو الذى تصرف فيه الأعمال الكنسية الحدية c‏ 
وتقام فيه الاحتفالات الفخمة لاستقبال المبعو ين الديلوماسين € وتودب 
فيه المآدب الغالیة » و غثل فيه السرحیات أو تقام فيه الفلات Aa UM‏ 2 > 
وينشد فيه الشعر » وتعرض فيه روائع الفن . وماءن شك ف أنه كان أرق 
بلاط فى JUI‏ كله فى ذلك الوقت . والحق أن بلاط لیو قد باغ بفضل 
ما پذله البابوات من أيام نقولاس اللخامس إلى ليو نفسه من ا حھود لإصلاح 
قصر الفاتیکان وزخرفته » وحشد العدد e‏ من عباقرة الأدب والفن » 
وأقدر السفراء فى آوربا بأجمعها » نقول إن بلاط ليو بلغ بفضل هذا ذروة 
آداب الوضة m‏ » ولا نقول إنه قد بلغ ذروة الفن لانه كان قد بلغ 
هذه الذروة ق عهد يوليوس . ولم یشہد التاريخ قبل أيامه ثقافة بالقدر 
ااذی شهده منها فى هذا العهد » لا نستئنى من ذلك عصر بركايس فی أثينة 
أو غصر آغسطس فی رومة9) . 

وعم الرخاء المدينة وانسعت رقعتها بفضل ما كان يجرى فى شرا يها 
الاقتصادية من ذهب ليو » ويقول سفير الفاتیکان فى هذا إن دشرينأ'ف 


بيت قد Cd‏ رومة فى الثلاثة Qi Ule ie‏ تلت ارتقاءه عرش 


= الثامن ويوليوس الان » وزيه جيوقى دی پیترو الأميرى ( المعروف بام لو امپانیا 
Lo Spagna‏ ) لیولیوس مظلات شل اپلو وربات الفن . وص رفائيل eed‏ ( بين ۱٥۱۱١‏ 
و ۱۵۲۰ ) ثلاث مظلمات ہی منها OUI‏ حتی الآن فى متف الوثر . والراسیم أن لو Gul‏ 
قد صورها من صور مهيدية لرفائیل ۔ 
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البابوية » وقد شاد أكثرها المقادمون الحدد من شالی زیطالیا الذين قدموا 
إلها بعد هجرة عصر النهضة . وازدح فما الفلورنسیون بوجه خاص لینالوا 
رفد البابوية الفلورنسية . وقدر پاولو چیوفیو Paolo Giovio‏ الذى كان 
یتبختر فی بلاط البابوی سکان رومة فى ذلك الوقت Rez‏ وئانن 
CDU‏ ء ولسنا ننکر أنہا لم تكن قد بلغت يعد ما بلغته فلورنس 
أو البندقية من جمال » ولکنها كانت بإجماع الاراء حور الدنية الغربية » 
وقد سماها مارتشيلو ألير یی Marcello Alberni‏ فى عام ۱۵۲۷ ۰ «ملتی . 
العالم كله ,0 , ول يغفل ليو ء وسط ملاهيه وشئونه الحارجية » عن 
تنظم استبر اد الطمام و حدید أثمانه » وإلغاء الاحتكارات » وابتياع بعض 
السلع بأجمعها لتحکم OUT‏ » وخفض الضراثب » ووزع العدالة 
بغر محاباه » و پذل جهده لتجفیف الستنقعات Pontine Marshes AX‏ 
وعمل على تقدم الزراعة فى الکپانیا > وواصل أعال الاسکندر ویولیوس 
فى شى الشوارع فى رومة أو COE‏ . وسار على «d ec‏ فى فلورنس 
فعی بالضروريات والكاليات — فاستخدم الفنانين لينظموا له المواكب 
الفخمة » وشجع الاحتفالات المقنعة فى عيد المساخر > وبلغ من أمره 
أن سمح بإقامة مصارعات الشر ان الى جاء بها آل بورجيا فى «یدان القديس 
بطرس نفسه . ذلك أنه كان يرغب فی أن يشترك الشعب فی مرح العصر 
الذهی ال دید وسعادته . 

وسارت المدينة على cr‏ البابا » وأطلقت للمرح والہجة العنان € 
فأسرع رجال الدين والشعراء » والطفيليون c‏ والقوادون c‏ والعاهرات 
إلى رومة لیعبوا كأس السعادة عبا . وكان الكرادلة وقتثذ أغنى من الأشراف 
لقدای c‏ بفضل ما ale‏ به البابوات ء وخاصة ليو نفسه » من المناصب 
انى جاءتهم بالإيراد من جميع HET‏ العالم السیحی اللاتيى . وبينا كان 


) الر جم‎ 0 . » Corner هذا هو الذى یسموئه فى عام التجارة و ركنا‎ (s) 


( ۱7 = ۳ - تاد و ) 
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آولئك الأشراف القدای یتحدورن إلى هاوية الاضمخلال الاقتصادی 
والسياسى c‏ كان دخل بعض الکر ادلة al.‏ ثلاثين ألف دوقة " العام ( "m‏ 
یو ۰۰۰ر۳۷۵ دولار CD‏ . فاستطاعوا بذاك أن يسكنوا فى مساکن 
فخمة » یقوم فا على حدمتهم تامائة من الخدم فى بعض الأحیان۳۹) € 
وتزدان بكل ما عرف فى ذلك الوقت من روائع الفن والرف: ولم یکونوا 
يرون ecl‏ رجال دين بقدر ما کانوا يرون ecl‏ رجال حكم ۰ 
وديلوماسيون » ومديرون € لقد MS‏ هم جلس الشیوخ dej‏ 
وكانوا يريدون أن يحيوا کا یمیا أعضاء جا الشروخ . وكانوا يسخرون 
من أولئك الأجانب الذين يتطلبون منهم أن يحبوا حياة نی والعفة التى Val.‏ 
القساومیة -؛ وکانو! يزنون السلوك > كا.يز نه كثيرون من أبناه عصرهم « 
بموازين JU.‏ لا بالوازین الأخلاقية ة » فلم یکونوا يرون بأسا من خرق بعض 
الأوامر الإلهية إذا تحملوا فى خرتھا وفعلوا ذلك بظرف وذوق سلم . وقد 
أحاطوا أنفسهم بالغلان » والموسيقين » والشعراء » والكتاب الإنسائيين c‏ 
وكانوا من om‏ إلى حين يتناولون عشاءهم مع عاظی البلاط(۳) . 
ويأسفون أشد الأسف لأن ندواتهم كانت خالية من النساء » فهاهو ذا 
الکردنال ببينا یقول « إن رومة على بكرة أبما تنادى Y Ul‏ ينقصنا هنا 
إلا سيدة تكون هی del,‏ عقد الندوة ,۳ . وكانوا يحسدون فيرارا » 
وأرپینو » وما نتوا لما تستمتع به من هذه الناحية » ولشد ما اغتبطوا حمن 
جاءت [زبلا دست لتيسط أثواما ومفاتها النسوية على حفلاتہم الى لم تکن, 
تضم إلا الذكور . 


gu‏ الظارف 6 وااذرق ¢ ولطف الحديث ¢ و تقدیر الفن غانه 
فى ذلك الوقت » ونالت الفنون والاداب على اختلاف أنواعها Pd‏ 
التشجيع . ولسئا ننکر أنه كانت هناك حلقات مثقفة فى العواصم الصفری ء 


— ۳ ۷۲۷ مب 


وأن كستجليونى كان یفضل ندوات أربينو الهادئة على حضارة رومة 
الزاهية » الومضية > الصاخية » الى تجتمع فما كل الأجناس PE‏ 
أن أربينو لم تكن إلا جزيرة صغيرة من الثقافة » أما رومة فكانت مجرى. 
دافقا أو بحرا عجاجا . وأقبل عاما لوثرؤرآها ء وماله مارأى واشازت 
مها نفسه > ثم جاءها إرزمس Erasmus‏ ورآها وافتان ہا افتتانا بلغ حلہ 
النشو 2« . ونادی مائة شاعر وشاعر بأن العصر الذهی قد عاد . 


— ۲۷6 — 


انصر اك 
العلا 


£ 


فى اليوم الخامس من نوفير عام ۱۵۱۳ أصدر ليو مرسوماً بضم معهدین 
من معاهد العلم افتقرا إلى امال : هما كاية القصر القدس أى اافاتيكان > 
وكلية الدينة » وأصبح المعهدان من ذلك الوقتهما جامعة رومة . وخصص 
ہما بناء لم پلیث أن عرف بامم سابيندسا ("P Sapienza‏ . وکان هذان المعهدان 
قد ازدهرا نی أيام LUI‏ اسكندر » ولكنهما اضمحلاق عهد بولیوس الذى 
استولى على أموالهما لیتفقها فى الحووب ء والذى كان يفضل السيف على 
الكتاب . وأمد ليو اللخامعة ابلعديدة يالمال بسخاء وظل یسخو le‏ حى تور ط 
هو الاخر فى سباق التدمبر . فقد جاء للہا بعدد جم من العلماء الممتازين 
انخلصین لعلمهم ؛ فلم يعض إلا قلیل من الوقت حى كان فی العهد الدید 
تمانية وعانون آستاذاً — er‏ خسة عشر فى الطب وحده بتقاضی الواحد 
ere‏ ما بن ۵۰ فلورینا و۵۳۰ (من ۸۲۵ إلى ٦٦٦٦‏ ؟ دولاراً ) فى العام + 
وكان لیو فى تلك السنين الأولى من ولايته يبدل كل ما فى وسعه لِجعل الکلیتین 
اجتممتن "n‏ جامعات Cle Ul]‏ وأكثرها ازدھاراً . 
وكان من أفضاله أنه أنشأ فى هذه الحامعات دراسة اللغات السامية . ذللك 
أله خصص فى جامعة رومة کرسسیا لتعلم ll‏ العبرية » وعين تیسیو 
Teseo Ambrogio» m‏ لتدریس اللغتين السريانية € و الكلدانية فى جامعة 
پولونیا . ورحب لیوحن أهدى له کتاب فى نحو اللغة العيرية ألفه أجاتشيو 
جو یداتشر بو Agacio Quidacerio‏ ؛ ونا علم آن ضا مجنبی Sante‏ 
Paginin‏ كان بر e‏ المهد القديم من الأصل عبر ى إلى اللغة اللاتينية & 


— YYo — 


طلب أن بری أعوذجاً من الترحة ؛ فلما رآه أعجبه 6 وتعهد من فوره 
ol‏ يتكفل بنفقات هذا الشروع الشاق الکبر . 
وكان ليو أيضا هو الذى آعاد دراسة اللغة اليونانية بعد أن csl‏ 
دراستہا فى الاضمحلال . وشرع نی ذلك ol‏ دعا إلى رومة العام & 
چو ن لسكارس John. Lascaris‏ الذى كان d^‏ الاغة البونانية فى فلورنس » ` 
وفرنسا » والبندقیة » ونظم عساعدته مجمعاً Cle‏ يونائراً فى رومة » منفصلا 
عن ابلامعة . وكتب بو على لسان لیو ( فى ۷ آغسط سنة QW‏ 
خطاباً إلى مارکس موسوروس Marcus Musurus‏ أكبر مساعدی مانوتیوس 
Manutius‏ يطلب فيه إلى هذا العام أن بحصل من بلاد اليونان على ہ عشرة ء 
` آو أكثر من عشرة حسما يرى » من الشبان المتنحرين ش العلم » الشبود هم 
osse.‏ الفاضلة لتوئف منہم حلقة من الدراسات الحرة » ولكى يتلق 
علہم الإيطاليون dull‏ باللسان اليو انی وحسن الانتفاع به :6۳ . وبعد شهر 
من ذلك الوقت نشر مانوتيوس طبعة أفلاطون الى WT‏ موسوروس »ن 
قبل » وأهدى الطابع العظم هذا الكتاب إلى البابا . ورد علیه لیو بأن مح 
VIR‏ دون غيره الحق فى أن يعيد طبع كل ما أصادره ألدوس من الكتب 
اليونانية أو اللاتيفية حتى ذلك الوقت » وما سیطرعه فى خلال الأعوام الخمسة 
عشر المقبلة الى سرظل فہا وحده صاحب هذا الحق . وأعان فوق هذا أن 
كل ٠ن‏ يعتدى على هذا يحرم من .حظرة الدين c‏ ویعرض نف ه لاعقاب . 
وكان هذا الامتراز الفردی فى طباعة المكلفات هو الوسيلة الى ملح ما الہضة 
طابعاً ما .مق طبع الكتاب الى أنفق الال على إعدادہ , غير أن ليو أضاف 
إل هذا الامتراز وصيته Ob‏ يكون ما يطبع من كتب ألدوس Jum‏ 


۰ وقد كان 5 


: 
دن 
c 12i,‏ ار كاية اليو &JU‏ ق بيت آل کولتشی Colocci‏ على الكوير نال 


Quirinat‏ . وأقيمت هناك أيفض؟ مطبعة اطلبع الكتب الدراسية ولاروح 


۲۲۲ — 


الطلاب . وأنشى“ حوالى ذلك الوقت عينه فى بفلورنس « جمع علمی 
ميديتشى » شبیه به للدراسات اليونانية ؛ وجمع قارين وکامرق ۷۸۲۱۲٢ Camerti‏ 
- الذى AI‏ لنفسه اسما Ua‏ هو فافورينوس Favorinus‏ - بتشجیع ليو 
أحسن معجم یونانی - لانيى نشر فى عالم الهضة حى ذلك الوقت . 

وکادت غر ة البابا على الآداب القديعة تکون Lus‏ له وعقيدة . وشاهد 
ذلك أنه تلق من البنادقة « عظما ٠ن‏ کشف لينى » بنفس التقوى التى يتلق 
مها ثرا من آثار کبار القدیسن GP‏ ء وأنه أعلن بعد جلوسه- على کرمی 
لبابوية بقلیل أنه سیکافۂ بسخاء کل من يحصل له على أى خطوط فى الدب 
القديم لم ينشر بعد . " إنه فعل ما فعله أبوه فأرسل مبعوثيه وعماله إلى البلاد 
xis MI‏ ليحثوا عما عساه أن يكون فما من الولفات القديمة » وعن کل 
70 آومسيحية ؛ وأن ببتاعوها له » وکان فى يعض 
الأحيان يوفد الوفود لهذا الغرض خاصة لا لغرض سواه » ويزودهم. 
بالرسائل للملوك والأمراء يطلب إلهم فہا أن يعاو نوا أولئك الرسل فى الربحث 
والتقیب . ويبدو أن Ve‏ کانوا فى بعض الأحيان يسرقون هذه الخطوطات 
إذا م يستطيعوا شراءها ؛ ويلوح أن هذاهو ما فعلوه فى الستة الکتب 
الأولى من eU‏ تاسيتوس الى وجدوها فدير das‏ ۷ ہوسعفالیا 
OV « Westphalia‏ لدينا رسالة ممتعة موجهة إلى هيتمرس Heitmers‏ عامل 
vs uu‏ لیو نفسه أو أمر يكتابتها بعد نتم طبع هذه الحوليات ونشرها : 

لقد بعثنا بنسخة من الکتب بعد أن روجعت وطبعت مجلدة تجلیدا Ae‏ 
إلى رئيس الدیر وإلى رهبانه » لکی يضعوها ى enis‏ بدلا ءن النسخة 
ul‏ خذت منها » وإذا كنا نرید فوق ذلك أن يعرفوا أن هذا الاختلاس, 
قد عاد علہم e‏ أكثر مما عاد mS YE NUT rele‏ 
غفراناً ماعیا(٩۳)‏ . 


و أعطى ایو فليو پروالدو Filippo Beroaldo‏ احطوط اتلس » وآمره. 


۲۲۷ — 


أن uel ela,‏ وبنشرہ » على أن يطبعه طبعة أزيقة ولکہا فى صورة مبلة 
القراءة . وکان ما ورد فى کتاب التکلیف هذا : 


ad‏ كان من عادتنا » حتى فى السنن الأولى من حیاتنا » أن نری أن 
لا شی ء ما و هبه اللحالق لليلقه أجل فان Ga dol,‏ - لانستتی من ذلك 
إلا العلم به وعبادته c ARM‏ من هذه الدراسات الى هی زينة الحياة 
الانسانية ومرشدها إلى امير ء والى عکن فوق هذا تطبيقها على کل وضع 
بخاص من أوضاع الحياة والانتفاع ما فيه ؛ ull‏ هی سلوی الإنسان d‏ 
الشدة » ومصدر مهجته وشرفه ی الرخاء . والى لولاها حرم الانسان کل 
ما هو حميل فی الحياة وكل ما يزدان به المبتمع . ويبدو أن احافظة على هذه 
الدر اسات و توسیع نطاقها یقف على آمرین : عدد العلاء » وتزویدهم eros‏ 
من النصوص المتازة . فأما الأمر الأول فانا نرجو بركة الله » أن نظهر 
رغيتنا الأكيدة فی أن نكا أولئك العلاء الممتازين ونكرمهم وحرصنا على 
هذه المكافأة وذلك العکرم أكثر ما أظهرناهها من قبل » وإن كان ذلك 
tH‏ رص وتلك الرغبة هما منذ زمن بغید مصدر سرورنا الا کر M...‏ 
الحصول على الکتب > فإنا تحمد الله أن أتاح لنا فى ذلك Lad‏ الفرصة الى 
نستطيع مها إسداء ار لبی الانسان<) 

وكان ایو يظن أن الكنيسة هى الى تعين ما يفيد بى الإنسان من كتب 
الأدب » وشاهد ذلك أنه جدد مرسوم الإسكندر الذى يفرض رقابة 
الکنیسة على الكتب . 


وبددت بعض الكتب ای جمعها أسلاف ليو حن نہب قصر T‏ میدیتشی 
(CENE)‏ . غير أن دير سان ماركو كان Jes‏ قد ابتاع بعض هذه الكتب» 
وكان ليو وهو لایزال كردنالا قد ابتاع الكتب الى بجت من الہب B‏ 
۲ دوقة ) ۰ر۴۴ ؟ دولاراً ) ونقلها إلى قصره فى رومة + ثم eus‏ 


بت ۲۲۸ 


هذه ااکتبة إلى فلورنس بعد موت ليو » وسنعرف مصيرها فيا بل 
A sectas‏ 

وکانت مكتبة الفاتیکان قد بلغت من الضخامة حداً تحتاج معه إلى طائفة 
من العلاء للعناية مها > ۽ ولا جلس لیو على کرسی البابوية كان كبير أمنائها 
توماسو إنغبر ای Tommaso Inghirami‏ — وهر من أبناء الأشراف 6 
وشاعر » ومحدث مشہود .له بالذكاء وحسن ٠‏ الفكاهة والتألق نی ندوات 
الفكهين البارعين . ثم كان إلى ذلك ممثلا » أطلق عليه من قبيل السخرية اسم 
فيدرا Fedra‏ لنجاحه فی ثيل دور فيدرا Phaedra‏ مسرحية هيو ليتس 
Hippolytus‏ لستکا . ولا مات d‏ حادثة من حوادث شوارع Aud‏ 
عام ٦‏ حل عله فى أمانة المكتبة فلبو بروالدو الذى قسم قلبه وعواطفه 
بين تاسیتوس والحظية العالة مہب یا Imperia‏ وكتب شغرآ لاتينياً بلغ من 
às uL‏ آن کانت له ست ترحات إلى اللغة الفرنسية إحداها بقلم كلمان مارون 
Clement Maron‏ وکان چرولامو آلیندرو ۸۱620۵۲0 Girolamo‏ الذى 
أصبح ul‏ فى عام 1514 › رجلا حاد الطبع » غزير العلم » عظم الواهب > 
یتکام اللغات اللاتينية c‏ والیونانیة » ویتکام العریة بطلاقة لوثر 
7 فى صله فیظنه مهودياً . وقد حاول فى مجلس آجزبرج ٥٥٥١‏ ) أن 
یصد تیارالر وتستنتية » وکانت حاسته فى ذلك أقوى من حککتہ . وقد رفعه 
بولس الثالث إلى مقام الكردنالية ر ۱۵۳۵) ء ولکن آلیندر توق بعد e‏ 
سنن من ذلك الوقت لاسرافه فى عنايته بصحته وق تعاطی الادوی۱) . 
وقد غضب أشد الغضب لأنه أعنى من عله حن بلغ الثائیة والستین من 
العمر » وأساء إلى أصدقائه باعتراضه الشديد على تصرفات القدرة ۔' 
GG ANI‏ : 


وكرت الکتبات الخاصة وقتئذ d‏ رومة 6 فلك كان الاسکندر نفسه 
مجموعة عظيمة من الكتب أوصى ا إلى البندقية » وکان عند الكردنال 


۲۷۲۹ 


ج ای محسود (رزمس عانية آلاف جلد مکتوبة بلغات مختلفة أوصى 
پا إلى كنيسة سلفادور عدينة البندقية حیث دمرنها الثار . وكان Sl‏ دنال 
سادو لیتو تة قيمة وضعهاق سفينة لرسلها إلى فرنسا » ففرقت فى البحر . 
وکانت مكتية پمبو غنية عا مہا من دواوین آشعار پروفنسال و اخطوطات 
الأصلية مثل خطوطات کتب پترارك ؛ وانتقلت هذه انجموعة إلى آربینو» 
ومنها انتقلت إلى الفاتیکان . وحذا العلانيون الأغنياء أمثال أجستينو تشبجی 
Agostino Chigi‏ وبندو آلتوفبی Bindo Altoviti‏ حذو البابوات والكرادلة 
ف جع » الکتب وامتخدام الفنانين ومد يد العونة للشعراء ورجال العلم ۱ 

وكثر هولاء ججیعا فى رومة على عهد ليو كثرة لم يكن لها مثيل من قبل 
ولا من بعد د وكان کشر ون من الكرادلة أنفسهم علماء ؛ ومنهم ميا 
كرادلة لمهم كانوا قبل ذلك علاء قضوا فی خدمة الكنيسة زمناً طويلا » 
ونذكر من هولاء إجبدي وکانمز یو Egidio Canisio‏ » وسادوليتو » وببينا . 
وقد اعتاد معظم الكرادلة نی رومة أن بناصروا الآداب والفنون با يكافثون 
ها Weed‏ على ect]‏ أعمالم ومؤلفاهم » ول يكن بفوق بیوت 
الک ادلة ریاریو » وجرعانی » وببينا » والدوزی » وبترونشی » وفار بزی 
وسدريى » وسانسقرینو » وجندساجا » وکازینیو » وجویلیوده میدیتشی 
لم يكن یفوق بیوت هؤلاء إلا بلاط البابوات بوصفه ملتی أصعاب الواهب 
العقلية والفنية فى المدينة . وقد كان لکستجلیونی الوديع الطبع الدمث الحلق 
الذ ى كسب به صداقة رفائیل ا حب الودود وميكل آنچیلو الصارم العنيد » 
كان لکستجلیوئی هذا ندوة متواضعة خاصة به . 

وكان ليو بطبيعة الحال آکر الناصرین على الإطلاق » فلم يكن أحد 
فى مقدوره أن ينشى نكتة شعرية AM‏ یخرج من عنده دون عطاء . وكان 
العم فى أيامه يئهل صاحبه » کا كان یوهله فی أيام نقولاس الخامس 


—- ۲۴۳۰ 


منصب من الناصب الرسمية الکببرة فى الكئيسة » وأضيف الشعر إلى العلم 
فى أيام ليو . فاما أععاب الواهب الصغرى فكانوا یصبحون كتبة > 
وختزلن » Mo‏ من هم آکر من مولاء موهبة فكانوا یصبحون قساوسة 
ی الكنائس الکری « وأساقفة » وکبار موثقين c‏ وأما المتازون منہم أمثال 
سادوليتو » وببينا » فقد صاروا کر ادلة . وترددت أصداء خطب شیشرون 
وبلاغته فى رومة مرة آنعری » وکان آسلوب الرسائل یعلو و یبط بانتظام 
od ule‏ الوسيقية » كما كان شعر de)‏ وهوراس ان من ألف 
رافد ورافد إلى نہر التیر ملتقاه الطبیعی . وقد حدد عبو نفسه مستوی آسلوب 
الكتابة » فقد كتب إلى إزبلا دست يقول : و أن oL cz‏ کا كان 
مخطب شيشرون خر له من أن Ss‏ باب91*© » . وبز صديقه وزمیاه ياقوبو 
سادو ليتو dno‏ الكتاب الإنسانيين بأن جمع بن الأسلوب اللاتينى البليغ 3L,‏ 
الذى لا تشوبه شائبة . وكان بن كرادلة ذلك العصر کثرون من ذوى 
الاستقامة والأخلاق الفاضلة c‏ وكانت الكثرة الغالبة من كتاب J pae‏ 
الانسانیین أفضل آخلاقاً وأرق مزاجاً من aul‏ فى اہلیل الذى O43.‏ » 
وان کان بعضہم قد ظلوا odis‏ فى کل شىء ما عدا عقيدتهم الرسمية > 
ولقد كان من القوائن غير السطورة ألا ینطبق سید مهذب بکلمة نقد للكنسة 
النساعحة من الناحية الخلقية السخية فى مناصرة العلم والآدب والفن مهما تكن 
عقائده أو شكوكه . 


وقد cam‏ هذه الصفات كلها ى برناردو دوفیدسی دا بیینا 
Bernardo 00۷2 da Bibbiena‏ — فقد كان عالاً » Tus‏ » وكاتب 
مسرحيات » ودبلوماسيا » Ts‏ ق الفن » Ut, cae,‏ » وق 
وکردنالا ؛ غير أن الصورة التى رها رفائیل له لم تظهر إلا جزءآ قليلا 
مئه ‏ عينيه ا بیندن وأنفه الحاد ؛ ذلك أنہا غطت صلعته بقبعة حراء » 


روم عبس مل ہو د feo‏ تع ef‏ حصي م ef off o‏ ہہ 
nh FFE 7‏ سی ri uff: (ares n)‏ ( يي وه ) 


EA 
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كا غطت مرحه بوقار لم يكن من عادته . وكان خفیف الدم c‏ والحديت : 
والروح » يفر من صروف الدهر كلها بابنسامة . ولا استخدمه لور ندسو 
الا کر أميناً له Gu‏ لأبنائه » اشترك مع هولاء الأبناء فى الحجرة الى 
حدثت عام MAE‏ ؛ ولكنه دل على مهارته بذهابه إلى yu)‏ حيث فان 
هذه الدائرة التحضرة بنكاته الشعرية » وأنفق بعض فراغه فى كتابه مسرحية 
بذيئة تدعى لہا Calandra‏ وتمثيلها ( حوالى عام 1608 ) ۰ وهله 
المسرحية هی أقدم السرحیات الإيطالية النثرية . واستدعاه پولیوس Jill‏ 
إلى رومة » وعمل پرناردو لانتخاب ليو بابا بأقل قدر من ابللبة والاحتكاك c‏ 
فجازاه ليو على هذا بأن عينه من فوره كبر ااوثقن الرسولین » ثم عينه 
فى الیوم الثانى 0 ار PUE‏ 
ول غنعه مناصبه السامية من أن يضع فى خدمة لیو حرته العظيمة بالفنون 
وتنظم مواكبه فى الحفلات . ومثلت مسرحيته فی حضرة البابا واستمتع 
با do‏ یعترض علہا . ولا أرسل قاصداً رسولياً إلى فرنسا » شغف حا 
بفرانسس الأول » وكان لا بد من استدعائه لأنه أرق حساسية من أن يصلح 
للمناصب الدبلوماساة » وزخرف له رفائيل امہ بصو رة تارم فيوس 
وكبوير وهی طائفة من الصور تروى انتصار ا حب » وکلها تقریباً مرسومة 
على طراز صور مدينة er‏ القدیم » وتقحم ell‏ ف عام لم يسمع قط 
بالسیح € وكان الکردنال نفسه هو الذى اختار هذه الزخارف . ونظاهر 
لیو بأنہ لم بلاحظ شذوذ ببينا االحنسى وظل وفيا له إلى آخر یامه . 

وكان لیو حب الكثيل ‏ يحب السلاة بجمع أشكالها ودرجاتہا من أبسط 
coul ji‏ الاجنة إلى أكثر الملاهى غموضا كسرحيات ببينا ومكيقل . وقد 
افتتح فى أول سنة من ولايته دار تمثيل على الکپتول c‏ شبد فہا عام ۱۵۱۸ 


-YvY- 


تمثيلا لمسرحية آریستو Sell Ariosto‏ مپوزیتی Suppositi‏ -وضحك من 
كل قلبه من النكات اللتبسة العانی التى كانت تتفرع من حبکنها — کالعبارات 
الی یلقہا شاب من الشبان ليغوى ہا فتاة(**) . ول يكن هذا المثيل المطربه 
ec‏ سای فحسب » بل كان پشمل فوق ذلك وضع مناظر مسرحية فنية 
روکان الذى (len)‏ هذه السرحية بالذات رفائیل نفسه ) 6 ورقصا 
فنیا وموسيق بين الفصول تتکون من آغان وفرفة من العازفن على 
العود c‏ والكمان 0 Je‏ » وآلنافخن ى القرون ؛ والفرب" ا 
وقد کتب فى عهد ليو كتاب من أكير الکتب التاريخية فى عهد XA ll‏ ء 
کتبه پاولو چیوفیو . وکان پاولو هذا من أبناء کومو Como‏ « وكان. 
ارس فما وق ميلان ورومة صناعة الطب » واکن الماسة الادبية الى 
نبعشت فى البلاد عندما جلس ليو على کرسی البابوية آوحت إليه بأن۔ 
بخصص ساعات فراغه لكتابة تاريخ العصر الذى يعيش فيه من غزو 
شارل الثامن لایطالیا حى ولاية ليو وأن یکنبه باللغة الاتينية . وسمح 
له ob‏ يقرأ القسم الأول من هذا الکتاب على ليو » فلما سمعه قال بكرمه 
المعتاد إنه أفصح وأظرف ما كتب فى التاريخ منذ c Livy iJ Ago‏ وأجازه 
عليه بأن خصص له معاشا من فوره . ولا توف ليو » استخدم Jy‏ 
ما أسماه و قلمه الذهى » فى AUS‏ ترجمة ياة ليو شاد فپا بنصيره الراحل 
کا استخدم « قلمه الحديدى » للشكوى من udi‏ أدريان السادس الذى. 
لم يعبأ به . وواصل فی هذه الأثناء الکدح فى تاريخ عصره حتى وصل به 
آخر الامر إلى عام ۱۵4۷ . ولا cue‏ رومة فى عام ۱۰۲۷ أخی الخطوط 
ق إحدى الكنائس » ولكن أحد ابلنود عثر عليه » وطاب إلى aM‏ 
أن يبتاع كتابه € ولكن كلمنت السابع أنقذ پاولو من هذه الذلة اذ p?‏ 
اللص بأن يقبل بدل JUI‏ يؤدئ إليه فورا » منصباً ی آسپانیا ؛ pes‏ 


— ۲۳۳ بت 


چیوٹیو فی الوقت نفسه أسقفا لنوتشيرا Nocera‏ . وأٹنی الناس على کتاب 
التاريخ وعلى التراج الى أضيفت إليه لأسلوبه السلس الواضح € ولکہم 
عابوا عليه عدم العناية بتحرى القائق c‏ والتحيز الظاهر فما يصدره من 
أحكام . وقد آفر چیوٹیو فی صراحة وعدم مبالاة بأنه عدح m‏ 
قصته B]‏ كانوا هم أو أقارہم قد سخوا عليه c‏ وأنه كان پندد ہم إذ 
كان هولاء تد pres‏ 


س ورن — 


ey 
انشعراء‎ 


لقد كان الشعراء أعظم مفاخر ذلك العصر c‏ وکان کل إنسان فى رومة 
— من البابا نفسه إلى مهرجیه - یقرض الشعر » کا كان یقرضه کل 
إنسان فى الیابان ف Age‏ السامورای Samurai‏ » من الفلاح إلى الإمراطور ء 
وکان کل إنسان تقریبا يصر على أن يقرأ آخر أبيات uo‏ إلى البابا السمح . 
وكان البابا حب الهارة فى الارنجال » وكان هو نفسه بارعا ف هذا € 
وكان الشعراء يتبعونه el‏ ذهب بقوا فم وقصائدھ الطوال > وكان هو 
à‏ العادة جیهم علما بطريقة ما » وان كان فى بعض الأحيان يكتنى با 
يرد علما بارنجال بعض اانکت الشعرية اللاتبنية . وقد آهدی له آلف 
کا آجاز آنجیلو كويتثى على واحد مها بأربعائة دوقة )$05 
دولار ) ؛ لكنه حين أهدى إليه cem‏ أو جوریل Giovanni Augurelli‏ 
رسالة بالشعر عنوانہا كرسوبيا Chrysopoeia‏ — أى فن صنع الذهب 
باستخدام الکیمیاء - أرسل إلى المؤلف كيسا خلوا من النقود . وم یکن 
بجد متسعا من الوقت يقرأ فيه جميع الكتب ull‏ قبل أن cap‏ إليه ؛ وكان 
من هذه الکتب المهداة الى لم يقرأها طبعة من ديوان روتليوس ناماتانوس 
Rutitus Namatianus‏ — وهو شاع Gus)‏ عاشن فی القرن الحامس 
الميلادى ‏ كان يدعو إلى مقاومة المسيحية لأنها فى رأيه سم مضعف 
للأعصاب » ويطالب بالعودة إلى عبادة الآمة الوثنية القوية التصفة بصفات 
الرجولة9؟» . آما أريستو - الذى ريا بدا للیو أنه جد ما يكفيه من العناية 
ق فبرارا - فلم یکافئہ إلا عرسوم بابوى يحرم سرقة شعره . وبسرم أريستو 
من هذا وابتأس لأنه كان يرجو أن ينال مكافأة تتناسب مع طول ملحمته » 


— ۲۳۵ — 


ولا خسر لیو آریستو قنع من فوره بشعراء أقل منه لالاء وأقصر 
LEG‏ ؛ T s,‏ ما كان سخاوه رضله فيرئدى به إلى مكافأة ذوی المواهب 
السطحية نفس المكاذأة الى بمنحها العباقرة . من ذلك أن جیدوپستومو 
J| « Guido Postumo Sitvestri J A ale‏ أشر اف بيزارو c‏ کان قد 
قاتل بعنف c‏ وکتب بعنف » ضد الاسکندر ویولیوس de SOLA‏ 
پیزارو وبولونیا . فلما ارئق لیو عرش ابابوية بعث AJ]‏ بقصيدة ظريفة 
عندحه فما ویوازن بين سعادة إيطاليا ق عهد البابا الحديد » وما كانت 
عليه P E‏ والاضطراب ف اامهود السابقة . وقدر له البابا عله وأجازه 
عليه أن رد له ما صودر من ضیاعه » واتخذه رفيقا له فى صيده . لکن 
چیدو مات بعد قليل من ذلاث الوقت » ويقول بعض معاصريه إنه مات 
من كثرة ماکان يتناوله من الطعام على مائدة 09 . وأسرع آنطونیو 
تیبلدیو Antonio Tebaldeo‏ » الذى كان قد نال بعض الشهرة فى قول 
الشعر فى نابل » إلى رومة عقب انتخاب لیو » ونال منه ( کا تقول 
إحدى الروایات غير 44 با ) خمائة دوقة جزاء له على نکتة 
شعرية مشپ c‏ وسواء كانت هذه الرواية صادقة أو كاذبة فإن البابا 
عينه مشرفا de‏ جسر سورجا Sega‏ وجمع المكوس من يعبر ونه 
حتی « يستطيم تيبلديو He‏ أن يعيش عيشة راضية ۲ . ولكن يبدو 
أن JUI‏ . الذى قد يعن على إماء مواهب العلمام > قلما يشحذ عبقرية 
الشعراء del,‏ تیبلدیو یکتب قصائد الدح » ا يعتمد بعد موت ليو 
de‏ صدقات عبو » وم بعد يبارح فراش النوم وان کان لا پشکو من شیء 
إلا من فقد net‏ لشر ب الخمر »كا بقول ue‏ له . وطالت حياته 
وهو مستریح مستلق على ظهره » gs‏ الرابعة والسبعين من ره . 
e‏ فرانتشسكو ماريا ملدسا Francesco Maria Molza‏ من أهل مودینا 
يعض النبوغ فى الشعر قبل ارتقاء ليو » ولکنه لما سمع يحب البابا للشعر 


— Y^ -— 


وسخائه على الشعراء » ترك c aal‏ وزوجته » وأيناءه » وهاجر ال 
رومة » حيث أنساه eu‏ افتتانه بسيدة رومانية . وقال فی رومة قصيدة. 
رعوية قصير ة بليغة Vel‏ ھور مرا La ninfa Tiberina‏ بمتدح ما 
فوستينا منقشبی e t Faustina Mancini‏ عليه آحد ا جرەبن ael;‏ 
ct‏ بلیغ . وغادر الرجل رومة بعد وفاة ليو » وانضم uds d‏ إلى 
حاشية الکر دنال إيوايتو ده ميديتثى c‏ الذى كان ى بلاطه » على حد Em e»‏ 
ثلهائة شاعر ‏ وموسيق وفکه . وکانت‌قصائد ملدسو الابطالية أظرف ما قبل 
من الشعر نى ذلك الوقت لا تستنی من ذلك قصاند أريستو نفسها . وکانت 
أغانيه تضارع أغانى d Ss‏ أسلوما » وتفوقها فى حرارتہا c‏ وذلاث لأن 
ملدسو كان يتقلب على نيران الحب واحدة بعد واحدة » وكان على الدوام 
حرق ہا . ومات بداء الزهرى فى عام ١845‏ . 

وكان حکم لیو يزدان بائتن من کبار الشعراء أحدهما مارکنطونیو 
فلامینو Marcantonio Flamino‏ الذی يظهر ذلك العهد فى أضواء سارة — 
يظهر عطف البابا eli‏ على رجال الأدب c‏ ويكشف عا كان يحو يه 
فلامينو و افاچر و Navagero‏ وفر انکستورو Francastoro‏ وكستجليونى من 
صداقة لا بحسد أحدم علا غبره ؛ وان كانوا الأربعة شعراء » کا يكشف 
عن الحياة النظیفة الى كان يحياها all f‏ الرجال فی عصر كانت فيه الإباحية. 
الخنسية مما تتغاضى عنه كثرة الناس . وقد ولد فلامینو فى سراقالى Serravalle‏ 
من duel‏ فیفیتو c Veneto‏ ووالده هو چیان أنطوئيو فلامینو Gianantonia‏ 
Flamino‏ وهو أيضاً شاعر . ودرب الوالد ابنه على قرض الشعر وشجعه 
عليه » مخالفاً فى ذلاك UIT‏ من السوایق » وبعئه وهو ى السادسة عشرة من 
عمره لهدی إلى ليو قصيدة قالما الشاب يدعو فہا إلى حرب صليببة de‏ 
الأنراك . ولم يكن ليو من برتاحون إلى الحروب الصليية » ولكنه أظهر 
ارتياحه لشعر الشاب » وكفل له مواصلة التعلم فى رومة . وتولاه كستجليوق. 


—- ۲۳۷ بت 


چنایته » وجاء به إلى أربينو ( ۱۵۱۵ ) » ثم بعث الوالد بابته فما بعد لیدرس 
الفلسفة نی بولونیا . ثم استقر الشاعر Ll‏ فى فتربو ile jd Viterbo‏ 
الکر c ley JU»‏ رچنلدبول Reginald Pole‏ . و امتاز عن غير "T‏ رفض 
Ue‏ عالین ٠‏ منصب مين لبو مشت رکا فى ذلك مع سودولیتو ) — 
od‏ لس ترنت ؛ وکان یحصل على تأبيد وهبات جمة من كثير من الكرادلة 
رع ارتیامیم فى أنه يعطف على حركة الاصلاح IL‏ . وکان طرال 
تجواله كله يتوق للحياة الحادئة والهواء النظيف اللذين يجدها فی بيت أبيه 
الريي الثریب من إمولا . وكانت قصائده كلها تقريباً باللغة اللائينية 
کا كانت كلها تقريباً قصائد قصارا فى صور أغان » وأناشيد رعاة » 
ومراث » وترانم » ورسائل للأصدقاء من طراز رسائل هوراس » ولكنه 
يعود فما مرة بعد مرة إلى حبه لمرابضه الريفية القديمة : 

سأبصرك الآن مرة أخرى »> وسيبتيج ناظری لروئية الأشجار الى 
غرسنہا يد ألى ؛ وسيفيض قلى فرحاً حن أنذوق قليلا من النوم الهادئ 
فى غرفى الصغيرة . وكان يشكو من أنه سجن فى ضوضاء رومة وصخہاء 
و محسد [T9‏ له صوره بأنه E‏ فى iu.‏ قروى يقرأ « کب سقراط ' 
lbs Syr,‏ فى التکری التافه الذى يمنحه إباہ الجمهور الحقر "٥‏ . 
وکان يحلم بالتجوال فى الوديان الحضراء مع فمرعی فرچیل ورعاة یوفریطس 
ویتخذهم له رفاقا . وآشد آشعاره تأث رآ هی الأبيات الى کتہا إلى أبيه وهو 
على فراش ااوت : 

و لقد عش ت يا أبتاه عيشة طيبة سعيدة ٤م‏ تكن فہا بالفقر ولا بالغی » 
حصات فہا على كفايتك من العم والفصاحة » وكنت على الدوام قوى 
ابحم > سلم العقل ؛ بشوشاً el e Noa‏ فى تقواله أحد . حى إذا ممت 
الثانئن من عمرك انتقلت إلى شواطی EVE‏ المباركة . ارحل إلہا يا أبتاه » 
des,‏ سس اہ d] elo‏ کلاس eli d‏ 000 
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وکان مارکو چر ولامو Marco Girolamo Vida l43‏ أطوع لأغراض. 
ليو من غيره من الشغراة :دوق ولك مارکو هذا ی CU uz S‏ وأتقن الغة 
اللانينية T‏ فہا براعة أمكنته من أن بكتب ما كتابة ظريفة القصائد 
التعليمية d‏ فن الشعر نفسه » أو فى تربية دود الآزء أو فى لعبة الطر نج . 
وقد سر ليو من هذا سروراً de‏ على أن پرسل فى طلب فردا » ويثقله 
بالهيات ء ويرجوه أن يتوج آداب ذلك العصر إملحمة لاتينية فى حياة السیح . 
وهكذا بدأ دا ملحمة الک رستیادة ناهام الى مات لیو Amal‏ قبل أن 
يراها . وحذا كلمنت السابع حذو ليو فى رعاية فيدا » وحباه عنصب. 
أسقف ليعيش منه » ولكن كلمنت أيضاً مات ةل أن تنشر الماحمة 
( ه15 . وكان قيدا راهباً قبل أن يبدأها » وأسقفاً حن فرغ مها » 
ولكنه لم يستطع أن بحاجز نفسه عن الإشارات التصلة بالأساطير اليونانية 
والرومانية القديمة الى كانت تملا ابو نفسه فی أيام لیو » وان بدت. 
مضطرية سخيفة فی نظر الذين أخذوا ینسون أساطر البونان والرومانه 
ومجعلون السحية ہا أساطر آدبية . فنسن تری M‏ نی هته اللحمة 
يقول عن الاله الأب إنه و أبو uS‏ مسخر السحاب ١‏ ء وإنه « حا کم 
آولیس » ؛ ولا ینفلت یصف pes‏ بأنه هروس ويأق بالفرغونات € 
وربات الانتقام c‏ والقنطورات » والأفاعى الکثمرة الرءوس<) لتطالب. 
بموت السیح . لقد كان هذا ااوضوع ud‏ خلیقاً بہحر من الشعر آکثر 
مواعمة له بدل أن ala‏ الشاعر الإنياذة . و لبست أحل الأبيات فى شعر ردا 
هی ای بخاطب ہا المسیح ی الکرستيادة » بل ہی التى يخاطب با فرچیل ق. 
فی الم وهی أبيات تعز على الترجمة ولکننا ساحاول نقاها فیا Jb‏ : 


(ه ) كل هله كائنات خرافیة غريبة ورد ذكرها فى الأساطير اليوفانية القدمة م 
Cer M)‏ 


— ۲۳۹ — 


أى مجد إيطاليا ! يا أسطع الأضواء بن الشعراء ! Sag V]‏ 
بھا نقدمه للك من الا کالیل والبخور والأضرحة؛ وإليك ننشد على الدوام 
ما نت خليق به من التسابيح القدسية ؛ ونستعيد ذكراك بالترائم : مرسباً بلك 
يا أعظم الشعراء قداسة ! إن ثناءنا عليك لا يزيد قط من مجدك » وليس 
هذا adl‏ فى حاجة إلى أصوائنا . ألا فأقبل وانظر إلى آبنائك » وصبه 
روحك الدفئة فى قلوہنا الطاهرة ؛ أقبل با أبتاه » وامزج نفسك بأرواحنا . 


—-Yfís- 


صحوة إيطاليا 


كان من آسباب قوة الروح الوثلیة فى ذلك العصر وجود الفن القدیم 

فم ونچانە من الدمار € وکان c AE‏ وبیندو » وپوس QUIE‏ قد نددوا 
بتدمير البانی الرومانية القديمة وقاوەوا هذا التدمير » ولكنه ظل مع ذلك 
جری فى cole‏ وأكر الظن أنه قد ازداد حين استطاعت رومة بها تدفق 
فما من الال أن تشيد عمائر جديدة أكر من عمائرها القديكة وتستخدم فما 
بقايا هذه العاثری عمل ا بر . و استخدم "mr‏ ال نی جدارالکلوسیوم ا حجری 
فى بناء قصر سان مارکو ؛ وهدم سکستس الرابع معبد هرقول وحول أحد 
mm‏ پر التیر إلى قذائف للمدافع » وانتزءءت المواد الى بنيت ما كنيسة 
سانتا ماریا جیوری » وفسقیتان عامتان c‏ وقصر للبابا ی الکویرینال c‏ 
انتزعت هذه كلها من معبد الشمس . بل إن الفنانين أنفسهم کانوا L^‏ 
خربن دون أن يشعروا ء فهاهو ذا ميكل أنجيلو مثلا mm‏ العمد 
ف ميد کات لكان ليصنع منه قاعدة لقثال ماركس أورلبوس الفارس € 
وهاهو ذا رفائیل dl,‏ جزعاً من مود آخحر ی هذا العبد نفسه لیصنع ده 
تمالا ليونان ( يودس ) € واقتلعت المواد اللازمة لبناء معبد سستییی من 
تابوت هدریان » وأخذ الرخام الذى شیدت به كنيسة القدیس بطرس 
كله تقريباً من dul‏ القديمة € وانتزعت إلى هذا الضریح الحديد نفسه 
أحجار القدمة) ؛ والدرج » والقوصرة من هيحل أنطونيوس وفوستینا » 
وأقواس النصر النى أقيمت لفاببوس مكسيموس وأغسطس € وهيكل 


(ھ) الحدار احیط zb JU‏ الى يتجالد فيا التحالدون ۔ ( المترحم ) 


٤٤٤ — 


رميولوس .بن مكسنتيوس . وهدم البناعون ابلیدد أو جردوا d‏ أربع سن 
بالضبط من )۱٥٤۹ ٦٥٤١‏ هياكل کاسروپلکس ۰ ويوليوس 
قیصر » وأغسطس 09 وکانت حجة أولئك افدامن أنه قد بی فى البلاد 
بعد هذا ا دم كفايتها من الاثار الوثنية » وأن ا حربات القديمة الهملة 
تشغل فراغاً عظم القيمة » ونحول دون إعادة بناء الدينة بنظام حسن c‏ وأن 
FER‏ يستولون علہا كانت فى معظ الأحوال تستخدم فى تشييد کنائس 
مسيحية لا تقل عن هذه الآثار القديمة <الا » وهی بطبيعة ا ال أحب 
منها إلى الله . وکانت الأتربة النى تراكنت فوق هذه الآثار على مدى الأيام 
دون أن تستبين العن فعلها قد دفنت فى الوقت عينه السوق الکری وغبرها 
من الأماكن التاريخية تحت طبقات منتالية من التری » والأثقاض » والنبات c‏ 
حى أصبحت السوق تحت مستوى ما بحیط ہا من أرض المدينة بثلاث 
وأربعن قدعاً ؛ وقد ترك موضعها حى أصبح معظمه أرضاً لارعى ear‏ 
ال البقر ۰ Campo Vaccino‏ . ألا إن الزمان هو آکر عوامل 
التخریب والتدمر . 

وکان تدفق الفنانين والکتاب الانسانین على رومة سیآ فى إبطاء سرعة 
التدمير » وفى إيجاد حرکات تہدف إلى اشافظة على الآثار القدعة . وأخذ 
البابوات مجمعون آثار النحت الوثنية وقطعاً من الأبذية القدیمة يضعونها فى 
متحف الفاتيكان والکپتول › کا أخذ مجبو » وآل میدیتشی » ویجنیوس 
ليتوس » ورجال المصارف : والكرادلة بجمعون كل ہا يستطبعون الحصول 
عليه من الآثار القديمة ذات القيمة ليكونوا منها لأنفسهم مجموعات خاصة . 
ومن أجل هذا :انخذت كثير من نحف النحت القديمة طريقها إلى قصور 
الأفراد وحدائقھم ؛ويقيت نپا حی القرن التاسع عشر ؛ ووجدت من 
ْم أسماء مثل COLD‏ بربرينى ؛ وعرش لدوڈزی Ludovisi‏ و شرقول 
فرنبزی . 


Faun ( €)‏ إله الجرلج عند لزه ماد . (gU)‏ 


مت ۲۵۲ — 


واهتزت رومة كلها من نشوة الفرح حين کشف النقبون (۱۵۰۲) 
بالقرب می حامات تیتوس عن مجموعة من الماثرل جديدة كثيرة التعقرد .. 
وأرسل يوليوس الثانی جولیانو دا سنجالرو لفحصہا » وذهب A‏ میکل 
أنجيلو لهذا الغرض » ول يكد جولیانو يبصر UII‏ حى صاح من فوره : 
« هذا هو اللاکون الذى ذكره بلنى » واشتراه بولیوس لیضعه فى قصر 
بلقدير » ووظف لن عبر عيله ولابنه معاشاً سنوياً طول حیاتہما قدره ٠٠٦‏ 
دوقة ( ۴۷,۵۰۰ دولار) ؛ ذلك أن gio»‏ النحت القديمة قد أضحت فى. 
ذلك الوقت عظيمة القيمة . وشجعت هذه المكافآت القبن عن التحف 
الفئية ؛ وحدث بعد عام من ذلك الوقت أن عبر واحد T.‏ على مجموعة. 
أخرى هى هرقول مع الأفل تلفوسى c‏ ول بمض إلا قليل من الوقت حی. 
عثر على cz UL Ul‏ وأضحی افرص على کشف التحف الفنية القديمة 
لايقل قوة عن التحمس للکشف عن احطوطات القديمة . وكانت هاتان 
العاطفتان. صفتين قويتين من صفات لیو . فى أيام ولایته کشف عما يسمونه 
(ue lia‏ وعن تمثالى النبل والتیر » وقد وضع هذان المثالان فى متحف 
الفاتيكان . وكان ليو پبتاع با مال كلا استطاع من الجواهر » و ای لنقوشة » 
وغيرها من روائع الفن as uai‏ الى کانت فى وقت ما ملكا لآل میدیقڈی » 
ua‏ كلها ف قصر الفانیکان : sl,‏ باقوبو مدسوكى Mazochki,‏ 126000 
وفرانتشيسكو أأبرتيى بفضل مناصرته ينقلان مدى أربعة أعوام کل مايعير ان 
عليه من نقوش على الاثار الروەانیة » وواصلا بذلك ما قام به قباهما 
الراهب جيوكندو وغيره من الرهبان . مم نشرا هذه النقوش e‏ 
انقوس القريمٌ فى )٠١۲١( 205 uA‏ ۰ وكان نشرها حادثاً هاا 
فى علم الآثار الرومائية القدعة . 


ونی عام ۱۵۱۵ عبن ليو رفائیل مشرفاً هلى الآثار القدعة '؛ qao‏ 


— ۲6۳ -— 


الصور الشاب بمعونة مدسوکی » وأندريا لقيو ءوفاپیو کلفا » و کستجلیونی ‏ 
وغبرھم من الفناز خطة أثرية واسعة ؛ وق عام ۸ وجه إلى لو 
رسالة يستحلف فپا هذا الحمر الخليل أن يستعين بسلطان الكئيسة على حفظ 
c‏ الآثار للرومانية القديمة . وقد تكون ألفاظ الرسالة هى أافاظ 
کستجلیوی ۰ أما روحها القوية ففہا نغمة رفائیل . 

و نا حين نفکر فى قداسة تلك الأرواح القديمة ... وحین pad‏ جثة هذه 
الدينة ابكايلة c‏ أم العلم وملكته c‏ وقد قدنست هذا .سن الشائن 
لا te.‏ إلا تصور 3 من الأحبار قد أجازوا تحزیب العابد € 
والقائيل ء والعقود وغرها من GUI‏ القدعة » الى تنطق جد من 
شادوها ! ... وفك آنردد نی o] d jill‏ رومة الحديدة هذه بأحمعها الى 
نشاهدها آمامنا الآن » مهما بلغت من العظمة ومهما حوت من جماله 
و ازدانت بالقصور ۰ والکنائس » وغيرها من الصروح الفخمة - لست 
اترد نى القول إن رومة هذه قد أمسكها ced P‏ صنع من الرخام 
القدم t‏ . 

وتذ کرنا هذه الرسالة عقدار ما حدث من التدسر حى فى خلال. 
ااسنوات العشر الى قضاها رفائیل فى رومة ؛ ومی و" عامة de‏ 
تاريخ c à Jal‏ وتندد بالهمجية الفجة الى كان یتسم ما الطرازان الرومنسی 
والقوطى ( واللذين يسميان فما القوطى التروتوفی ) ؛ وتمجد الأنماط الرونانية 

الرومائية » وتراها نماذج کال وحسن الذوق ؛ وتقترح الرسالة Led‏ 
تكوين هيئة من ا براء » وتقسم رومة 'إلى الأقسام الأربعة p‏ 
الى حددها أغسطس نى الزمن القدیم » على سح كل قسم ما مسحا 
دقیقاً وأن يسجل كل ما فيه من الآثار القديمة . غير أن موت رفائبل, 
البکر الذى أعقبه بعد قليل موت ليو قد dus pl‏ هذا المشروع الخلبل, 
زمناً طويلا . 

ظهر نآثر هذه الخلفات المكتشفة فى کل فرع من فروع DÀ‏ 


-— Y£f- 


والتفکر » وثأثر ہا پرونلسکو ء dl,‏ » وبرامتتق € ووصل هذا 
الاثر Jl‏ الدرجة العليا حتى لم يكن الفن عند پلادیو Palladio‏ إلا صورة 
آحری من الأشكال القديمة تکاد تکون خاضعة لما کل احضوع . وکان 
جبرتی ودوناتيلو قد حاولا من قبل أن يتخذا الأشكال القديمة نماذج هما ء 
فلا جاء ميكل أنجيلو وصل فی تقلیدہ الفن القدم إلى درجة JUI‏ فى 
تمثال بروقس » ولكنه بى فہما عداه هو ميكل آنجیلو نفسه صاحب النفس 
القوية غير الحاضعة للفن القدم . وحول الأدب علوم الدين المسيحية إلى 
أساطر وثلیة واستبدل أو ليس بابدة » أما فى التصوير ax‏ ظهر تأثير الفن 
القدم فى صورة موضوعات وثلیة وأجسام عارية وثنية م تخل ما 
لموضوعات السيحية نفسبا . وحسبنا دليلا على هذا أن رفائیل وهو نفسه 
محبوب البابوات قد رسم صوراً لسیکی OPsyche‏ » وفینوس وكيويد 
على جدران القصور ؛ وكانت الرسوم القديمة والزخارف العربية تعلو العمد 
وتمتد على الطنف والأفاريز الف بناء من آباية رومة . 

وظهر انتصار الفن القدم, بأجلى مظاهره فی كنيسة القديس بطرس 
الحديدة ؛ وقد عبن لبو ہا برامنی Cary:‏ للأعمال . واحتفظ به ف 
هذا الاصب آطول وقت مستطاع € ولکن المهندس المعارى الطاعن فى 
السن أقعده داء الرثیة » ولذلك عهد إلى الراهب چوکندو أن ساعده 
فى عمل الرسوم التخطيطية € بيد أن چیوکندو نفسه كان یکر پرامتی 
الذى كان ف السبعين من عمره » بعشر سنن . وف شهر يناير من عام ۱۵۱۶ 
عبن لبو جولیاتو داینجلو » وهو أيضآ ی سن السبعين » للإشراف de‏ 
العمل ؛ ولا حضرت برامتی الوفاة حث البابا أن يعهد بالمشروع إلى رجل 
ase c‏ العمر » وذكر له اسم رفائيل بالذات . وارتأى ليو أن يحل 
المشكلة حلا وسطا ؛ فعين فى شبر أغسطس من عام ۱۵۱6 الشاب رفائيل 
(ه)ق اقحس رانا اقب ره ار اد من الا ب تلب 
فیاوس نقمبا , en)‏ 


- ۲۵۵ - 


والشرخ الراهب چیوکندو مديرين مشرکین للمشروع » وتضی رفائيل بعض 
الوقت يعمل Ree‏ وحامة فى العمل الذى لم يكن پتفق مع مزاجه وهو عمل 
الهندس المعارى ؛ وقال إنه لن يعيش بعد ذلك الوقت إلاق رومة يغريه 
مهذا « حبه ف بناء كنيسة القدیس بطرس .. . أعظم بناء رآه الانسان 
حى ذلك الوقت » ؛ ثم يقول بعد ذلك بتواضعه العروف . 

« ستلبغ تكالف المشروع مليون دوقة ذهبية ۰ وقد أمر البابا بتخصيص 
ور کت Vas EA‏ 08 ؛ وقد ee‏ إلى راهبا تعوزه 
a d!‏ تجاوز سن المانن ء وهویری أن هذا الراهپ لن يعيش طویلا > 
ولهذا اعتزم قداسته أن due‏ آفید من علم هذا الصانع المتاز id‏ 
ej‏ درجة من الكفاية فی فن المار > الذى يعلم الراهپ من "p‏ 
ما لا یعرفه سواہ . . . . والبابا بستقبلنا ویستمع إلينا كل يوم » ویظل ,5 
طويلا بحدثنا عن مشروع البناء . 

وتوفی الزاهب چیوکندو فى أول شهر يوليو من عام ۱٥٥١‏ وق اليوم 
نفسه انسحب جوليان داسنجلو من جاعة الصمن . وبذلك أصبح 
الرئيس الأعلى للعمل كله » فرأى أن پستبدل بتخطرط برامنی لقاعدة 
الكنيسة مخطيطا آخر على شكل صليب لاتينى غر متساوی الأذرع » 
ووضع تصمما لسقف مقبب أثبت ثبت أنطونيوداسنجلوا ( ابن أخى جولیانو » 
أنه ثقیل لا تتحمله العمد الى يقوم علا . وى عام ۱۵۱۷ عبن أنطونيو 
MOT‏ اهاز با مرکا بع رفائیل » ولکن:اخلاف نشا بیئہما فى كل خطوة 
من خطوات العمل c‏ وکثرت نى الوقت عينه«أعمال رفاثیل فى التصوير » ففقد 
اللذة d‏ الشروع . وحدث ایضاً أن آعوز JU‏ ليو » فحاول أن يجمم 
ما پستطیعه منه بیع صكوك الغفران » وکانت نتيجة هذا أن (صطدم 
بدعاة الاصلاح الدیی الألمانى ( 19117 ) .ول بتقدم پناء کنيمة القلبس 
بط س إلا بعد أن عهد إلى ميكل آنچیلو بالعمل فى عام 1845 , 


— YíA— 


| uU 
ميكل آنچیلو وليو السادس‎ 

كن يوليوس ell‏ قد ترك آموالا" لمنفذى وصیته لیستخدموها فى انام 

القير الذى صممه له ميكل أنجيلو أو بالأحرى لينفذوا صورة مصغرة من 
هذا التصمم 9 الفنان یقوم ہذا الواجب خلال السنن الثلاث الأول 
من بابوية ليو » وتلق من منفذی الوصية فى تلك لسنین ۰ دوقة 
ر۲۵۰۰ر ۲۷ ؟ (o‏ . والراجح أن معظ الأجزاء الباقیة من هذا الآثر 
حى الآن قد آنشئت فى ذلك الوقت هى وتمثال قبا e‏ القائم فى كنيسة 
سانتا ماريا وهو تمثال لشخص رياضى عار وسم ستر فیا بعد حقواه بغطاء 
من الرئز ليتفق مع ذوق عصر من ستروه » ويصف ميكل d dupl‏ خطاب 
له كتبه فى شبر مايو من عام ۸ كيف جاء سنیور Signorelli‏ إلى 
مر مہ » واقترض منه ثمانين Ub gr‏ ( ۸۰۰۰ ؟ دولار )لم يردها له أبداً » 
ثم يضيف إلى ذلك قوله : « ورآنى أعمل فى تمثال من الرخحام يبلغ ارتفاعه 
أربع أذرع ويداه مشدودتان وراء ظهره ,© . وأكر الظن أن هسیذا 
تال هو أحد تمائیل الؤسری وهی تماثيل يراد مها تصوير الدن أو القنون 
انى آسرها الباب ا حارب € وق متحف اللوفر تمثال ينطبق عليه وصفها : فهو 
ie‏ شخصاً مفتول العضلات عارياً إلا من قطعة من النسيج تستر حقوبه » 
وبداه مربوطتان خلف ظهره برباط بلغ من شدته أن الحبال غائرة d‏ 
لحمة . ويرى بالقرب منه أسر أحل منه عار إلا من عصباة ARA‏ حول 
الصدر ؛ وهنا d‏ بتغال الەنان jud‏ العضلات »"واسم يجمع بن الصحة 
والال متناسبين ويظهر فيه الفن GU VE‏ با کل مظاهره . وی ا جمع العلمى 


- ۲۷ سه 


تمدينة فلورنس تمائيل لاربعة من المبہر » كان یقصد با فیا بظھر أن تکون 
عمداً فى صورة نساء يستند علبا ما فوقها من بناء القر : ویوجد هذا لر 
الناقص الان فى كنيسة يوليوس فی سان پیترو ببلدة فنكولى ٠ » ۷٥۰١٢‏ 
وهو J&‏ عرشاً Ls‏ > ذاعد منحوتة EZ‏ ظريفاً « وعليه صورة 
-موسى جالساً - وهی صورة علوق ضحم فظيع غير متناسب الأجزاء 
ذى لية وقرنين وجمة تنم عن القضب الشدید » يمسك بيده ألواح الشريعة » 
وإذا شئنا أن نصدق قصة بعيدة عن المعقول يروا فاسارى c‏ فان الہود 
کانوا يشاهدون فى کل سبت وم يدخلون الكنيسة ليعبدوا هذا الثثال > 
لا على أنه من صنع البشر بل على أنه شىء GPL]‏ . ونرى لیحا عن يسار 
.موسی وراشل عن ميته » وهما تمثالان یسمہما ميكل : ١‏ الحياة العاملة 
0 079( الأشكال على القر فقد تھتہا مساعده فى غير 
-عناية . ومن هذه صورة dl‏ توق تصورة موسی ء وعند قدمہا صورة 
,یولیوس الثانی نصف متکی » مو علی Pd‏ اتاج ليبيوى . والأثر كله عمل 
تناقص عثل ias‏ غير متو اصل فى سنين متفرقة ما بن ۱٥٥١‏ و1546 c‏ 
,وهو عمل مضطرب مرتبك » ضحم ء غير متناسق وسخیف . 

وبينا كان الفنان وأعوانہ ينحتون هذه الأشكال » لاحت لیو - ولعل 
ذلك كان أثناء [قامته فى فلورنس — فکرة ele]‏ كنيسة سان لورندسو فى 
تلك الدينة . وکانت هذه الكنيسة أولا ضریحآل ميديتشى » وتضم قبور 
کوزیکو » و لور دسو وكثيرين غيرهما من آفراد تلك الأسرة" . وکان 
برونکسکو قد بى الكنيسة » ولکنه لم يم واجهها » وفذا طلب لیو إلى 
رفائيل c‏ وجوليانو دا سنجلو c‏ وباكشيو دا نبولو Baccio d'Agnolo‏ € 
وأندريا وياقوبو سانسو فينو أن يعرضوا عليه تصميا یضعونه (UY‏ 
واجهتها . لکن ميكل أنجيلو بعث إلى البابا بتصمم وضعه هو ء ويظهر 
أنه وضعه هن تلقاء نفسه » وقبله ليو لانه رآه أحسن من كل ما عرض عليه 
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ومن ثم فإنه لا يصلح أن يوجه اللوم إلى البابا » كما وجهه إليه الکثر ون ء۔ 
لأنه ألمى ميكل عن عله فى قر یولیوس . وبعث ليو بمیکل إلى فاورنس * 
ومنها ذهب إلى كرارا ليقطع من محاجرها أطنانا من الرخام . ولا عاد «M‏ 
فلورنس استأجر مساعدين لعاونته فى العمل » ثم تشاحن معهم » وردهم, 
على أعقاہم » وقضى بعض الوقت يفكر ولایعمل ts‏ فيا gl‏ عليه *ن. 
عمل لا يستريح له > هو عمل المهندس المعارى . وحدث أن استولى الكردنال. 
جويليو ابن عم ليو على بعض الرخام الذى م يكن ينتفع به لستخدمه ق. 
الكنيسة ؛ فغضب لذلك ميكل ولكنه ظل dts‏ العمل » حى إذا كان- 
عام ۰ أعفاه لیو أخبرآ من العقد الذى وقعه » ولم يطلب Me‏ عن 
JUI‏ الذی دفعه Cass‏ لفنان . ولا أن طلب سیستیانو دل پیمیو إلى البابا آن- 
يعهد إلى ميكل [تچیلو بعمل آخر ء لم يستجب لیو هذا الطلب . نفد كان 
يقر لیکل آنچیلو بتفوقه فى الفن > «Sd,‏ قال : « إنه deo‏ مزعج € 
کا تری ذلك cul‏ نفسك » ولا أرى سبیلا إلى الانفاق معه » : ونقل 
سیستیانو هذا الحديث إلى صديقه » وآضاف إليه ةوله : لقد قات لقداسته 
إن أساليبه المزعجة لم تسبب أذى لأى coUa]‏ ون خلاصك العمل العظم 
النی وهبت نفسك له هو وحدہ الذى معلا تبسدو «زعجاً Sos‏ من 
الناس C9,‏ 


تری ما هذا الازعاج الذى اشپر به ميكل آنچیلو . انه أولا وقبل. 
كل شىء جهده العظم > وهو تلك القوة العاصفة c‏ المضنية الی كانت تعذب 
e‏ ميكل أنجيلو » ولکنها أبقت عاره دی تسع ومانن‌سنة ؛ وهی il‏ 
قوة فى الارادة ظلت تسخر هذا الهد وتوجهه نحو هدف واحد — هوالفن — 
وتغفل کل ما عداه c Gu‏ والهد الذى توجهه إرادة Anil‏ ٭وحدة 
يكاد يكون هو التعريف الصحیح Jo‏ » ولقد كان ذلك Ael‏ الذى بری 
فى الحجر الذى لا شکل له lad‏ له » ثم يأشب فيه مخالبه » ويدقه عطرفته ». 
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ويحفره عثقبه حى ینکشف عن ثیء ذى معنى » ہو نفس القوة الى 
اكتسحت أمامها وهی غاضبة كل ما وها عن غرضها من سفاسف الحياة » 
فلا تفكر فى الملبس > ولا النظافة » ولا اجاملات السطحية ء ثم «del‏ 
تتقدم نحو غايتها تقدماً إن لم يكن أعمى فقد كان على عينيه غماء » يسير 
فوق وعود حانثة » وصداقات خاسرة » وصمة «نهوکة » sl y‏ فوق 
روح محطمة » ترك املسم والعقل مهشمين c‏ ولکنا تنجز العمل - تنجز 
آروع الصور » و آروع الاثار المنحوتة » وعدداً من dul Pe)‏ » الى تمت 
فى ذلك الزمن . ولقد صدق ميكل آنچیلو حبن قال : « إذا أعانتى الله 
فسأخرج gel‏ ما شهدته إيطاليا فى حیاتہا كلها » (2 . 


وكان ميكل آنچلیو أقل اناس وسامة فى عصر اشہر يجال ابلسم وفخامة 
الثياب . كان متوسط الطول » عريض النكبين » نحیل AS » ed‏ 
الرس » مرتفع ابلسپة ء أذناه بارزتان إلى ما بعد وجنتيه c‏ وصدغاه. 
بارزان إلى ما بعد الأؤنين c‏ وجهه مستطیل قاتم c‏ وأنفه أقطس € elo,‏ 
صغر تان حادتان » وشعر رأسه ad‏ أشمط ‏ هكذا كان ميكل آنچیلو 
ف مقتبل عمره . وکان يرتدى ملابس قدیمة ء ويتعلق ہا حى تصبج els,‏ 
جزء من جسمه » ويبدو أنه كان يطيع نصف نصيحة أبيه : ۱ حرص de‏ 
ألا تغتسل » حك جسملك ولكن لا تفتسل ٠)‏ . وكان » وهو الرجل 
الغنى » يعيش معيشة الفقراء » معيشة الضخط لا معيشة الاقتصاد "» يأكل 
أى شىء تصل إليه يداه » ويكتى أحياناً بکسرة هن yel‏ .ولا كان d‏ 
بولونيا ء كان هو والعال الثلاثة الذين يشتغاون معه يسكنون نی سجرة 
واحدة » وينامون على سرير واحد . ويقول عنه xS‏ : « وكان وهو 
d‏ عنفوان الصبا ينام ‌ثیاب الہار ؛ لا مخلع منہا شین حى حذاءیہ الطويلين » 
اللذين كان یمحتذہما على الدوام لأنه كان لديه استعداد الإصابة بتقلصس. 


Yo* —‏ — 
«العضلات . . : . وكان فى بعض فصول السنة یظل حتذیا هذین الحذاءين 
زمتاً بلغ من طوله أنه إذا خلعهما انسلخ جلده من جلد الحذاء e CO‏ 
ويقول فاسارى فى هذا : إنه لم يكن برغب فى أن dz‏ ثيابه » لا لسبب 
إلا لانه لايريد أن يضطر إلى لبسپا CD ol à‏ . 


وكان يفخر بكرم محتدہ المزعوم c‏ ولكنه كان يفضل الفقراء de‏ 
الأعنياء » والسذج على ذوى العقول الراجحة » وكدح العامل على ما یتیحه 
الثراء من فراغ وترف . وكان يخرج عن معظم مکسبه ليعول أقاربه 
العاجزين € وكان يحب العزلة » لا بطيق أن يتحدث بضع كلات إلى ذوى 
اامقول اللحاملة + CI ots,‏ وجد يتابع أقكاره الحاصة . وكان قليل العناية 
بالفساء الحسان c‏ واقتصد الكثير من المال بالتزام العفة . . . . ولا أن أظهر 
أحد القساوسة أسفه لآن ميكل أنجيلو لم يتزوج ول ينجب أبناء رد عليه 
۔میکل أنجيلو بقوله : « إن الفن عندى أكثر من زوجة » وهو زوجة 
سیبت لی ما يكفينى من التاعب ؛ أما أبناق فهم الأعمال الى سأخلفها ء 
وإذا لم تكن هذه الأعمال ذات قيمة كييرة » فلاأقل من آنا ستيق بعض 
الوقت 506 ول يكن يطيق وجود النساء فى بيته » وكان يفضل علہن 
الذكور فى رفقته وفی e$‏ على السواء . وقد رسم النساء ولكنه رسمهن Uis‏ 
وهن آمهات اضجات c‏ ول يرسمهن وهن فتيات OU‏ ساحرات . ومن 
الغريب أنه هو ولیوناردو کانا فما يلوح لا خسان Jie‏ المرأة dil‏ « 
مع أن dine‏ الفنانين كانوا يرونه منبع JU. JE‏ نفسه مجسداً . 
و ليس لدینا ما نستدل منه على أنه كان لائطاً c‏ ويبدو أن كل ما كان 
| لدیه من نشاط يكن أن ينصرف إلى الاتصال الحنبى » كان يستنفده عله . 
أولماكان فى کرارا كان يقضى الیوم كله راكباً جواده » يصدر التعلمات 
إلى قاطعى الحجارة ومعبدى الطريق » ويقضى المساء فى مسكنه يدرس 
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اللعطط فى ضوء المصباح c‏ ويحسب النفقات » ويرتب أعمال adi‏ . وکانت 
قنتابه فثرات يبدو فا خاءلا ؛ ثم تتملكه فجاءة حى الإنتاج » فلا یبال 
يأى شیء حتى انتہاب رومة . 

وقد حال الہماکہ ف العمل بينه وبين صداقة الناس « إن كان له بعض 
الأصدقاء الأوفياء » « وقلا كان صديق أوغير صديق بطم على 
مائدنه ٩(۲‏ . وكان يقنع بصحبة خادمه الأمين فرانتشیسکو ديجلى أمادورى 
Franecesco degli Amadore-‏ الذى ظل نمسا وعشرين سنة یعی به » 
.وظل كثيراً من السنين يشاركه فراشه . وقد اغتى فرانتشيسكو من هبات 
میکل » ولا مات ( ۱۵۵۵ ( تفطر قلب الفنان t‏ عليه . أما في معاملة 
غيره من الناس فقد كان حاد الطبع سلیط السان » عنيفاً فى نقده » سريعاً 
فى غضبه » یرتاب فى كل الناس . وكان يصف بروجيا بأنه أبله ؛ وعر 
عن dal,‏ صور فزانئشيا Ob‏ قال لابن فرانتشیا الوسم إن والدہ یرسم من 
الأشكال باللیل أحسن ما بر مہ منها بالنهار0© . وكان فرانلشیا بغار من 
نجاح رفائیل وحب الناس إياه € ومع أن كلا الفنانن كان يحب صاحبه 
فان موّیدم‌ما انقسموا إلى فثتین متشاحنتين » حى بلغ من ep‏ أن بعث 
باقوبو سانسو فينو :رمال إن سكل پسه فا سب قاذعاً ویقول : و لعنة الله 
.على ذلك الیوم الذی تنطق فيه بأى خر عن أى إنسان على ظهر 
(OD 2 jM‏ . ولقد مرت به أيام قلية ينطبق علپا هذا الوصف ۰ مہا 
أن ميكل شاهد صورة لألفنسو دوق فر ارا من عمل تيشيان فقال إنه لم يكن 
يظن أن الفن يمكن أن يصنع هذا الصنع العجيب » وان تيشيان وحده 
هو الخليق بأن يسمى مصورا(۸) . وكان مزاجه المرير » وطبيعته اللكتبة 
هما المأساة ای لازمته طول حياته » فكانت تمر به أوقات يشتد فا اكتثابه 
حتی شرف على ابلنون » استحوذ عليه خوف المحم ی ظن أن e)‏ 
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من اللطايا » وأخذ tus‏ بالبائئات إلى الفقرات من القتيات لیسترضی 
بذلك رہہ OD Lal‏ : وسبب له إحساسه الرهف اضطراباً ی الأعصاب. 
جاب عليه شقاء ‏ يكد يفارقه يوم واحداً . انظر إلى ما كتبه لوالده 
فى عام ۱۵۰۸ لا بعد : و لقد مضت الآن خمسة عير Ule‏ منذ استمتعت 
بساعة واحدة من الطمأنيئة . ول يستمتع بعدئذ بکشر من هذه الساعات. 
وان كان قد بی من عمره OU‏ وخسون سنة . 
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۱۵۲۰ — 1١51 : رفائیل ولیو العاشر‎ 


يرجع بعض caedi‏ إهمال لیو لیکل آنچیلو إلى أن البابا كان يحب 
الرجال والنساء ذوى الخلق العتدل المتزن » کا يرجع بعضه الآخر إلى أنه 
لم يكن شديد لب لفن العارة أو إلى الضخامة فى الفن بوجه عام » فقد كان 
يفضل ابلوهرة النفيسة على الكنيسة الکبری » ويفضل الزخارف الصغرى 
d*‏ الآثار الضخمة . وقد شغل کردسا عو ی c‏ وسانی ده کولا سيا 
Santi de Cola Sabba‏ « ومشيلى 2 Michele Nardini is!‏ و غرم 

من الصیاغ بصنع نع ابلواهر c‏ والقش علہا » والدلیات c‏ والتقود » والآنية 
المقدسة . وترك وراءه بعد وفاته مجموعة من الحجارة النفيسة » والياقوت » 
co iul.‏ الأزرق ( الصغر ) » والزمرد » والاس ls c‏ » وتيجان 
البابوات والأساقفة c‏ وترك من الصور ما تبلغ قيمته ۲۰4,5۵۵ دوقة 
ud‏ أكثر ۰۰«ر۰۰هر۲ دولار . على آننا يجب أن نذكر أن ابلزء الأکر 
NOS‏ لأروة قد ورثها من أسلافه » وأنباكانت جزعاً من الکنوز البابوية 

لا یصیہا تخفيض قيمة العملة التداولة . 

وقد دعا نحو عشرین من الصورین إلى رومة » ولکن رفائیل يكاد 
یکون هو المصور الوحيد الذى عى به حقا . لقد جرب لیوناردو تم طرده 
uS‏ كان فى رأيه مهذاراً مضبعاً لوقته » وجاء الراهب بارتولیو إلى رومة 
فى عام ۱۵۱6 ورسم صورة لاقدیس بطرس وأخرى للقديس بولس . ولكن 
.هواء رومة وما فما من حركة وما تثره فى النفس من اهتياج لم توافقه ؛ 
فلم يلبث أن عاد إلى المدوء اأذى اعتادة d‏ دير فلورنس . وأحب ليو عل 
سودوما ؛ ولكنه لم ass‏ جر" على أن يرك هذا السنهتر يجول حرا قصر 
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الفاتیکان € واستحوذ جولیو ده ميديتشى ابن 3 لیو على سيستيانودل بیمبو . 
وكان رفائیل يتفق مع لیو فى مزاجه وذوقه حمعاً » فقد كان كلاهمة 

أبيقوريا ظريفا أحال المسيحية لذة ومتعة » ونم بابلنة على ظهر الأرض € 
ولكن کلاهما كان يكدح بقدر ما كان يعبث . وقد أثقل ليو الفنان السعيد 
بالواجبات : إتمام ا حجرات » وتخطرط الرسوم المبدثیة للأقشة الى يزدان. 
مها معبد سستیی » وزخارف شرفات الفاتيكان e‏ و بناء كنيسة القديس بطرس» 
[M‏ التحف الفنية الرومانية القديمة . وقبل رفائيل هذه الهام كلها > 
وقبلها مسروراً ہا راغباً فما ؛ ووجد فوق ذلك من وقته Qo‏ 
ار سم نحو عشرین من الغو c xs‏ وعدة جموعات من الطلات الوثنية c‏ 
و و خسن من صور العذراء وغبرها كانت کل واحدة مها عفردها خلیقة 
OU‏ تأتيه à dU‏ الطائلة والصيت العریض . واستغل لیو وداعته ون جانبه . 
فکان يطلب إليه أن ينظ له احفالانہ » وأن يرسم الناظر اللازمة لإحدى. 
العثيليات » وأن يصور له فيلا كان مبه(۱) . ولعل الاجهاد واللب V^‏ 
الذان قصرا أجل رفائيل . 


ولكنه كان فى الوقت الذى نتحدث عنه فى عنفوان القوة ونعم الرخاء . 
وقد كتب فى أول يولية سنة ۱۵۱6 رسالة إلى عمه « العزیز سیمون . : . الذى. 
أعزه کا أعز c e‏ وكان سيمون هذا قد لامه ejl po‏ على البقاء عزباً « 
وكانت رسالته إلى عمه هذا تم عن ثقته بنفسه واغتباطه XEM ale‏ قال : 

أما عن الزوجة ؛ فلا بد أن أخيرك أنى ۳۳۹ لله كل يوم على آنی. 
d‏ أنزوج عن قدرت لى أن أتزوجها > أو بغيرها من الأساء . . . ولقد 
كنت فى هذه المسألة بالذات أعقل منك . . . ولست أشلك فى أنك ستری. 
الات gi‏ هال الى آنا علہا غير ما كنت أ ag‏ لو زوجت AD.‏ 
مالا فى رومة يبلغ ۳۰۰۰ دوقة > و دخلا مر كداً لا يقل عن خمسين دوقة 
أخرى . وقد وظف لى قداسة البابا مرتباً قدره ۳۰۰ دوقة diii‏ 
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على إعادة بناء كنيسة القدیس بطر س € وان بنقطع عنى هذا الرتب طول 
حیاتی . . . . وهم یعطونی فوق هذا كل ما أطلبه نظر J£‏ د ولقد شرعت. 
d‏ زخرفة ردهة كبرة لقداسة البابا سأتقاضی من أجلها ۱۲۰۰ كرون 
ذهى . ومن هذا ترى حما يا ھی العزیز gl‏ أعمل ما یشرف آسرتی 
MAC‏ 

ولا بلغ الواحدة والثلاثين من عمره آدرك أنه دخل  ٠‏ الرجولة » 
فریی لحیة سوداء لعله أراد أن يسثر ا شبیه ؛ وعاش ف رخد » بل قل 
d j| d‏ قصر شاده برامتى وابتاعه رفائیل بثلاثة آ لاف دوقة » وارتدی 

من الثیاب ما يرتديه شباب الأسر الشريفة € وکان إذا زار قصر الفاتیکان. 
arae‏ محاشية كحاشية الأمراء من تلامیذه وعلائه . وأنبه على هذا ميكل 
آنچیلو بآن قال له : « إنك تسر ومن خلفك حاشية کأناث قائد جیش » » 
فرد عليه رفاثیل بقوله : «وأنت تسر وحدك کایملاد 0 . وكان. 
لایزال وقتثذ فتی طیب القلب » TRUM‏ ولکنه شدید uo jJ‏ 
على أن يسسو على غبره من لناس ‏ ول يكن من التواضع بالقدر الذى كان 
عنيه من قبل (وأنی له أن يكون كذلك ) ولكنه كان على الدوام یقدم, 
العرن لغره » Ges‏ أصدقاءه روائع فنه » ولقد بلغ من أمره أنكان. 
معیناً ونصيراً لفنانن الأقل منه حظاً وموهبة . ولکن فكاهته كانت لاذعة 
فى بعض الأحيان ؛ مثال ذلك أن کردنالن زارا مر مہ فی يوم من الأيام » 
فأخذا یقسلیان بذكر عوب فى صوره - فقالا مثلا إن وجوه الرسل مسرفة 
عار ی ری ی سی ال 

قلقد رسمتها مهذا الشكل عامداً » أليس ٭ من حقنا أن نظن أن ed‏ ستعلوهم 
حمرة Jed‏ فى السماء حين يرون الكنيسة A‏ رجال من آمٹالکی ؟ و92 . 
على أنه مع ذلك كان يقبل ما يصحح له من أغلاط من غير أن يغضب > 
کا حدث فی تصمم بناء كئيسة القدپس بطرس . وکان d‏ وسعه أن "S‏ 


— 0۷ 


-على طائفة من الفنانن بتقليد روائع فہم > دون أن يفقد مع ذللك استقلاله 
وما يمتاز به من موهبة الابتكار » ول يكن فى حاجة إلى الوحدة يرجع 
فہا إلى نفسه . 

على أن خلاقه لم تسم كنا سمت آدابه ؛ وم یکن فى مقدوره أن يصور 
«النساء بتلك الصور ابحذابة لو لم يكن قد افتئن بمحاسنہن » وقد كتب GT‏ 
فى الحب على ظهر رسومه € واتخذ له طائفة من العشيقات واحدة بعد 
واحدة ؛ ولكن يبدو أنه ما من أحد ‏ بما فى ذللك البابا نفسه ‏ یظن أن 
.من کان مثالا عظما مثله لا يحق له أن يستمتع بمثل هذه التع . وهاهو ذا 
فاساری » بعد أن وصف شذوذ رفائيل ابلسی لايرى فا يبدو أى تعارض 
نی آن بقول بعد صفستن من هذا الوصف إن «الذين غا id‏ سیانه 
الفاضلة سيثابون على ذلك فى 224 ,09 . ولا أن مأل کستجیلوی رفاثیل 
آين ae‏ نماذج النساء اسان اللاتی يصورهن ۰ أجابه بأنه يخلقهن Vs‏ 
فى خياله بأن eue‏ عناصر JU‏ ا ختلفة الى تمتاز مها مختلف الفساء © ؛ 
.ومن ثم كان فى حاجة إلى أمثلة منهن متعددة . ومع هذا op‏ ی أخلاقه وق 
dl‏ طابعاً gae‏ من قدر الحياة » ووحدة وطمآنينة وصفاء فى سيرته 
,وسط ما کان بحیط به من نزاع » وفرقة وحسداً » ومثالب كانت تسود 
ذلك العصر . ول يكن يعبآ بالشئون السياسية التى ترق باظاها لیو و ایطالیا 
كلها » ولعله كان يشعر Ol‏ حصومات sl‏ تتكرر من حبن إلى جين 
ہن الأحزاب والدول الطامعة نی السلطان » وف الامتيازات e‏ إن هى إلا 
الزبد الذى يعلو أمواج التاريخ » والذى لابد أن يذهب جفاء » وأن ليس 
لشیء ما قيمة ونفع إلا الإخلاص للكمال » dil,‏ » والحق . 

وترك رفائيل البحث عن الحقيقة من كانوا أكثر منه جرأة وحماسة » 


رقتم UTR‏ دون غيره ؛ فواصل فى السنة الأولى من حكم لیو تقش ! 
حجرة [لبودورو Stanza d'Eliodoro‏ . فقد شاءت الظروف ue ol‏ 
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يوليوس منظر الالتفاء التاریخی بن أتلا «الند۸ وليو الأول ٠ )٥٤٤(‏ 
لیکون النقش الثانى من zl‏ التقوش الحدارية فى حجرته ۰ ولبجعله رمزاً 
لطرد المرابرة من ابطالیا . وکان رفائیل ى تصویره فد جعل ملامح 
ليو الأول هی بعییہا ملامح يوليوس الٹائی 3 E‏ حدث و d RC‏ 
عرش البابوية ليو العاشر . فا كان من رفائیل الا آن عدل رسمه فجعل لیو هو 
لیو . وكان أكثر من هذه ال موعة الكبيرة ld‏ صورة أصغر ما رسمها 
رفائيل فى عقد فوق نافذة فى هذه الحجرة نفسها > وهنا اقترح البابا الحديد أن 
يكون موضوع الصورة E‏ بطرس من السجن على يدى أحد من اللائكة € 
ol d,‏ ہذا أن لد ذكرى نجاتہ من الفرنسين فى ميلان . واستعان 
رفائيل بکل ماوهبه الفن من قدرة التأليف والتكوين ليبعث الوحدة والحياة 
فى الصورة .نی قسمتها النافذة إلى ثلاثة مناظر : منظر الحراس النائمين إلى 
الیسار » وملك يوقظ بطرس نی أعلى النافذة c‏ وملك إلى العن يقود الرسول 
الحائر الذى يداعب النعاس أجفانه إلى الحرية . وان ما يشع فى حجرة 
«السچن من تألق d* ce Au‏ دروع ايند ويغشى أبصارهم JM , i‏ 
«الذى بنعکس نوره على السحب فیجعلها ناصعة البياض » إن هذا وذاك 
ليجعلان هذه الصورة نموذجاً فنياً لدراسة الضوء . 

وكان الفنان الشاب ظمثا إلى تطبيق للفن جديد . وكان برامتى قد del‏ 
.صدیقه فى السر » دون إذن من ميكل أنجيلو » ليشاهد المظلات الى d‏ 
قبة سستينى قبل تمامها . وتأثر رفائيل عنظرها أشد التأثر ء واعلہ أحس » 
مما لا یز ال يصحب كبر ياءه من تواضع 3 al,‏ ماثل فى حضرة فنان أعظم 
بمنه عبقرية ون كان (pl‏ منه رقة ولطافة . وترك رفائيل هذه الوثرات 
«الخديدة ركه ف موضوعات الظلات الى صورها على .رقف حجرة 
هلیدورس وق أشكال هذه المظلات : فقد مثل فبا القہ نظہر إلى وع ؟ 
دوراب “کی o p‏ زعم "i‏ ؛ à ME,‏ ۰ ونظهر Li‏ 


5000-5 
وشرع فى عام ۶ ينقش الحجرة الى عرفت باس US.‏ صر لو 
c Stanza dell Incendio del Borgo 279‏ ويريد بالمدينة الزء ا حبط 
بالفاتیکان من رومة . وتفصیل هذا أن إحدى قصص العصور الوسطی تروی 
أن البابا ليو الثالث آطفاً حریقاً كان ينذر بالهام هذا ابلحزء من المديئة ء 
وم يكلفه هذا أكثر من أن يرسم بيده فى اطو اء شكل الصليب 5 و أکر NS‏ 
أن رفائیل لم يرسم أكثر من الصورة القهيدية لهذا الرسم ابلداری » ثم عهد. 
إلى تلميذه جيان فر انتشسكو ;5( Gianfrancesco Penni‏ بإعامها وتلوينها . 
وهى مع هذا صورة قوية فى تأليفها » ومن طراز رفائيل الممتاز الذى يروى. 
فيه حادثات الأيام . وقد مزج رفائيل فى هذه الصورة القصة الرمانية القديعة 
بالقصة المسيحية » فصور إلى العين إينياس وسا مفتول العضلات' يمل أباه 
إنكيسز Anchises‏ الشیخ ذا العضلات القوية لينجيه من اللهب » وهناك Ta‏ 
e) FH T3 8)‏ إلى آرعد JA A‏ رجلا love‏ تعاق à‏ أعلى جدار 
البناء الحتر ق c‏ ويتأهب لالقاء نفسه على الأرض ؛ ویظهر فى هذه الصور 
الثلاث العارية تأثر ميكل أنجيلو فى رفائیل . لکن ثمة صوراً أكثر "Uu‏ 
مع نزعة رفائبل نفسه » منها صورة أم مرتاعة تطل من فوق ا1!.ار d‏ 
طفلها إلى رجل یقف فوق الأرض على أطراف آصابع قدميه . وترى بن. 
عمد فخمة جماعات من اانساء پلتمسن معونة البابا » فیأمر من إحدى الشرفات. 

. أن تخمد . ولایزال رفائيل فى هذه الصورة فى عنفوان مجده‎ Jl 

ورم رفاثیل الرسوم القهید.ة لبقية الصور التى فى هذه ال حجرة ؛ ولعل. 
تلامیذہ قد ساعدوه d (em‏ هذه الصور الباقية ae‏ ومن ال دوم المهید ة- 
رم پر ينو دل فاجا Perino del Vaga‏ فوق النافذة ضورة ندم ليو un‏ 


وهو LS gu‏ نفسه امام شار لمان ( 8٠١‏ ) ؛ وصور جويليو رومائو و هو تامیلہ 
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آخر أعظم من التلميذ السابق على اہ لندار ا جاور لباب الحجرة واقع اسفیا 
انى رد فما ليو الرابع ( وهو يظهر ى الصورة شديد الشبه بليو العاشر , 
الغزاة المسلمين ( 849 ) . وجويليو رومانو هو الفنان الوحيد من أهل رومة 
الذى علا نجمه فى فن الذہضة . وصور أولئك التلاميذف النامبون فى آماکن 


أحرى صوراً لملوك أحسنوا إلى الكنيسة » وجعلوا هذه الصور ijt,‏ 


لا il,‏ . وف الصورة الأخيرة صورة نویج سار لاہ يصبحليو العاشر 
هو ليو الثالث بعينه » ويصور فرانسس الأول كأنه شارلان يحقق ( بالثيابة 
عن شارمان ) أمله فى أن يكون مب اطوراً . والحقيقة أن هذه الصور Ue‏ 
التقاء ليو بفرانسس فى بولونيا فى العام السابق )۱٥٥١(‏ . 

ورسم رفائیل رسوما #خططية مبدثية لاحجرة الرابعة وهی العروفة 
بردهة قسطنطين Sala Constantino‏ 2 وقد ردت هذه الصورة ولونت. 
بعد وفانه برعاية البابا كلمنت السابع . وكان ليو فى هذه الأثناء يستحثه 
على أن يبدأ پزخرفة الشرفات المكشوفة الى بناها برامتی لكى تحیط يفنا 
القديس دماسوس St, Damasus‏ بالفاتيكان . وكان رفائيل نفسه هو الذی, 
أكل تشييد هذه الشرفات » ثم صمم ٠١۱۹ - ٠١۱۷ ( d,‏ ) لسقف 
واحدة منها اثنين وخسن مظلماً تروى قصص الكتاب القدس من خلق. 
العام إلى يوم الحساب . وقد عهد بالتصویر نفسه إلى جویلیو رومانو €« 
وجیان فرانتشیسکو پی € وپرینو دل فاجا » وپلیدورو کلدارا داكر فجیو. 
Polidoro Caldara da Caravaggio‏ < و غير ku € e‏ فام "T‏ 
دا يودينى Giovanni de Udine‏ بزخرفة العمد الربوعة » والأجزاءء, 
الداخلية من العقود بصور رائعة ونقوش عربية الطراز فى ابص وبال لوان, 
وقد استخدمت أحياناً فى مظلمات الشرفات هذه موضوعات ما عولج ق. 
سقف سستری € ولکنپا أحف ما يدأ » وأقل مہا تصنعاً » وأکر مرحا؛٠‏ 
لا هدک إلى الفخاءة أو التعالى بل تصور حادثات لطيفة کصورة آدم وحواء 
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وأبناهما پستمتعون بفاکھة الحنة » وصورة ابراهم يستقبل 
الثلائة c‏ وإسحق aie‏ رفقة » ویعقوب وراحیل عند البار » ویوسف 
وزوجة فرعون c‏ والتقاط موسی € وداود و باثشيع > وعبادة الرعاة . 
ولا حاجة إلى القول بأن هذه الصور الصغيرة لا يمكن أن تضارع صور 
ميكل a‏ فهذه ded‏ غير de‏ تلك ومن صنف غر صتفها ‏ 
VS‏ تمثل Ule‏ ذا رشاقه نسوية » لا le‏ ذا قوة عضلية ؛ وهی شاهد على 
رفائيل المرح فى اس حمس السنین الأخيرة من حیاته € على حين أن سقف 
مستینی نا Jin‏ ميكل أنجيلو فى عنفوان قوته . ۱ 

ولعل ليو قد دب" ق قلبه شىء من الغيرة من حال هذا السقف € 
وما أفاءه على حكم پولیوس من مجد » فلم يكد يعتلى العرش حی فکر ق 
AME‏ عهده بنقش جدران معبد سستينى بصور الطنافس المزركشة . وم 
يكن فى إيطاليا من النساجين من يضارعون تساجی فلاندرز » وظن لو أنه 
م یکن ف فلاندرز من المصورين من يضارعون رفائيل . VÀ,‏ عهد إلى 
هذا الفنان ) c ( Yevo‏ أن برسم عشر صور تمهيدية تمثل مناظر من أعا 
الرسل . وقد ابتاع روبنز ( ۱۱۳۰) ستا من هذه الصور ی برکسل 
لتشارلس الأول ملك cl AM]‏ و هي الآن محفوظة فى متحف فکتوریا 
وألرت بلندن » وتعد من dul‏ ما رسم من الصور فى أى عصر من 
اسر وك یف یرفیک ما لذ من d ae‏ مایت و والتتريع» 
Jj‏ السرحی ؛ وقلما يوجد فى میدان التصوير كله قطع تفوق صورة 
gl, lia PV ad‏ إلى بطرس »2 أو موت أنائياس € 
او بارس براری ازع ؛ أو برس ds‏ فى ub‏ — وان كان شکل 
بولس ابلمیل نی هذه الصورة الاخبرة مسروق من مظلمات مساتشیو 
ف فاورنس ۱ 

وت الرسوم المهيدية العشرة إلى بركسل . سديث يك أشر فا بر نارت 
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مان أورلى Bernaert van Orley‏ ء الذى تتلمذ على رفائيل فى رومة > 
على نقل هذه الرسوم على ا حربر والصوف . وتمت سبع من هذه الطنافس 
ف فترة قصيرة لانتجاوز ثلاث سنن » وتم صنع العشر كلها قبل عام 
٠ء‏ وق السادس والعشرين من دیسمبر عام ۱۵۱۹ علقت سبع منها 
على جدران سستیی ودعى لشاهدتما الصفوة الختارة من أهل رومة . وذهل 
الیاضرون من Ula‏ ورؤعتها » فقال پاریس دہ جر أسيس Paris de Orassis‏ 
فى يومياته : و وذهل کل من ف الكنيسة حين وقعت أعينهم على هذه 
الستر و موا كلهم بلا استثناء على أنه ليس فى العالم کله ما هر آمل 
مها “١٠‏ . وقد آنفق على کل واحدة مہا ٩۲۵,۰۰( Sy Ul‏ 
دولار ) c‏ وکانت نفقاتها جميعاً من أسباب إقفار خزائن لیو وإغرائه على 
بیع صکوك الغفران والمناصب COSI‏ . وما من شك فی أن ليو قد أحس 
وقتئذ ,4 ای هو ورفائيل مع بولیوس وميكل أنجيلو فى معركة فنية فى 
كنيسة واحدة وأنہما قد انتصرا فى هله المعركة . 


وان ما يتصف به رفائیل من حصب ف الإنتاج وهو فى سن السابعة 
والثلاثين أعظم من حصب ميكل أنجيلو فى سن التاسعة والعانين — نقول إن 
ما يتصف به من خمصبى هذه الس ليجعل من الصعب علینا أن ننصفه حين 
نصف روائع أعماله الفنية وصفاً موجراً شاملا » وذلك لأن كل عمل من 
أعماله تقريباً كان ol x xf‏ تخاد . لقد رمم صوراً فى الفسيفساء › 
واخشب » واللحواهر » وعلى الدلیات » والفخار » والانية الم 7 à‏ 4 


)2( رهنت هذه الطنافس عند موت ليو لیخفف ما من الضائفة الالية الى حلت 
بالبابوية ؛ ثم آصایها تلف سدید ى أثناء اهاب رومة c‏ فزقت إحداها إرباً » و بيعت ائنتان سنا 
إلى ااقسطلطیلیة » ثم ردت كلها إلى معبد مستیی فى عام ۱۵۵4 t‏ وصارت تعرض فى کل عام 
فى عيد الد الطاہر على الشعب فى ميدان القدیس بطرس , وقد أمر ul!‏ عشر أن ترمم 
لها صورة ca JU‏ . اعصہا الارف‌یون و عام ۱۷۹۸ وأعيدت مرة ثانية إلى الماتيحان فى 
عام ۱۰۸ idee‏ هناك "لا فى قاع خاصة ا تدعى ردهة الطنادن . 
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وال:قوش حفورة البارزة » وصنادیق العطور ء وعلى got‏ » والقصور . 
واضطرب ميكل آنچیلو حن مع أن رفائیل صنع تموذجا لقثال يونس 
راکباً جوا oct‏ المثال الفلورنسی لورندستو !5( Lorenzetío Lotti‏ نمت 
من هذه الناذج مه لا رخاميا له . و لکن النتيجة أعادت إليه سکینته لآن رفائیل 
يعمله هذا قد حرج من میدانه ا حاص وهو ميدان التصوير الملون » do‏ يكن 
فى خروجه هذا حکما . لكنه کان أكثر توفیقاً فى ميدان العارة لن صديقه 
برامتی كان پرشدہ فى هذا OUI‏ . ولا عهد إليه حوالى عام ۱۵۱۶ العمل 
ی كنيسة القديس بطرس ء cb‏ إلى صدیقه فابيو کلٹو Fabio Calvo‏ 
أن يترج له كتاب فتروفيوس Vitruvius.‏ إلى اللغة الإيطالية c‏ وشخف 
منذ ذلك امین حب بالطرز المعارية الرومانیة القديمة . وسر لیو من استمراره 
فى العمل فى شرفة برامننی سروراً جعله يعينه مديراً بحمیع المصالح Jell‏ & 
والغنیة ی الفاتیکان . وشاد رفائيل بعض القصور الممتازة فى روم 
واشئرك فی تخطیط قلا ماداما Villa Madama‏ للکر دنال جويليو ده ميديتشى . 
على أن هذا العمل ير جع معظم الفضل فيه إلى جويليو رومانو الهندش العاری 
والمصور» وال چیوفی دا أودينى Giovanni da Udine‏ الذى قام بز خرفته. 
d^‏ ببق من آيات رفائيل المعمارية إلا قصر بندلفيى Palazzo Pandolfini‏ 
الذی بى بعد موته على أساس رسومه التخطيطية » ولا یزال هذا القصر 
معدوداً من أحمل القصور فى فلورنس . وسخر رفائیل بعدئذ مواهبه لیدمة 
صدیقه الصر فی تشیجی Chigi‏ وکان ذلك منه تضحية تعلى من قدره . وقد 
شاد لهذا الصدیق معبداً فى كنيسة سانتا ماریا دل پوپولو » وبی بلیادہ 
اسطبلات ر الاسطیلات الشجيانية ٠١١١ Stalle Chigiani‏ ) تليق لأن تکون 
Dus‏ . وإذا شثنا أن نفهم رفائیل » ورومة فى عهد ليو » حق الفهم » 
وجب علینا أن نتربث قلیلا ud‏ نظرة على ذلك الرجل العظم تشیجی . 


( صورة دم ۰ ) التق 
oll Je. Me o‏ - ق Lus‏ القدیس بطرس برومة 5 el die )۷ e iut‏ 
من عمل میکل آنچیلو - منقولة عن سقف معيد سستيى برومة 


بت ٢۳‏ ۔۔ 


Um 


آجستینو تشسیجی 

عثل آجستینو تشیجی طائفة جديدة من أهل رومة : طائفة أغنياء التجار 
أو رجال الصارف » وأصلهم عادة من غير أهلها علا شأنهم على شأن 
نبلاء الرومان الأقدمين » وم يكن Ju‏ علهم فى سخائہم على الفنانين 
والکتاب إلا سخاء الكرادلة والبابوات . وكان مولده فی سينا » وکانما طحم 
الدهاء فى الشئون المالية مع طعامه اليومى . وقبل أن يبلغ الثالثة والأربعين 
من عمره أصبح آکر مقرضی الال الإيطالين إلى ا حمھوریات eU,‏ 
.مسيحية كانت أو غير مسپحية . وكان بول التجارة التبادلة بن أكثر من 
coss a‏ ا 01 وخ به راس آنا حل 25553 
.الشب والملح 22 . وق عام ١‏ تاح ليو لیوس سپا جديداً من أسباب 
co d‏ على فبرارا - ذلك أن الدوق ألفنسو قد جر على أن يبيع الملح بثمن 
أقل ما يستطيع أجستينو أن يتقاضاه9© . وكان لشركته فروع فى كل 
مدينة إيطالية كببرة » کا كان لها فروع فى القسطنطينية » والإسكندرية ء 
والقاهرة » وليون فى فرنسا » ولندن » celo cul,‏ وکالت مائة سفينة 
Xe,‏ تمخر عباب ألم رافعة رايته » کا كان عشرون أ لف رجل عالا 
مأجورين عنده . وكان بضعة ملوك وأمراء يبعثون إليه Vall‏ ء وكان 
أحسن جواد عنده هدية من سلطان تركيا » ولا زار البندقية ( وكان قد 
أقر ضما ۵۰ دوقة ) وضع مقعده بجوارمقعد الدوج .021 . ولا 
سأله ليو العاشر عن مقدار ثر وته أجابه أن الرد على ذلك مستحیل» ولعل الباعث 
.له على هذا اواب هو cpi‏ من الضرائب c‏ على أن دخله السنوی كان 
بقدر پنحو ۰ ۷۰,۰۰ دوقة ) ۸۷۵,۰۰۰ $ دولار ) . وكانت صحافه الفضية 


— وٹ 


وجواهره تعدل ما عند بلاء رومة كلهم مجتمعين . وکان سریره فور 
فى العاج ومر صعاً بالذهب واحجارة الكريمة » وکانت آدوات جامه من. 
الفضة CP LAM‏ . وکان له اثنا عشر من القصور والبیوت RA JE‏ ذات 
الحدائق » أجملها كلها بيت تشیجی الرینی القائم على الضعة الغربية لہر 
التپر . وکان الذى خططه هو بلدساری پروتشی » وزینه بالصور پروتشی 
ورفائیل » وسودوما € وجویلیو رومانو € وسیستیانو دل پیمیو ؛ وقد 
وصفه الرومان حن تم پانه el‏ قصور رومة بأجمعها . 


وکان موائد تشیجی‌من الشهرة ما يضارع شهرة موائد لوكلس Lucullus‏ 
ف أيام قیصر . ولا آم رفائيل بناه اسطبلاته وقبل أن توضع فما جیاد Jel‏ 
من الرجال c‏ استقبل فپا أجستينو VUE‏ ليو وأربعة عشر من الكرادلة فى 
عام ۱۵۱۸ » وأقام هم فہا مأدبة كان یتباهی بأنہا کلفته i‏ دوقة 
( ۲۵,۰۰۰ € دولار ( . وقد سرقت فى أثناء هذه الفلة المتازة صحاف 
قضية کبرة » وأکر الظن أن الذين سرقوها حدم فى حاشية بعض الدعوین . 
وأمر تشیجی الا جری أى تفتيش » وآظهر دهشته فى لطف وعاملة من 
قلة ما سرق(۲ . ولا انتهت الأدبة » ورفعت الطافسة الحريرية » وطنافس 
ابلدران » والأثاث الدقيق ء ملأت الاسطبلات le‏ جواد : 


وأقام المصرف التری بعد بضعة آشهر من ذلك الوقت حفلة عشاء أحرى » 
وأقامها هذه الرة فى شرفة القصر الریئی الطلة على نہر التیر c‏ وکانت الم حاف 
الفضية » بعد الفراغ من کل صنف من الطعام » تائی فی الثبر على مشہد 
من الدعوین » حى يتأكدوا من أن Ad‏ صفحة منها لن تستعمل أكثر من 
مرة واحدة . ولا اتہت illl‏ استخرج خدم تشیجی الصحاف من الہر 
بشبكة كانت قد وضعت سرا فی مجراه تحت نافذة الشرفة'* . وحدث 
فى مأدبة عشاء أقيمت فی قاعة القصر الریی فى ۲۸ أغسطس ۱۵۱۹ أن تدم 
الطعام لكل مدعو وفہم الباہا ليو واثنا عشر كردنالا - d‏ صحاف من 


بت ۲۲۵ بت 


الفضة أو الذهب نقش علہا شعاره » وتاجه c‏ ودرعه 6 وأطعم کل واحد 
منهم نوعاً Lou‏ من السمك » واللحم ء والضر c‏ والفاكهة والمشبيات » 
والنبيذ الستورد حديثاً من بلده أو منطقته لهذا الغرض خاصة . 


وحاول تشيجى أن يكفر عن هذا التظاهر الوضيع بالعراء » بمناصرته 
الدب والفن مناصرة سخیة كريمة ‏ من ذلك أنه أدى إلى العالم كر نيليو بنینیو 
Corneiio Benigno‏ من فیتر بو cU Viterbo‏ طبع آشعار پندار ؛ وأنه 
أنشأ ی بيته مطبعة لطبع تلك لموٴلفات ؛ وکانت الحروف البونانية الى عملت 
لتلك الطبعة تفوق فی Ute‏ ا حروف الى استخدمها آلاوس «انوتيوس فى 
نشر قصائده قبل ذلك بعامين . وكان هذا أول نص dij‏ طبع فى رومة 
٠١٠١ (‏ ) . وبعد عام من ذلك الوقت أصدرت الطبعة طبعة صميحة من 
ثيوقريطس . وكان أجستينو نفسه واسع العرفة » ولكنه كان يفخر Ob‏ من 
أصدقائه عبو ؛ وچیوفیو » وأرتينو نفسه . وقد أغدق أرتينو هذا الال 
بسخاء c‏ وكان يتباهى بإنفاق هذا JUI‏ . وكان أكثر ما يحبه بعد الال 
وعشيقته هو em‏ أنواع UU‏ الى يستطيع الفن أن يصورها . وكان ينافس 
ليو فیا يعهد به ن . الأعمال إلى الفنانين c‏ وقد فاقه کد رآ فى "Te‏ 
للنيضة » وجمع ی فصوره EXE‏ وضواحہا E‏ من التحف الفنية 
تك لإنشاء متحف من المتاحف . ویبدو أنه كان يعتقد أن قصره لیس 
t‏ فحسب » بل هو إلى ذلك معرض عام لفن بسحح لاجاهر أن تدخله 
من حن إلى حين : ۱ 

وحدث فى ذلك القصرالذى أقيمت فيه مأدبة العشاء السالفة الذكر d‏ 
Yo‏ أغسطس سنة ۱۵۱۹ c‏ أن تزوج تشيجى بعشیقته الوفية الى JP‏ يعيش 
معها طوال و وہ بمراسم الزواج ابابا ليو نفسه . لكنه 
ds‏ بعد مانية أشبر من ab‏ الوقت بعد أيام قليلة من موت رفائیل . 


کرو یی 
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.وقسم a EL‏ الأکبر من ثروته الى قدرت يما نماثة ألف دوقة ( ۰۰۰ رہ ٠,‏ 
دولان ) بن أبنائه . وعاش لورندسو یر هولاء الآبناء عبشة البذخ 
و لفساد وحکم عليه od‏ فی عام ۱۵۵۳ . آما بيت تشیجی GUI‏ 
eil Ji‏ على ضفة التیر فقد بيع إلى الكردنال آلسندرو فرنزی الثافى بشمن 
.زهيد حوالى عام ۱۵۸۰ « وأطلق عليه من ذلك الحين اسم الفارتيزينا 


- Farnesina 


- M es 


cum 
رفائیل : خاتمة الطاف‎ 

وكان رفائیل قد قبل أن يقوم للمصرف الرح الظريف بأعمال فنية منذ عام 

۰ وف عام ۱۵۱6 رمم له صوراً جصية ملونة فى Las‏ سانتا ماریا 
.دلا ياتشى OUS, . Santa Maria della Pace‏ المكان الذى خصص هذه 
الصور ضیقا غير منتظم € ولکن رفائیل جعله يبدو e Uo‏ بأن وزع 
عليه صورا لأربع عرافات - تومائية » وفارسية وفريچية » وتيبورتية » 
.وهن متفیثات وثنيات سلبتهن قواهن فى هذا الرسم اللائكة ا حیطة ممن . 
وصورهن رشيقة 03 رفاثیل كان بصعب عليه أن یصور شيا خالياً من 
«الرشاقة .. ويظن فاساری أن Jal‏ ما أنتجه الفنان الشاب ء والصور 
جميعها ماعدا صورة العرافة التيبورتية محاكاة ضعيفة لعرافات أنجيلو . 
آما صورة هذه الكاهنة à jo‏ المزيلة ابلسم الى أوهها الکر » وروعها 
الستقبل البشم الذی تتنباً به » فهی صورة ذات قوة مبتكرة مسرحية . 
وتقول قصة لا يمكن الرجوع ما إلى ما قبل القرن السایع عشر » إن شيئاً 
من سوء التفاهم حدث بين رفائیل والقائم على آموال تشیجی خاصاً بالاأجر 
.الذی یتقاضاه الفنان عن هذه الصور . وکان رفائیل قد أخذ منه نمسمائة 
دوقة » ولکنه طلب الزید من الأجر بعد أن أتمها » وظن خازن آموال 
تشیجی أن ال حمسمائة من الدوفات الى آعذها رفائیل هی كل ما یحق له أن 
یأخذه . وعرض رفائيل أن يعن انلازن فنا خہبرآ ليقدر قيمة الرسوم ؛ 
فاعتار الحازن ميكل آنچیلو لهذا الغرض ووافق رفائیل على هذا الاختیار . 
وحکم ميكل آنچیلو gt‏ مایزعم الناس وجوده بينه وبين رفائیل من 
غيرة » .أن كل رأس ف الصورة بساوی Xl‏ دوقة . ولا جاء اللحازن 


— ۸ مت 


الذهول He‏ امک إلى تشيجى آمره الصرنی بأن بودی إلى رفائيل أربعائة 
دوقة آخری وحثره قائلا : «واستعمل معه الرفق m‏ برضی بهذا 
القدر » لأنه إن اضطرئی إلى أداء آجر الأثواب التى تلبسا العرافات. 
آفاست لا محالة ۽ ۸۸ , 

وكان من واجب تشيجى أن يصطنع الحذر » oS‏ رفائیل كان فی ذلك. 
العام نفسه يرسم مظلما Ul‏ فى قصر تشیجی الربی — هو مظلم غلاطية . 
وقد del‏ قصته من m‏ 02 تأليف بولتیان » ومضمون القصة 
إن پولیفیموس Polyphemus‏ السیکلوی(۶) Cyclops‏ الاعور ar‏ 
إغراء الحورية غلاطية بأغانيه ومزماره » واکنها تبتعد عنه d‏ ازدراء - 
کانہا تقول : من ہی الى ترضی أن تفزوج dad - to‏ الزم إلى 
دلفینن جذبان سفينتها الصدفية الشکل إلى البحر . وتقف إلى جانب غلاطية 
ور متلئة ابلسم مرحة یمسك ما تریتون قوی » وق السحب عدد 
من MT‏ الحب (كيويد) بطلقون Cue‏ کشرة بویدون مها ا حجب gU‏ 
بيهما . وتتجلى الهضة AMI‏ فى هذه الصورة بأجلى مظاھرھاء 
. ويغتبط رفائيل إذ يصور النساء کنا يجب أن يكن حسب ما يصورهن 
لاله الساطع 1 

وق عام ١515‏ نقش حام الکردنال Us‏ بعظلمات تمجد فینوس 
وانتصار الحب . وى عام ۱۵۱۷ نقش سقف القاعدة الوسطى فى قصر 
تشیجی الرینی وزواياه بصور أكثر من الصور السابقة تبذلا . فقد هداه 
خياله الرح فى هذه الرة إلى قصة استمدها من کتاب DU‏ ولوش 
Apuleius‏ . وخلاصة هذه القصة أن سیکی Psyche‏ ابنة آحد الملوك 
تستثر بجمالما حسد نوس » فتأمر هذه الاهة القود ابلہا كيويد أن 
يوحى إلى سیکی بأن تحب أحقر رجل فی الوجود . dee‏ کیوپد JE‏ 


(«) أحد المبابرة فى الأساطير اسونائية  .‏ (الئرجم) 
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الأرض لیوژدی رسالته » ولکنه لا يكاد يمس سیکی lr en‏ 9۰ 
ویزورها فى ظلمة الليل » ويأمرها أن نکبت فى نفسها غريزة حب QM‏ 
غلا تسأله من هو. غير آنبا لا يسعها إلا أں تہض من فراشها ذات (ÀJ‏ 
وتضىء مصباحاً » VT ou‏ تنام مع gel‏ الأرباب كلهم . ولكها d‏ 
اضطراما تسقط مها نقطة من الزيت على كتف له الحب ۰ فيستيقظ من 
نومه o‏ لفرط تشوفها » ويتركها وهو غاضب غر le‏ أنه إذا حرمت 
المرأة من غريزة حب الاستطلاع فى مثل هذه الأحوال أدى هذا إلى فساد 
أخلاق ا جتمع . وتخرج سیکی ہائمة على وجهها فى الارض مزونة يائسة 
وتضع فینوس کیوپد فی السجن لأنه عصى أمه » وتشکو إلى جوبار من 
ضعف اانظام السیاوی » فير سل چوپتر عطارد ليأتيه بسیکی وتصبح بعدئذ 
آمه مغواة عند قينوس . وپرب کیوپد من سجلہ ويرجو چوپتر أن مببه 
سيكى . ويقع لاله ی حيرة إذ anu de‏ وسط مطالب متعارضة فیدعو 
رباب أوليس للنظر فى هذا الأمر . وبنحاز ہو dj‏ كيويد مدفوعاً إلى هذا 
ما جبل عليه من التأثر عفاتن الذكور آما EI‏ الاخحرون ذوو القاوب 
الرقیقة فيطلبون إطلاق سر اح سيكى c‏ ورفعها إلى ele‏ الامات» وإعطائها 
لكيويد ؛ ویحتفلون ق النظر الأخير بزواج کیوپد وسيكى ويقيدون فذه 
المناسبة id,‏ يطعمون فا طعام aM‏ . ویو کد رواة التقصة VÍ‏ كلها 
رموز واستعارات » وأن سيكى تمثل النفس البشرية » الى LV ges‏ 
بعد أن يطهرها العذاب ٠‏ لكن رفائيل وتشيجى ۸ يريا فى هذه القصة iÍ‏ 
رموز دينية » وإنما هى فرصة أتيحت فما ليتأملا کال الأجسام البشرية فى 
الد كور والإناث على السواء . لكننا نری مع ذللك فى نزعة رفاژل الشموانية 
رقة b b,‏ يفلان سلاح نقد ٠ cu A‏ وییدو أن ليو المتسامح الدمث 
المرح لم يحد فى هذه الرسوم ما eie‏ على الرجلین . وليس لرفائیل فى هذه 
الصور إلا الأشكال والتأيف ۰ أما فما عدا هذا فد جوايو رومانو 


m 


وفرانتشیسکو پى هما اللذان صورا ا ناظر الاونة بعد أن حططها رفائیل » 
تم أضاف إلها چیوفتی دا أودينى أكاليل جذابة مغرية مثقلة بالأزهار والثار . 
وهكذا نری مدرسة رفائیل الفنية قد أصبحت منطقة انتقال لايكاد 
بوجد أدنى شك فى أن ثمارها الهائية ستكون صورة من صور ابلیال . 

ولم تمتزج الوثلیة والسيحية سے وہ ا فى صور رفائیل ۔ 
فهذا الفتى ذو ie i‏ الدنيوية الذى كان يعيش كا يعيش الامراء . وبحب 
fes‏ من النساء حباً عابرا مؤقتاً » والذى كان بعبث على السقف ( إذا 
جاز هذا التعبير) بالذ کور العراة والنساء العاریات » نقول إن هذا الفنى 
E‏ رسم d‏ 7 الستین ۱۵۱۳ — 6۱۵۲۰ عدداً من أكثر الصور جاذبية 
فى التاریخ كله . وکان رغم شهوانيته الظاهرة الکشوفة بعود Clo‏ إلى 
العذراء موضوعه ا حہبب » فقد رمم الها خسن صورة » يساعده فما أحياناً 
E‏ تلامیذه كما فى صورة مادنا دل آمپاناتا ۵ Modonna dell'‏ 
( العذراء المؤفخرة )0© €« ولکنہ كان d‏ معظم الاحیان يعمل فى هنا 
الطراز من ااصور بيده هو : وف قلبه dotem‏ أمبریا Ml Umbria‏ 
وف هذه السنة الى نتحدث )۱٥١١( le‏ رسم عزراء quam‏ لدیر سان 
مستو San Sisto‏ القائم فى بياتشندسا(**» » وهی فى الواقع مجموعة من 
الأشكال فى شكل هرم كامل يحتوى على صورة الشهيد القدیس سكستس 
الطاعن فى السن »> والقديسة بربارا ا اتحاشمة المفرطة قليلا فى اللهال وى 


(ہ) المأفخر من الأفخارساۂ وهو المذهب المائل إن الى iua‏ انسا. الر بای من 
في آذ بسیه تدر ف DM‏ 

ےس ريت هذه الصورة ف Yvor qe‏ لعردر ياك pe‏ اتای ملك سك..وننا 
JU ٦ gis‏ 11۱6۲ ( أى غر ۰ ؟ دولار) ۰ وطلب alb‏ عام Gee‏ 
Xu S och‏ معرض درسدن Dresden‏ وقد اعتصب الروس الشصر ون هر الايا هذه اصورة 
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تم وت 


فخامة اللبس ؛ وئوب العذراء الاخضر الون فوق مسة من الاحرار » 
مهفهفه ريح السماء c‏ وصورة السیح الطفل الذى يبدو إنساناً مق فی سذاجته 
وشعره الاشمث ؛ ووجه العذراء الوردی الساذج تعلوه مسحة من الحزن 
والدهشة ر كأن لافرنرینا الى رما كانت نموذج هذه الصورة قد آدرکت 
أنها غير أهل هذا الوضع ) c‏ والسجف الى يزيحها اللکان وراء العذراء 
لنسر بينهما إلى xl‏ : هذه هی أحب الصور إلى العالم المسيحى كله » وأحب 
ما رسمته يد رفائيل إلى العالم أجمع » ولاتكاد تقل عن هذه ظرفاً ودقة رغم 
التزامها الشكل التقلیدی صورة الرّسره PET‏ حن سره ايلوط 
ر الحفوظة في پر ادو Prado‏ ( > وهی الى تسمی La Perla Ju» Lal‏ 
) عذراء (Xl‏ . وق صورة عزراء سبريا أو y es"‏ داہ281ہ5(اموجودۃ 
فى بى ) نری النزعة الدينية أقل منہا فى الصورة السابقة واليزعة البشرية 
یت , فالعذراء أم إيطالية صغيرة ة السن مرحة ذات عواطف ila‏ 
م طفلها السمين و يبدو على ياها الت ا ج بغريزة ة الملكية والرعاية » 
3 بلتصق d‏ وا pee‏ > كأنه قد مع بإحدى E‏ الى تروی 
قصة قتل الأطفال الر يئين > إن صورة للعذراء بهذا الشكل تغفر له كشراً 
من صور فرنارين . 
والصور الى رمھا رف ئیل للمسیح AU‏ إذا قورنت بغيرها من الصور . 

ذلك أن روحه اذرحة كنت JU‏ أن تفکر فى تصوبر العذاب والألم » أو اعله 
كان يدرك کا يدرك لیونار دو اءتحالة تصوير الموضوعات الإلهية . وكان. 
من هذه الصور ا!تليلة صورة اميم بل العمليب ul‏ رسمها فى عام ۱۵۱۷ 
Vou bl. uud‏ دلو اسپاز ہو Santa Maria dello Spasino‏ مدينة بالرم » 
والى میت مر o‏ أجل ذلك لو اسپار زعو 465 La Spasimo di Ciciliau. Zi‏ 
وأكر الطن أن ہی كان بساعده فى رسمها . ویقول فاساری إنه كان هذه 
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الصورة تاريخ ملىء بالغامرات : فقد هبت عاصفة على السفينة الى كانت 
نحملها إلى صقلية فحطمتہا ؛ وطفت الصورة الوضوعة فى قفض على سطح 
الاء ووصات سالة إلى جنوى ؛ oM‏ «الرياح والأمواج الثاثرة نفسها 
قد أكرت وأجلت ola‏ الصورة الرائعة » . کا بقول فاساری . ونقلت 
الصورة سفينة أخرى وآقیمت فى بالرم حیث « أضحت آوسع شهرة من 
جبال os‏ ۷ . وف القرن السایع عشر jd‏ با فلیپ الرابع ملك 
أسبانيا فنقلت مرا إلى مدرید . ولیس ااسیح فى هذه الصورة إلا رجلا 
مغلوباً منپوك القوى لا يلوح عليه أنه يبحمل رسالة ارتضاها وقام بأدائها . 
لکن رفائيل وفق آکر من هذا فى الاحاء بالألوهية فی صورة أخرى هی 
صورة رو یامر قيال وإن كان يستعير آلمة الأجل فى هذه الصورة من صورة 
ute‏ آرم Jed‏ أنجيلو . 

ومن الصور الی رست نی هذه الفترة أيضاً صورة وس 
اق لاتکاد JE‏ شهرة عن صورة uu‏ مسا . وکان سبب رها 
أن سيدة من بولونیا أعلنت فى خريف عام ۱۵۱۳ أنها معت Vol‏ 
خماوية تأمرها ol‏ تقم معبداً للقديسة تشيتشيليا فى كنيسة سان چیوفی دل 
منتى San Giovanni del Morte‏ . وتعهد أحد أقارما Ol‏ یبی العبد 
وطلب إلى عمه SII‏ دنال لورن‌سو بتشی Lorenzo Pucci‏ أن يطلب إل 
رفائیل صورة قياسية للمذیح نظر آلف اسکودی Scudi‏ ذهی . وأناب 
رفائیل عنه چیوفی دا آودیی فى رمم الالات الوسيقية » وأتم هو الصورة 
فى عام ٠١٠١‏ وأرسلها إلى بولونیا مع رسالة رقيفة إلى فرانتشیا کا آشرنا 
إلى ذلك من قبل . ولا حاجة بنا إلى أن نعتقد أن فرانتشیا قد ذهل یبال هذه 
الصورة ذهولا آحس معه با فما من روعة » وشعر بأن ما ينبعت من نخات 
من آلانها الموسيقية يكاد يكون نغات سماویة » وأدرك جال صورة القدیس 
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بولس ف ۱ حلم اليقظة » » والقدیس بوحنا یىی نشوة لا تکاد تقل عن نشوة 
البنات » وتشیتشیلیا الحميلة » ومجدان' الأحمل منها ‏ والی‌خلع علہا هنا 
طهراً ساحراً ‏ والأضواء ida‏ والظلال اللقاة على الأثواب des‏ 


. og فدی‎ 


di‏ هذه الفترة can) La‏ صورة c pl‏ رائعة مها صورة بارساری 
du‏ ) متحف الاوفر ) وهی (حدی الصور الى عل فما رفائیل 
بذمة و ضمیر ۔عی ٤‏ وهی قوية الاغراء » ولا تزيد علہا فى led‏ من صور 
رفائیل إلا صورة يوليوس الثانى . وفہا تقم عبن الانسان أولا على غطاء 
الرأس الڑڑّھی ء ثم يستلفته dius‏ ثوب الفراء » واللحية الكثة » فیخیل 
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إليه أن الرجل أحد شعراء السلمین أو فلاسفتہم . أو ۔حاخام إسرائيل 
صوره رعر انت t Rembrandt‏ ويشاهد يعد ذلك العيندن الرقیقتبن : 
والفم : والیدیناقبوضتن + وکلها تکشف عن وزیر إزبلا لثاكل ذى العقل 
الرحم c‏ والعاطفة xil‏ » وقد انتقل إلى بلاط ليو . وخلرق بالانسان 
أن يطيل التأمل فى هذه الصورة قبل أن يقرأ كتاب « عامل الرسائل 
٢ The Courier‏ . وتظور صورة با Bibbiena‏ الکر دنال d.‏ آخر سی 
محرائه وقد مل روئية صور قینوس وارتضی السيحية . 

ولسنا نستطیع ا دز م ol,‏ صورة بر دنا شبرتا La donna Velata‏ من 
صنع رفائيل » ولكا نكاد نجزم pb‏ هی الى يقول فاسارى نبا صورة 
عتیقة رفائیل ؛ فلانحها ہی اللامح ll‏ استعان le‏ على رسم صورة جدلین 
وصورة تشيتشيايا نفسها فى دورة LL adl‏ الى سبق الكلام علہا » 
ولعلها أيضاً الملامح الى نشادسدها فى عز gioi!‏ - وهی هنا مراء 
متحاشمة » بتدلى من رأسها قناع طويل » وحول جیدھا عقاء من ال حواھر € 
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وتلتف على جسمها أثواب فضفاضة تستهوی العن . وأكير الظن أن صورة 
برفرترينا La Fornarina‏ احفوظة فى العرض الرغزی Borghese‏ هی 
أيضاً من صنع رفائيل » 'ولكنها QU‏ عشيةته فى وضوح کا كان يطن المبراء 
الأقدمون . ومعنى كلمة فرنريتا CUI‏ أوزوجة انلباز و ابنته » ولكن 
هذا الاسم وأمثاله کحداد أو نجار لا يعنى C‏ أن صاحبه ينتسب إلى هذه 
المهنة . وليست هذه السيدة فاتنة ساحرة إلى xS am‏ » ذلك أن المرء 
لا جد فما النظرة التواضعة (oll‏ تجعل هذه الإعحاءات غير المتواضعة أكثر فتنة 
وسحرا(*) . ويبدو أن من غير العقول أن تكون صورة السیمة رات القناع 
المتواضعة هی صورة لنفس هذه السيدة ای توزع المتع السريعة d‏ جرأة 
على طالبها € ولكنا لسنا محاجة إلى البحث فى هذا فقد كان لرفائيل اکر 
من عشيقة . 

بيد أنه كان أكثر وفاء لعشيقته مما ينتظره الانسان من الفنانين الذین 
تأثرون Jiu‏ اکر ما يتأثرون بالعقل . وشاهد ذلك أنه لا حثه الك ر دنال 
بوينا على أن يتزوج ماريا ببينا ابنة el‏ لم يقبل رفائیل إلحاحہ إلا وهو كاره 
( 1515 ) مع آنه كان مدیناً لکردنال بأعمال درت عليه المال الکشر » ثم del‏ 
يتملص من إتمام الزواج شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة » وتقول الرواية 
الماثورة إن ماريا أثر فما هذا الإرجاء culi‏ حزينة كسبرة القلب(۸۷) , 
وبشر فاساری إلى أن رفائيل کاں يرجئ هذا الزواج أملا منه بأنه سيصبح 
كردنالا ؛ والزواج عقبة کری فى سبيل هذا المنصب السامی ؛ أما العشيقة 
فإنها من العقبات الى یمکن التغلب علمہا . ویبدو أن الفنان كان يجعل عشيقته 
قريبة منه یسل عليه الوصول MI‏ حا کان يقوم بعماه . ولا أن وجد 
تٹیجی أن السافة بن قصر ہ الرینی الذی کان رفائیل بصور فيه تارم س بھی 
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)*( دق معرص آبری اة آحری حل mut‏ من E c?‏ دل پږ و . 
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ومسکن عشيقته تضیع على الفنان كثراً من وقته » جاء المصرق بالسيدة 
وأسکنها فى شقة من هذا القصر ؛ وبقول فاساری إن « ذلك هوالسبب d‏ 
إتمام العمل ۸ . ولسنا نعرف هل هذه هی السيدة الى انغمس معها 
رفائیل فی ‏ الدعارة الطليقة غير الألوفة » هی اتی يعزو إلہا فاساری سيب 
موتہ۸۸۵ . ١‏ 1 

وكانت آخر صورة له إحدى تفسر اته السامية لقصة الإنجیل . ذلك أن 
الکر دنال جويليو ده ميديتشى كلف رفائیل وسبستیانودل پیمبو فى عام ۱۵۱۷ 
أن ينقشوا ستار مذبح لكنيسة نربونة الى عينه فرانسيس الأول أسقفا لها » 
وكان سبستيانو بحس من زمن بعيد أن موهبته الفنیة لا تقل عن موهبة رفائيل 
إن لم تسم علہا » وان ۸ يكن مثله معترفاً له ہذہ الموهبة . وها هی ذی 
الفرصة قد لاحت له لإثبات موهبته . واختار لوضوعه « ارتفاع ا جلوم 
الأبرص » واستعان عیکل أنجيلو eo‏ الصورة الأولية . واستثارت المنافسة 
رفائيل فسا إلى فوزه Oll‏ » واختار اوضوعہ رواية می حادث 
جيل تابور : 

« وبعد ستة أيام أخل يسوع بطرس ویعقوب وبوحنا أخاه وصعد مهم 
إلى جبل dle‏ منفردین وتغرت هيئته قدايهم » وأضاء وجهه کالشس, 
وصارت ثيابه بيضاء کالاور . وإذا موسی Us‏ قد ظهرا هم يتكلانه 
7 -ٗ ولا جاءوا إلى الجمع تقدم له رجل جائیا PE‏ با سیل 
ارحم ابی فانه يصرع ونام شديداً » ویقع كثيرا فی النار وكثيراً فى الاء > 
وأحضرته إلى تلاميذك فلم بقدروا أن بشفوه Q2‏ 

وأخذ ر فائيل هذين المنظرين کلہما ووحدہما » وتعسف s‏ 
وحدة الزمان والمكان . فالمسيح ور an‏ قلة الحبل يسبح فى الواء . 
وقد تبدل وجهه من فرط النشوة » وظهرت AU‏ برضاء ناصعة لسقوط 
الضوء علہا من السهاء . وعلى أحد جانبیه مومى وعلى لحانت الآخر «Mg‏ 


— Y^ — 


ومن تحتهم الرسل الأربعة احیبون يرقدون فوق هضبة . وعند سفح ابفبل 
بظهر أب پائس يدفع إلى الأمام ابنه السلوب العقل » وتركع الام هی 
وامرأة أخری > وكلتاهما رائعة الال c‏ إلى جانب ouis, poll‏ إلى 
اارسل التسعة ا حجتمعین إلى اليسار علاجا للغلام . ويفزع أحد أولئك الرسل 
وخر متك مل کتاب يقرو » ptas‏ رسول آخر إل السیح اللی ey‏ 
النشوة c‏ ویقول انه هو وحده االذی يستطيع أن يعالج الغلام . وقد اعتاد 
النقاد أن يثنوا على ا لحزہ الأعلى من الصورة ویصفوا المجموعة السفلی مہا 
بالحشونة والعنف € وهذه ا جموعة هى rto qal‏ جویلیو رومانو ؛ 
ولكن ا حقیقة أن مقدمتها السفلى تحتوی صورتن من del‏ الصور ہما 
صوة القارئ الفزع » والرأة الر dad‏ ذات ااکتف العارية والأكواب 
المتلأائة الساطعة , 


lu,‏ رفائیل العمل d‏ صورة بی الم عام ۱۵۱۷ ولکنه توق 
قبل الفراغ مما . ولسنا نعرف ما فى قصة فا سارى من الصدق uS‏ کتہا 
بعد ثلاثين Ue‏ من وقوع الحادث . وإلى القارئ هذه القصة : 


« مد أطلق رفائیل العنان للذاته الحفية إلى أقصى حد ؛ و حدث بعد 
اة حمراء صاخبة أنه عاد إلى بيته وقد انتابته می شديدة » واعتقد الأطباء 
أن قد أصابه برد شديد م ول یعترف هو بسبب اضطرابه » فحجمه الأطباء 
طا مهم وقلة دراية » وبذلاف آضعفوا جسمه وهو فى أشد الحاجة إلى ما بعید 
إليه قوته c‏ فا کان منه إلا أن کتب وصيته » بعد أن آخرج عشيقته من 
بیته » کا یفعل المسيحى الصادق ؛ وترك ھا من ا ال ما تستطيع به أن تعيش 
عيشة شريفة » ثم قسم ما عده بين تلامیذه جویلیو رومانو الذى كان 
وثره «e‏ على الدوام » وچیوقرنی فرانتشيسكو پى من أهل فلورنس ؛ 


وقس من أربينو » وأحد أقاربه .... وبعد أن اعترف وتاب وأناب 
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gl‏ حیاتہ فى مثل ta‏ الذى ولد فيه وهو يوم اللجمعة الحزینة c‏ ولا 
جاوز السابعة والثلاثين من مره V)‏ أبريل Xe‏ ۰ 4 . 

ورفض القس الذى جاء ليتلى اعترافه أن يدخل حجرة الریض 
قبل أن تخرج عشيقة رفائيل من بيته ؛ ولعل سبب ذلك الرفض هو 
شعور القس بأن استمرار وجودها فى البيت قد بوحی بأن رفائيل تعوزه 
الندامة الى لا بد منها قبل آن تغفر له ذنوبه . ولهذا منعت حى من الاشتراك 
فى MU » DUE eas‏ الحزن ARI,‏ حى كادت تصاب بابنونه 
لولا أن أقنعها الکردنال ببينا بان تترهب . وسار جميع الفنائن فى رومة 
ف جنازة الشاب الراحل حى وورى cuu‏ وحزن ليو على فقدان 
مصوره احبوب € وأخرج od‏ سر LUI‏ وشاعره ٤‏ وهو بو Bembo‏ 
الذى تنقصه البلاغة المتازة فى اللغتن اللاتينية والإيطالية » عرج عبو هذا 
کل ما أوتی من فصاحة وكتب قبریة لرفائیل فى البنٹیون لم یزد فہا على أنه 
قال : llle Hec est Raphael‏ 

« إن الذی هنا هو رفائیسل » وکفاه هذا c‏ 

وبعد فقد كان رفائیل بإجماع معاصريه أعظم الصورین ف عصره . 
نعم إنه لم بخرج I‏ يضارع فى موہ سقف سستينى » ولكن ميكل أنجيلو 
لم یخرج قط شيئاً پضارع فی جاله الكلى صور العذراء اللحمسين الى 
آخرجها رفائيل . ولقد كان ميكل أنجيلو e‏ الفنانين لانه كان عظیا 
فى ميادين ثلاثة » وكان آعق من سائر الغنانئن فى تفكيره وى فنه . 
ولما أن قال عن رفائيل : « إنه Jie‏ لا نستطيع الدراسة العميقة "أن 
نثمره )60 كان يعنى فى أكير الظن أن رفائیل قد نال بفضل ا حاکاۃ 
كل الصفات الممتازة الى يتصف ہا کشرون من المصورين € وإنه صاغها 
یھ اميت طرازاً بلغ ذروة الکال . 
على أن ميكل أنجيلو لم يشعر أن رفائيل قد أوتی تلك القوة العاصفة المبدعة 
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التى تطرح المحاكاة وتشق لنفسها طریقا خاصا ما » تجتازہ بقوة تکاد تصل 
إلى حد العنف » وتصل به إلى ما تريد . ویبدو أن رفائيل قد بلغ من 
السعادة حداً یمنعہ أن يكون عبقرباً بالمعنى التقليدى لهذا اللفظ ؛ وهو العنی 
الذى بجعل العبقرية تشرف على o yd‏ . ولقد حلص رفائيل من صراعه 
الداخلى حتی ‏ تعد تظهر عليه إلا قلة من أعراض الروح أو القوة 
الشيطانية الى تحرك أعظم YI‏ > فتدفعها إلى الإبداع والآمی ؛ 
ولهذا كان عمل رفائيل ثمرة الحذق الكامل ااصقول لا الشعور العميق 
أو العقيدة . وقد كيف نفسهلحاجات پولیوس وأهوائه فى أول الامر » 
ثم ceu‏ ليو وأهوائه من بعده » ومن بعدهما لتشيجى » ولكنه ظل على 
el ja‏ الشاب الذى لا يعرف انفتل والحداع » والذى يتقلب وهو مختبط 
ہن صور العذارى وین العشيقات € وكانت هذه هی وسيلته المرحة للتوئيق 
الوثفية و ااسحة ۱ 

,]12 فهمنا من لفظ افنان معناه التطبيي الآلى كان رفائیل tl‏ 
الفنانين لايعلو عليه واحد er^‏ . ذلك أن أحداً لم يضار عه قط d‏ ترتیب 
عناصر الصورة » ولا فى انسجام أجزائها » أو الانسياب الحادئ نلطوطها . 
وكانت حیاته كلها مكر سة لإتقان الشكل » وطذا كان ex‏ إلى البقاء على 
ظاهر الأشياء » فنحن لارنراه بسر غور ما فى الحياة أو العقيدة من أسرار 
Ld‏ أو متناقضات . وكان دهاء لبو ناردو € وإحساس ميكل أنجيلو cen‏ 
الحياة عديمى المعتى بالنسبة له » وكان حسبه ہجة الحياة ومتعتها » وخلق 
لهال و علکه » ووفاء الصدیق والحبيب . وکان رسكن Ruskin‏ صادقا 
حين قال ]4 کانت تظهر من oc‏ إلى حن فى اانحت القوطى € وى 
التصوير بإيطاليا وفلاندرز و قبل عصر رفائيل » بساطة » وإخلاص ومو فى 
ou‏ والأمل » يتعمتان النفس أكير ما تتعمقها صور العذراء وفينوس 


الحميلة الى أبدعها رفائيل . ومع هذا فان صورق بولبوس UI‏ وعذراء ] 
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> لا عکن وصفهما ہأنہما من الصور السطحية غير ذات العمق الکبعر‎ aule 
تصلان إلى لب مطامع الذکور وحنان الاناث » فصورة‎ Gel ذلك‎ 


مو T9‏ أعظ وأعق من صورة A‏ 0 


وليوناردو يبعث تی نفوسنا ا برة ء وميكل أنجيلو يبعث فما لوف » 
Ul‏ رفائیل فیبسط علینا السلام » وهو لا يلق أممئلة » ولا يشر شکوکاً » 
ولا يستشر مخاوف c‏ بل يعرض Ue‏ جمال الحياة كأنه شراب الآللة » 
وهو لا يقر بوجود صراع بن العقل والشعور » أو بن الجسم والروح ؛ 
بل کل شی ء فيه توافق وتناسق بن الأضداد » تتألف منه موسيى فيثاغورية > 
وفنه يسمو بكل ما کسه فيجعل منه مثلا أعلى » سواء كان هذا دیا » 
أو امرأة » أو موسبتی » أو فلسفة » أو ناريا » أو حى حرباً » وإذ كان 
هو سعيداً عحظوظاً فقد كان يشع على كل ما حوله كل ما أوتی من hx‏ 
وصفاء نفس . ومکانه فى de‏ العبقريات التعسنى یل أعظم عظاء العباقرة 
مباشرة » ولکنه فى زمرتهم : دانی وجيته » وکیلس € وبیهوفن . 
cus‏ > وموزار » ومیکل آنچرلو » ولیوناردو » ورفائيل . 
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ZA 
ليو السیاسی‎ 


وکان من دواعی الأسف أن ليو اضطر وهو بين كل هذا الفن والادب 
أن بخوض بحر السياسة الهم . ولكن 2ءء أنه رئيس دولة » 
وأنه يعيش c‏ وأن الدول الى وراء الألب كان رأسها جميعاً زعماء 
ذوو مطامع > وفا جروش جرارة » وقواد أشداء ؛ وم يكن asia‏ أن 
يتفق لويس النانی عشر ملك فرنسا » وفردیناند الكاثوليكى e‏ فى أى وقت 
من الأوقات على اقتسام إبطالیا كما اتفقا من قبل على اقتسام مملكة RU‏ . 
وأراد ليو أن يواجه هذا التهديد » وأن يقوى فی الوقت ذاته البابوية des‏ 
شأن أسرثه ء فعمل على أن يضم فلورنس al)‏ كان يحكها d,‏ على ید 
جوليانو أخيه ولورندسو ابن أخيه ) ومیلان » وپراتشندسا » وپارماء 
ومودينا > وفرارا » وأربينو فی اماد قوی جديد غکه Jl‏ اد هن 
آل میدیثشی اموالان له ؛ وأن Ov cC‏ هذه الولايات وبين ولابات الكنيسة 
الوجودة وقتنذ » لتكون حاجزاً يصد الغرین من الثمال C‏ وأن يحصل 
بزواج أحد أعضاء أسرته إن استطاع على عرش نايل بعد خاوہ من شاغله ٠‏ 
فإذا تم له ode‏ الطريقة توسید إيطاليا وتقويها » أمكنه أن يقود آوروبا فى 
حرب صليبية أحرى ضد الأتراك الذين لا یفنٹون مددونها بالغزو . ورحب 
مكيقلى » وهو الرجل الذى ۸ يكن e£‏ إلى المسيحية ولا إلى البابوات ٠‏ 
مہذہ الحطة c‏ أو أنه فى القليل رحب عا بتصل هلها بتوحرد إيطاليا وحايتها € 
وكانت هذه هی الفكرة الأساسية فی کتاب الؤھم . 


وسعى ليو لنحقيق لتحقيق هذه الأغراض بماكان تحت تصرفه من الموارد 
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العسكرية احدودة » فاجأ إلى میم الأساليب السياسية والدپلوماسة gll‏ كان 
باجأ إلہا أمراء زمانه . نعم إنه لم يكن من الیسر على رئيس الكنيسة أن 
يكذب » ويحنث بالوعد » ويسرق ويقتل € ولكن الملوك كلهم كانوا 
مجتمعين على أن هذه الأساليب لاغی Ve‏ لفظ كيان الدولة ؛ واندفع 
لیو » وهو الیدیتشی أولا والبابا بعدئذ » فى هذه 'اللعطة بالقدر الذى تسم 
له به بدانته » و ناسوره ؛ وصيده » وسخاوه وأمواله . وندد به کل الملوك 
لأنه لم پسلك مسلك القديسن c‏ وقال فى ذلك جوتشيارديى : « إن ليو قد 
خیب الآمال المعقودة عليه وقت تتويجه » فقد بدا أنه ذو بصيرة نفاذق 
ولکنه أقل صلاحاً ما كان یتصوره e‏ الناس .09 . و طل t, sel‏ 
طويلا يظئون أن دهاءه المكرفلى إنما يرجع إلى نفوذ جويليو ابن عمه ( الذى 
cl‏ فما بعد كلمنت السابع ) أو إلى الکردنال ببينا » لکن تطور الحوادث 
ف بعد آوضح ea eri‏ أن سبوا حساب ليو نفسه » وأن لیوهذا لیس 
ud‏ بل ثعلباً . وأنه لن زلق » ماكر لايسير غوره » نہاز زائغ ؛ ياف 
ی بعض الأحيان os o‏ فى أغاہا ؛ واكنه إذا جد اب لحد قادر على ا اذ 
القر ار eu‏ » ماض ی Ty‏ عد فى خطاطہ السياسية . 


tuia,‏ الحديث عن علاقاته بالدول الواقعة شمال جبال الألب إلى 
فصل آخر من هذا الکتاب » ونقصر يثنا هنا على الشئون الإيطالية » فنتحدث 
Ve‏ بإيجاز لان فنون عهد ايو ی على الزءن من سیاسته . لقد كان عتاز 
كتيراً عن آسلافه ء لأن فلورنس الى قاوءت هن قبل لاسکندر وپولیوس 
كانت d,‏ جزءاً دن دولته » ولأنه أفاء على أهلها كثيراً من نعمه . 
ولا أن زار sadi‏ حکها أسلانه أقاءت له أكثر من عشر أقواس فنية 
ترحيباً به . ومن هذه الاعدة ومن رومة نفسها استخدم رجاله الدبلو Ole‏ 
ومن یدینون له بالاضل » كا استخدم جنوده » ق توسيع رقعة دولته ؛ 
ماستوی de Nul‏ مودینا فى عام ۶ ولا أن cal‏ فرانسس الأول 
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Vue عام ۱۵۱۵ لغزو إيطاليا والاستیلاء على ميلان » حشد ليو لمقاودته‎ d 
إيطالياً » وأمر دوق أربينو » بوصفه تابعاً لکرسی البابوی‎ Ue وعقد‎ 
وقائداً فى خدمة الكنيسة » أن ينضم إايه فى بولونيا على رأس اکر قوة‎ 
ولد كان‎ « e o يستطيع حشدها . ولکن الدوق رفض اٹ جیء رفضاً‎ 
. لبو قد حباه من وقت قصر بما يلزمه من الال لاداء رواتب جنوده‎ 
وظن البابا » وله بعض ا حق فى أن يظن » أنه قد تفاهم فی السر مع فرنسا(؛؟)؛‎ 
يكد پتخلص من مشاكله انلارجية € حى استدعى فرانتشيسكو إلى‎ 7 

مة ؛ فلم يسع الدوق إلى أن يفر إلى مانتوا . فحرمہ لیو من حظيرة الدین 
zi‏ أذنيه عن سماع تضرع إلزيتا جنلساجا وازبلا دستا وتوسلائهما c‏ 
وكانت أولاهما عمة الأمير الطائش وثانیهما أم زوجته . واستولت جنود 
ابا على أربيتو دون أن تلق مقاومة > وأعلن خلع فرانتشيسكو ء كا نودی 
بلورندسو ابن أخى ليو o‏ على أربينو (You)‏ . لکن Jal‏ المدينة 
اروا بعد عام من ذلك الوقت وطردوا لورندسو » وحشد فرانتشیسکو 
جيشاً استعاد به دوقيته ؛ GN,‏ لیو aM‏ الصعاب فی جع الال وابنود 
لاستعادتها لنفسه ٤‏ ونجح بعد ذلك فى حرب دامت عانية اشر ولکن 
نفقات ارب أفقرت خزانته البابوية » وأحفظت قلوب الایطالیین على رو 
وأسرته الطامعة المغتصبة . 


وانهز فرانسس الأول هذه الفرصة لكسب صداقة البابا ٠.‏ وعرض 
أن يزوج لورندسو دوق أربينو الذى عاد إلى عرشه من مادلين ده لا فور 
Madeleine de La Four d'Auvergne dj‏ الى كان 1 دخل کہر 
لا Je‏ عن عشرة آلاف كرون ) ۱۲۵,۰۰۰ ؟ دولار ) ف العام . ووافق 
ليو على هذا العرض € وسافر لورندسو إلى فرنسا ( Yo‏ » كأنه صدی 
صوت پورچیا » وعاد بمادلین وبائنها . وماتت ٭ادلین بعد عام من داك 
الوقت أثناء وضعها بنتاً ھی کثر ینا ۵ الى صار ت فا بعد كر ين 
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ده میدیتشی ملكة فرنسا ؛ ثم مات لورندسو بعد ذلك بقلبل c‏ ویقال إن 
سبب موته مرض سری أصيب به وهو فى فرنسا(*۹) . iie‏ أعان لیو 
أن أربينو ولاية بابوية وأرسل مندوباً من قبله لیحکھا . 

ots,‏ لابد له أثناء هذه الارتبا کات أن dis‏ الأمرين من مسألتين 
تقضان مضجعه وتشهدان بضعفه السياسى وكره الشعب إياه كرهاً مطرد 
الغاء . أما أولاهما فهى أن قائداً من قوادہ هو جيان باولو بجلیونی حا کم 
پروچیا برضاء البابا كان فد انضم هو وپروچیا نفسها إلى j‏ انتشیسکو ماريا ؛ 
فا كان من ليو إلا أن عدع جيان پاولو فأغراه بالجیء إلى رومة i‏ أن 
أمنه على نفسه پا جیء والعودة » فلا جاء أمر به فقتل (۱۵۲۰) . 
dde‏ هذا قد LS‏ 3 مؤاءرة تہدف إلى اغتيال البابا يتزعمها Lud‏ 
يتروتشى وغره من الكرادلة ( ۱۶۱۷) . وکان أولِك الكرادلة قد أثقلوا 
على كرمه بمطالب لا يستطيع ع باه gi‏ أن ہم إلما ؛ کا أن 
پروتشی كان فوق ذلك غاضباً مغتاظاً لأن آخاه أبعد عر ن حکم سینا » o3,‏ 
البابا قد غض النظر عن هذا العمل فلم يتدخل لمصلحته . ولهذا فكر آولا d‏ 
قتل ليو بيده ء ولكنه أشير عايه بدلا من هذا أن يرشو طبيب لیو ليدس 
السم للبابا وهو یعابله من ناسوره . وكشفت المؤامرة » وقتل الطبیب 
PP‏ » وسجن عدد من الكرادلة الذين اشترکوا فہا > وعزلوا من 
مناصهم C‏ ثم أطلق سراح بعضهم بعد أن أدوا غرامات باهظة , 

وكانت ۔حاجة ليو إلى ا ال تنغص عليه وقتئذ حکه الذى كان من قبل 
Us e‏ سعيداً . ذلك أن عطاياه للأقارب والأصدقاء » والفنالن c‏ والکتاب » 
والوسیقین » ونفقات بلاطه الذى لم يكن له من قبل مثيل » ومطالب 
كنيسة القديس بطرس ال حدیدة الى لا حد لها » ونفقات حرب Ju‏ 
والاستعداد إلى حرب صليبية » كل هذا كان يقود خزينة البابا d]‏ هاوية 
الافلاس . ول یکن برادہ العادى all‏ 4۲۰,۰۰۰ دوقة ( ۲,۲۵۰,۰۰۰ ؟ 
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دولار ) فى العام والفی يستمده من الأجور > والرتب الأول اوظى 
الكنيسة » والعشور » لم يكن هذا الإيراد العادى (aS.‏ هذه النفقات . على أن 
هذا الإيراد نفسه كان يصعب VIS‏ تحصيله من أوربا لی لم تكن راضية 
عن انسیاب هذه الأموال الكنسية إلى رومة د وأراد ليو أن Se‏ خزانته 
با مال فأنشاً فى عام ۱۳۵۳ مناصب جديدة يبيعها لطالبها وبلغ مجموع الال 
الذى جمع من عینوا فى هذه الناصب ۸۸۹,۰۰۰ دوقة ( ٩۱۱,۱۱۲,۵۰۰‏ 
دولار ) . على آننا يجب ألا نغالى فى استنکار هذا العمل ؛ ذلك أن معظم 
هذه المناصب لا يؤدى من يشغلها عملا c‏ ون تطلبت s‏ قليلا منه فقد كان 
من الستطاع أن يعهد به إلى من ینوبون عن اما ؛ وكانت الأموال الى 
يقدمها شاغلوها فى واقع الأمر قروضاً للبابوية » وكان متوسط lil)‏ 
البالغ عشرة فى الماثة كل عام من الال الأصلى الدفوع عنما بمثابة فائدة لہ 
القروض . فكان لبو فى القيقة يبيع ما نسميه فی أيامنا هذه سندات 
CDS US‏ » وكان من حقه بلا ريب أن يقول إنه ودی Ve‏ فوائد أ كثر 
ما تودیه أية حكومة عن أو راقها المالية فى هذه الأيام . على أنه لم يبع هذه 
الناصب الإسمية وحدها » بل باع Ga‏ أعلى المناصب الكنسية كوظيفة 
رئيس التشریفات ااہابویۃ4۷۵) . وف شر يولية من عام ۱۵۱۷ رشح Tal,‏ 
وئلائن کردنالا جديداً > کثرون مهم ذوو کفایات عظيمة » ولکن 
الكثرة الغالية مہم قد اختبر آفرادها لقدر هم على أداء من ما ستمتعول به 
فما من ابلاہ والسلطان . ولنضرب لذلك مثلا الکردنال پندستی - الطبيب € 
ور c‏ والزاف ای أدى V‏ مسب ۰ دوقة . وبلغ مجموع 
دخل لیو فى هذه المرة j£‏ قلم نصف ملیون 5 C03‏ . وروعت لذلك 
إيطاليا نفسها وهی الى فسدت dde‏ فى هذه الناحية فلم تعد تفرق ow‏ 
ما هو حير منها وما هو شر ؛ وكانت تصة هذا العمل بعد أن وصات إلى 
vul‏ ما زاد من حدة غضب لوثر وثورته .( أكتوبر ۷ . وكان. 
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من جراء هذا أنه لما فتح السلطان سلم بلاد مصرفی تلك السئة الحاسمة فى 
التا ریخ و ضمها إلى أملاك الأتراك olli‏ » ونادی البابا جرب صليبية € 
لم يلب آحد نداءه . ودفع البابا تہورہ الأعى إلى أن يبعث بعاله فى جميع 
أنحاء البلاد السيحية یعرضون صكوك غفران واسعة الدی إلى درجة غر 
عادية على من يتوبون » ویعترفون » Oy jm‏ بنفقات الحرب لصليبية . 

وكان فى عض الأحيان بقترض الال من مصارف رومة بفائدة تبلغ 
on)‏ فى المائة . وكان أصعاب هذه الصارف يتقاضون منه هذا السعر المرتفع 
لان إهماله فى إدارة الشئون الالية البابوية لا بد أن يؤدى di eco d‏ 
الافلاس . ورهن البابا ضاناً لبعض هذه القروض صحافه الفضية » وطنافس 
جدران قصره » وجواہرہ . وقلما كان Sa‏ مراعاة الاقتصاد ف 
الإنفاق » فإذا ما اقتصد كان ذلك بالشح على مجمعه العلمى OU JE‏ > 
وجامعة رومة ٤‏ فلم ass‏ يحل عام ۱۵۱۷ حى أغاق ا جمع لحاجته إلى 
الال . ومع هذا فقد واصل الباہا خبراتہ بلا حساب » فكان يرسل Ji jS‏ 
الطائلة إلى الأديرة » والمستشفيات » والعاهد ا حریة فى جميع أنحاء العام 
المسرحى » ويغدق الال وألقاب الشرف على آل میدیتثی » ویو الولائم 
الفخمة إلى أضيافه يقدم d‏ فما الأطعمة الشہیة النادرة على حين أنه هو نفسه 
كان پراعی جانب جو فى طعامه ,5 941 . وقد بلغ مجموع ما أنفقه 
خلال جلوسه على کرسی à JUI‏ ورور هر دوقة ( oowYos‏ ؟ 
دولار ) » ومات وعليه فوق ذلك دين يبلغ ٠ر‏ دوقة . وقد هجاه 
أهل رومة بقصيدة تفصح عن eco‏ فيه فقالوا : « لقد الهم لیو ثلاث 
بابوات : أموال يوليوس الثانى » وإيراد لیو ؛ ودخل من خلفه من 
Oo ul‏ . ولا مات عانث رومة أزمة من شر ما حدث ف التاريخ 
كله من أزمات . 


وكانت آخر سنة فى حياته سءة اشتعلت.فها نار الحرب . ذلك أنه قد بدا 
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له » بعد أن استرد أربينو ويروجيا ء أن لا بد له من السرطرة على فيرارا 
وہر البو لضان سلاءة الولايات البابوية » وتمكينها من صد فرنسا عند 
ميلان . وکان الدوق آلفنسو قد خلق هو نفسه سيب ا حرب بارساله-ابلمنود 
وااسلاح إلى فرانتشیسکو ماریا لیستخدمها ضد البابا » وحارب ألفنسو 
پشجاعته المألوفة مع أنه كان مريضاً منهولك القوی بعد أن ظل جیلا كاملا 
يناصب البابا العداء حتى أنجاه موت ليو من سوء المصير . 


وانتاب المرض البابا أيضاً فى أغسطس عام ۱۵۲۱ € وكان بعض سبه 
الا لام الناشئة من اسوره ¢ و بعضه M‏ متاعب co JH‏ وما تسببه من 
قلق واضطراب بال . وش من مرضه » ولكنه عاوده ف شهر أكتوبر من 
ذلك العام نفسه . واستر د صحته ی نوشر بالقدر الذى آمکن معه 49 إلى 
قصره الريى فى Ule‏ ؛ وفيه ترامت إليه الأنباء أن امیش اليابوى ‏ 
الإمير اطوری قد استولى على ميلان من الفرنسرین . وعاد الحامس والعشرين 
من ذلك الشہر إلى رومة واستقبل فما ذاث الاستقبال الرائع الصاخب الذى 
لا بستقیل به إلى الغزاة الفاحون . وأجهد نفسه فى السير de‏ قدميه فى ذلك 
الیو م » وتصبب عرقه حى ابتلت منه ملابسه » فلما كان صباح اليوم التالى 
لزم الفراش مصاباً بالحمى » وسرعان ما زادت حالته سوعاً وأدرك أن 
منيته قد اقتر بت , da‏ أول یوم من ديسمير جاءته الأنباء بأن ابیوش البابوية 
استولت على بباتشندسا وپارما فعلا وجهه البشر ؛ وكان قد أعان فی 
يوم من الأيام أنه يسره أن یضحی بحياته نا لضم هاتين المدينتين إلى ولايات 
الكنيسة . ومات فى منتصف ليلة ۲۰-۱ من ديسمير سنة ۱٥٢١١‏ قبل أن م 
السنة ا حامسة والأربعين من العمر بعشرة أيام . ونقل کشرون من الام 
وبعض أفراد آل میدینشی من الفاتیکان کل ما بستطیعون الاستلاء Ale‏ 
من الکنوز . وظن جونشیاردیی » وچیوفیو » وکستجلیونی أنه مات 
o H lad‏ ذلكغ رعا كان بشحر يض ألفنسو أو فراننشیسکو ماريا 5 


— YAN — 


ولکن يلوح أنه مات بممی الملاريا کا مات مها الاسکندر السادس(۲۱) ۔ 

وابهج آلفنسو حن بلفه النبأ » وضرب مدلاة جديدة کنب lle‏ « من 
أنياب الأسد ۶ وعاد فراتشیمکو مارا زق أرینو وجلس مرة آغری عل 
عرشه ه واستولى رجال ا ال على ما استطاعوا الاستيلاء عليه . وكان مصرف 
یی قد أقرض ليو ۲۰۰,۰۰۰ دوقه » ومصرف جدى Gaddi‏ قد أقرضه 
۳۷۰ ومصرف ريكاسولى Ricasoli‏ ۱۰,۰۰۰ ؛ Qi,‏ هذا OB‏ 
الکردنال پتثی أقرضه ۱۵۰,۰۰۰ والكردنال سلقياق "0۸۰,٠٠۰‏ وكان 
من حق البابوات أن يستولوا قبل غر هم على كل ما أثقى من أەلاك البابا ؛ 
ولکن ليو مات 6ھٹ واشارك غير مولاء ى التشنیع على 
UU‏ وانهامه پسوء الادارة الالية » ولکن رومة كلها Gus‏ حزنت عليه » 
وکانت تعده أكرم من رأته من احسنن فى تاريخها كله . وأدرك الفنانون + 
والشعراء » والعلماء » أن يوم سعدهم قد مضى € »| لم یکونوا قد فکروا 
بعد d‏ مدی خسار تم > وى ذلك بقول Jab‏ چیوفیو : « إن العارف > 
والفن c‏ ورفاهية الشعب بأكمله » ومباهج الحياة c‏ — وملاك القول إن 
كل ما هو خر - قد وورى الراب مع ليو 01١96‏ 2 

وبعد فقاد كان لیو رجلا Uo‏ قضت عليه فضاثاه , .4 ارزهس 
على رحته وإنسانيته » وشہامتہ » وعلمه الغزير » ومناصرته الفنون « 
ووصف عهد ليو بأنه الذمب۰) . ولكن ليو كان قد اعتاد التصرف 
فى الذهب حتى هقد عناءه قيمته . فقد نكأ فى القصور ٠.‏ فتعلم ااترف کا 
gj d‏ ول يستغل قط ليكسب الال » وان كان قد واجه Aes‏ 
COP‏ مھ ا فرفر لماز ات من بين أصابعه 
لقلة ue Ls ate‏ ؛ Vu‏ كان ينسم بالسعادة الت ينعم le‏ من ع lau,‏ أو بعد 
العدة یرب Y‏ تبى ولا تذ . وسار ليو على pr A‏ 
EPI‏ » وورث ما قاما به من بلائل الأعمال ؛ ورفع الولابات البابوية 
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إلى درجة من القوة لم تشہدھا من قبل » ولکنه سر ألمانيا بتبذیره وتشدده 
فى جمع الال ۱ وكان فى وسعه أن يشاهد حمال وعاء من أوعية الزهر » ولكنه 
لا يستطيع روئية الإصلاح الدینی الر Des,‏ بتشكيل وراء الألب » و أصم 
أذنه عن سماع مثات اانذر التى كانت ترسل إليه » بل ظل يطلب المزيد من 


a" فکان بذاك سبب جد الکنیسة ونكيتها‎ c ado ثائرة‎ PA من‎ c Ali 


وكان أكرم أنصار العلم والأدب » واکنه لم يكن آکتر هم استنارة » 
ول يزدهر قط أدب عظم فى أيامه é‏ سخائه على الأدباء . فقد کان أريستو 
ومكيقلى فوق مداركه وإن كان فى وسعه أن يقدر يبو Bembo‏ وپولتیان . 
b‏ يكن تذوقه GG uil‏ أكيداً كما كان تذوق يوليوس له ؛ وم يكن 
هو الذى ندین له بكنيسة القدیس بطرس أو ب صررسمٌ zd‏ وکان مسرفاً 
فى حيه جمال الشکل مقلا فى إدراك العانی الى يكشف عنها الفن العظم الذی 
بغشی الشکل ابمیل . وقد انهمك رفائيل بكثرة العمل c‏ وكان Ge‏ فى انهیار 
صحة ایوناردو » ول يستطع كما استطاع يوليوس » أن بجد سبياه إلى عبقرية 
ميكل أنجيلو بعد أن تاز إلہا مزاج هذا الفنان ا حاد . وكان مفرطاً فى 
حب انم ij‏ اطاً حول بينه و بن العظءة . ويؤسفنا أن يكون هذا هو حکنا 
عليه لانه كان خلیقاً حبنا . 

و می العصر الذى كان يعيش فيه با مه » ولعله كان خليقاً بأن بسمی 
يه ؛ ذلك بأنه ون طبع بطابع العصر ولم يطبع العصر نفسه بطابعه » كان 
.هو الذى جاء من فلورنس إلى رومة با خلفه آل میدیتشی من الثروة وحسن 
الذوق c‏ وما شاهده فى بيت آبيه من مناصرة اعم والأدب والفن Ax‏ 
بالملوك والأمراء ؛ وبفضل هذه الروة والرعاية البابوية وجد الحافز القوى 
الذى رفع الأدب والفن إلى ما بلغاه من حال الأسلوب والشكل . وکان 
هو مثلا احتذاه غيره من الر جال » فأخذوا يبحثون عن المواهب ويدوا 
بالعون » ویغربون بدورهم گوربا الشالية مثلا فى تقدير الم العالية و مستوى 
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رفیعاً تجعله نصب عینها . وقد عمل أكثر ما عله غره من البابوات AV-‏ 
بقایا NI‏ داب الرومانیة القديمة » وشجع الکتاب sw de‏ . وقد ارتضی 
متع الحياة الوثنية ولکنه بى فی مسلکه الحاص عفيفاً فى عصر أطلق 
لشهواته العنان . وساعد بفضل تأبيده للکتاب الانسانین فى رومة على غرس 
بذور الاداب والأشكال القديمة فى فرنسا EE‏ رومة ہر aule‏ قلب 
الثقافة الأوربية النابض c‏ مرع إلما الفنانون لیصوروا » أو بجفروا » 
أويشيدوا ؛ والعلماء ليدرسوا € والشعراء اینشدوا ؛ .ون ليتلألآوا ؛ 
وف ذلك يقول إرزمس "eo:‏ قبل أن أنساك يارومة أن أغرق فی نہر 
النسيان0*) ألا ما أعظم ما فيك من حرية EE‏ » وما حوته خزائنك من 
كتب قيمة » وما أغزر d‏ صدور علمائك من معارف c‏ ومافيك من 
صلات اجماعية نافعة ! وهل يستطيع الإنسان أن يمد فى غيرك من المدائن 
مثل ما جد فيك من مجتمع أدنى راق » أو تعدد ف المواهب مجتمعة كلها 
فى مكان واحد ؟ ٩۰۰۰‏ . وألى يستطيع الإنسان أن ae‏ مرة أخرى وق 
مدينة واحدة » وق عقد واحد من od‏ » مثل هذا gll ARE‏ من 
الأعلام : کستجلیونی » الظریف » ويو الهذب » ولسکارس العالم » 
والراهب چیوکندو ۰ ورفائیل ؛ ول سانسوفینی » وسنجلی » وسبستیانو 
و میکل أنجيلو : 


(ه) تمر فى ابلحم فى الأساطير اليرنائية القديمة . . (المترجم) 
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3 احسلة 4 والأرقام الروءانية الصغير‎ e ó الكتب کابلة توجسد‎ NP 
الأرقام رو مائیة‎ UT إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل على رقم ا جلد ويلوها رقم الصعدة ء‎ 
۳1 الفمصل أو الایة‎ à? و یتلر ها‎ ua o^ الكبيرة فتدل عل دم ]| الکتاب & أو المزء‎ 
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